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لم يُظلم أحد قط في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية كما ظلم الرازي» أبو 
بکر محمد بن زکریا (نحو (ato:‏ 85م ٣۳۱ھ‏ | ۹۲۱م). فشهرته كطبيب 
طغت على شهرته کفیلسوف . فعلى حين أنه لقب ب «طبيب المسلمين» و«جالينوس 
العرب» ۰ فقد أنكر عليه المنكرون» في حياته كما في مماته» صفة الفيلسوف. 
وهذا ما حدا به إلى أن يكتب كتاب السيرة الفلسفية ليحامي به عن استحقاقه» علماً 
Mess‏ اسم الفیلسوف . ولكن الحملة التي واجهها في حياته لمحو اسمه من 
سجل الفلسفة تصاعدت شدة وضراوة بعد وفاته. فزملاؤہ التالون من الفلاسفة 
أصدروا عليه حكم إعدام فلسفي مع إقرارهم له بتجليته كطبيب. وهكذا دمغه ابن 
سيناء في معرض أجوبته عن أسئلة البيروني» بأنه ذلك «المتكلف الفضولي» الذي 
«بلغ الغاية في المعالجات الطبية» ولكنه عندما «تجاوز قَذْره في بط الجراح والنظر 
في الأبوال والبرازات» وتصدى لشرح الإلهيات» «تكلم بالعوراء والخبائث»» 
وافضح نفسه وأبدى جهله فيما حاوله ورامه». وكان ذلك أيضاً موقف ابن ميمون 
القرطبي الذي خصه في كتابه دلالة الحائرين بفقرة جاء فيها: «للرازي كتاب مشهور 
وسمه بالإلهيات ضمنه من هذياناته وجهالاته عظائم» . ثم عاد يؤكد في رسالته إلى 
ابن طبون» مترجم كتاب دلالة الحائرين إلى العبرية» أن «كتاب العلم الإلهي الذي 
له الرازي عديم الفائدة لأن الرازي كان طبیباً فقط» . 

ولم يكن حظ الرازي مع كبار مصئفي تواريخ الفلسفة في المأثور العربي 
الاسلامي بأحسن حالاً. فقد تناقلوا جميعهم» بدءاً بالقفطي وانتهاءً بابن col‏ 
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أصيبعة» الحكم الصارم الذي كان أصدره عليه صاعد الأندلسي في كتاب طبقات 
الأمم الذي وضعه سنة ٠147ه/58١1م؛‏ عندما أشاد به بوصفه «طبيبا للمسلمين 
غير مدافّع»» ولكن ليضيف حالاً: Vp‏ أنه لم يوغل في العلم ولا فهم غرضه 
الأقصی. فاضطرب لذلك cal‏ وتقلّد آراء سخيفة وانتحل مذاهب خبيثة) . 

ويبدو أن أحد أسباب الحملة الفلسفية عليه» كانت نزعته الأفلاطونية التي لم 
تتمتع بقدر مشروع من المصداقية في سياق الهيمنة الأرسطية شبه المطلقة على 
المشائية العربية الإسلامية. وهذا ما يمكن استشفافه أيضا من موقف مؤلف طبقات 
الأمم الذي تأذى من شق الرازي عصا الطاعة على أرسطوطاليس - الذي انتهت 
إليه فلسفة اليونانيين وهو خاتم حكمائهم وسیّد علمائهم» ‏ فقطع سياق نصه عن 
«الأمة الرابعة»» التي هي «أمة الفلسفة» بامتیاز: لیحمل بعنف على الرازي؛ 
رتحديدا من حیث a]‏ اکان شدید الانحراف عن آرسطوطالیس عاثباً له فی 
مفارقته معلمه آفلاطون»» بل منتهکاً للقدسیات إلى حد الزعم ob‏ المعلم الأول 
قد «أفسد الفلسفة وغیّر کثیراً من صولها». ویضیف صاعد الأندلسی: «وما أظن 
الرازي الله على ارسطرطالس وعزاء على تقضه إلا ما با er,‏ ودان 
به الرازي مما ضمّنه كتابه في : العلم الالهي» وكتابه في: الطب الروحاني» وغير 
ذلك من كتبه الدالة على استحسانه لمذهب الثنوية في الإشراك ولاراء البراهمة في 
إبطال النبوة ولاعتقاد عوام الصابئة في التناسخ. ولو أن الرازي وفقه الله للرشد 
وحبّب إليه نصرة الحق لوصف أرسطوطاليس بأنه محض آراء الفلاسفة وفحص 
مذاهب الحکماء فنفى خبٹھا وأسقط غثهاء وانتقى لبابها واصطفى خيارهاء 
فاعتقد منها ما توجبه العقول السليمة وتراه البصائر النافذة وتدين به النفوس 
الطيبة» فأصبح إمام الحكماء وجامع فضائل العلماءء وليس على الله بمُستنکر أن 
يجمع العلماء في واحدا . 

وکما هو واضح من الشاهد الأخیر فان جرم الانحراف عن آرسطو قد 
اقترنء في حالة الرازي» بجرم آشد نكرا بعد: إبطال النبوة. فالنبوة هي النواة 
الصلبة للإبستميه المركزية للثقافة العربية الإسلامية برمتها. والرازي» بإنكاره 
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ال قد وضع نفسه ‏ هذا أقل ما یمکن أن یُقال - خارج النسق المعرفي 
والاعتقادي لهذه الثقافة. ومن ثم لا غرو أن يكون قد عومل معاملة «المنبوذ» 
الذي يتأثم منتقدوه حتى من إيراد آرائه» ولو في معرض دحضها وترذيلها. أفلم 
يمتنع المطهر بن طاهر المقدسي في كتابه الموسوم ب البدء والتاریخ - الذي وضعه 
في منتصف القرن الرابع للهجرة ‏ في معرض تعليقه على كتاب الرازي مخاريق 
لأا عن ذکر ما فیه: الف القند eg CARON JA‏ الهادم cig yall‏ 
المورّث البغض للانبیاء صلوات الله عليهم»؟ 

والواقعء أن الذین تصدوا للرذ على الرازي كثيرون» ومنهم آبو القاسم 
البلخي» (ت. ۹ه) رئيس معتزلة بغداد في حینه» وأبو نصر الفارابي 
(ت. ۰۵۳۳۹ وابن الهیشم البصري (ت. (atts‏ وابن حزم الاندلسي 
Coto.)‏ وابن رضوان المصري (ت. 71۰ ه). ولکن عدا أن ردود هو لاء 
جميعاً لم تصلناء فقد حصروا نقضهم للرازي بکتابه الموسوم ب العلم الالهي الذي 
لم يصلنا هو الآخر. 

وحده أبو حاتم الرازي تصدّى لمناظرة سميّه أبي بكر الرازي في موضوع 
النبوة. ومن هنا الأهمية الفائقة لكتابه الذي وصلنا تحت اسم أعلام النبوة. فأبو 
حاتم ما كان له أن يرد على أبي بكر في كتاب كامل ما لم يورد آراءه ومقتطفات 
مفصّلة من كتابه. وعلى هذا النحوء فقد صان من الضياع شذرات ثمينة من 
مخاريق الأنبیای فضلا عن أنه ضمّن رده أقوالاً وآراء لخصمه كان صرّح بها في 
المناظرات الشفهية التي دارت بينهما في مجلس أحد أمراء الري. 

ومع أن الصفحة الأولى من النسخ المخطوطة قد سقطت وغاب بالتالي اسم 
الشخص الذي يتصدى مؤلف أعلام النبوة للرد علیه فلا داعي للشك - لأسباب 
لا يتسع المجال هنا للخوض فيها ‏ في أن من يسميه أبو حاتم في سائر فصول 
كتابه «الملحذ» هو محمد بن زكريا الرازي 

ومع أن مصنف أعلام النبوة يعقد فقرة مطولة ليشرح الأسباب التي دعته إلى 
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تلقيب خصمه ب «الملحد»» فلنا أن نلاحظء من خلال استقراء كلام الرازي نفسه 
أنه لم يكن «ملحداً» بالمعنى الذي صار لهذه الكلمة اليوم. فلئن أنكر النبوة» فإنه 
لم ینکر cha IVI‏ بل جعل من الله - كما هو واضح من مطلع الفصل الثاني - ول 
القدماء الخمسة. ولكنه في الوقت الذي يسلم فيه بوجوده وقدمه فإنه يقيم مسافة 
فاصلة بینه وبين الأنبياء الذين تكلموا باسمه. فهوء مثله مثل فولتير في القرن 
الثامن عشر الميلادي» يؤمن DL‏ ويجحد الدين والشرائع . فإلهه هو» كما سيقال 
لاحقاً في عصر التنوير الأوروبي» إله الفلاسفة» لا له أصحاب الشرائع وتابعيهم 
من اللاهوتيين والفقهاء والقوّامين على السلطة الدينية في كل ملة. ومن هنا كان 
عنوان كتابه: مخاريق الأنبياء» ومن هنا انفراده المنقطع النظير في إطار الثقافة 
العربية الإسلامية بدور lanes)‏ الأيقونات». وهذا ما استتبع إفراده في هذه الثقافة 
عينها ‏ على do‏ تعبير الشاعر الجاهلي - «إفراد البعير المعبّدا» فضلاً عن إبادة 
ترائه LY)‏ كان منه gb‏ 

ومن منظور هذا «المحجر الصحي» الذي عزل فيه الرازي الفيلسوف» فان 
كتاب خصيمه وسميّه الرازي المتكلم يتمتع بأهمية استغنائية . فعدا ما تضمّنه من 
شذرات لفیلسوفنا الرجیم» فقن جاء بعد انه تسا یلا عن أدف 
المناظرات الذي ازدهر في القرن الرابع الهجري. القرن الذهبي للثقافة العربية 
الإسلامية قبل أن تشرع بمسيرتها الانحدارية نحو الانغلاق سس فى القرون 
التوالي . ولیس یقلل من Leal‏ هذه المناظرة بين الرازیین کونها مروية بتمامها من 
وجهة نظرة الرازي الثاني. ple ae‏ 
في نوعها بحكم الطابع الرجيم للتهم الموجهة إليه. ومع أن الغلبة اللفظية هنا هي 
للراد على المردود علیه الا أن الغلبة الفكرية أدنى إلى أن تكون معكوسة 
الاتجاه. فالمناظرة بين الرازيين تقدم لناء من داخل الثقافة العربية الإسلامية» مثالاً 
عينياً على ما يمكن أن يكونه الصراع بين الميتوس واللوغوس: الأول من حيث 
إنه أكثر ارتباطاً بقوة الألفاظء والثاني من حيث إنه أكثر ارتباطاً بقوة الأفكار. 
وبديهي أننا نظلم الرازي الثاني كثيراً فيما لو توهمنا أنه لا ينازل خصمه الرازي 
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الأول الا رد SEIN‏ مرها اريت جو اجوہ مرک في غالب من 
الاحیان» كيف يقارع الحجة بالحجة. ولكن قد ب يتفق له lal‏ ولا سيما في 
الفصول الأخيرة من كتابهء أن يواجه «منطق العقل» كما يداوره خصمه ب «منطق 
المعجزة». والحق› أن مثل هذه المواجهة بين المنطقين تكاد تكون ثابتاً دائماً من 
ثوابت الصراع بين الميتوس واللوغوس في الإطار الخاص بالثقافة العربية 
الإسلامية. . وهذا ما يتبدى واضحاً في العنوان الذي اختاره ثاني الرازيين لرده: 
أعلام النبوة. فالأعلام تعني ها هنا الدلائل والآيات . 

وهناء لا بد من كلمة عن المصئّف. فالمصادر القديمة والحدیثةء على حد 
سواء» تُجمع على أن lye‏ أعلام النبوة هو أبو حاتم أحمد بن حمدان الورسناني 
المتوفى سنة ۳۲۲ه. كما تُجمع هذه المصادر على أن أبا حاتم هذا كان من كبار 
دعاة الإسماعيلية في الري وأصفهان وطبرستان والديلم. ولكن سقوط الصفحة 
الأولى من النسخ المخطوطة» التي يُفترض بها أن تتضمّن اسم الكتاب واسم 
مؤلفه واسم من يرد عليه يُبقي باب الشك مفتوحاً. فقد يكون مؤلّف أعلام النبوة 
هو فعلاً آبا حاتم الرازي. ولکن هل بو حانم هلا قر ای کر دای 
الإسماعيلي نفسه؟ ومما يبيح هذا الشك أن ابن النديم» إذ يُدرج آبا حاتم الرازي 
في عداد «المصئّفين لكتب الإسماعيلية»» لا يسمي من كتبه GES‏ أعلام النبوة . 
كما أن عبد القادر البغدادي» إذ يتكلم في الفرق بين الفرق عن داعية إسماعيلي 
نشط في أرض الديلمء فإنه يسميه أبا حاتم الباطني» ولیس أبا حاتم الرازي . 
وهذه الشكوك لا تدع من باب مفتوح آخر للحسم سوی باب «القراءة الداخلیة) . 
والحال. أن آقصی ما یمکن استنتاجه من قراءة داخلية لنص آعلام النبوق أن 
مؤلفه ينتمي إلى فرقة من فرق الشيعة» من دون أن تتوفر أي قرينة من داخل النص 
علی أله ols‏ اا 

يبقى أن نقول إن هذا النص» الذي نعيد نشره هناء كان صدر في طبعة آولی 
نادرق ومسحوبة اليوم من التداول» عن «الجمعية الفلسفية الإيرانية الملکیة». وقد 
صدرت تلك الطبعة الأولى في طهران في : مجموعة آثار الفكر الإسماعيلي سنة 
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۷ھ بتحقيق الأستاذين صلاح الصاوي وغلام رضا أعواني» وذلك نقلاً عن 
ثلاث نسخ حديثة الاستنساخ» اثنتان منها موجودتان في المكتبة المركزية ب «جامعة 
طهران»» ومحرّرتان في عامي ٥ھ‏ و۱۳۷۹ ca‏ وثاللتهما وأقدمهما هي نسخة 
الجامع الکبیر بصنعاء المحرّرة سنة 6 ۱۱ه. هذاء ویتحدث کل من و. ایفانوف 
وب. کراوس وف. سزکین عن وجود نسخ آخری للکتاب في مكتبة البهرة 
الاسماعیلیین في بومباي» ولکن يبدو آنها هي الأخری حديثة النسخ ومحذوفة 
منها مقدمتها. 


جورع طرابيشي 
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الفصل الأول 


فيما جرى بيني وبين الملحد 


)١(‏ أنه ناظرني في آمر النبوة وأورد LIS‏ نحو ما رسمه في كتابه الذي قد 
ذكرناه فقال : 
من أين أوجبتم أن الله اختص قوماً بالنبوة دون قوم وفضّلهم على 
الناس وجعلهم أدلة لهم وأحوج الناس إليهم» ومن أين أجزتم في حكمة 
الحكيم أن يختار لهم ذلك ويشلي بعضهم على بعض ويؤكد بينهم 
العداوات ويكثر المحاربات ويهلك بذلك الناس؟ 
قلت: فكيف يجوز عندك في حكمته أن يفعل؟! 
قال: 
الأولى بحكمة الحكيم ورحمة الرحيم أن يُلهم عباده أجمعين معرفةً 
منافعهم ومضارهم في عاجلهم واجلهم؛ فلا يفل بعضهم على بعض 
ولا یکون بینهم تنازع ولا اختلاف فیهلکوا» وذلك أحوط لهم من أن 
یجعل بعضهم آئمة لبعض؛ فتصدّق JS‏ فرقة إمامها وتکذب غيره. 
ویضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف» ویعمُ البلاء ویهلکون بالتّعادي 
والمجاذبات؛ وقد هلك بذلك كثير من الناس كما نری . 
قلت : آلست تزعم أن الباري Je‏ جلاله حکیم رحیم؟ 
قال : نعم! 


۱۵ 





أعلام النبوة 


فهل ترى الحكيم فعل بخلقه هذا الذي تزعم أنه أولى بحكمته 
ورحمته» وهل أحتاط له UE‏ الجميعَ ذلك» وجعل هذه الهبة عامّة 
ليستغني الناس بعضهم عن بعض» وترتفع عنهم الحاجةء إذ كان ذلك 
آولی بحکمته Patan jj‏ 
قال: نعم! 
قلت: 
أوجذني حقيقة ما تعي. UB‏ لا نرى في العالم الا !ماما ومأموماً 
وعالماً ومتعلّماً في - جميع الملل والأديان والمقالات من أهل الشرائع 
وأصحاب الفلسفة التي ھی أصل مقالتك؛ و 
لهم عن شی یل كلهم Oe a‏ هو إلى بک فر سین 
بإلهامهم عن الأئمّة والعلماء» ولم يلهموا ما ادّعيت من منافعهم 
ومضارهم في أمر العاجل والآجل» بل أحوجوا إلى علماء a‏ سيم 
وأئمّة يقتدون بهم وراضة يروضونهم؛ | tie ling‏ ل قر على ده الا 
مباهت ظاهر البهت والعناد. وأنت مع ذلك تذعی أنك قد خصصت 
بهذه العلوم التي تدّعيها من الفلسفت oly‏ غيرك قد خرم ذلك وأحوج 
إليكء وأوجبت عليهم التعلّم منك والاقتداء بك 
)٢(‏ قال: 
لم Gast‏ بها آنا دون غيري» ولكئي طلبتها وتوانوا فيهاء وإِنُما 
خرموا ذلك لاضرابهم عن النظر لا لنقص فيهم. والدليل على ذلك أن 
أحدهم يفهم من أمر معاشه وتجارته وتصرّفه في هذه الأمور ويهتدي 
بحيله إلى أشياء تدق عن فهم كثير مئاء وذلك GY‏ صرف همّته إلى 
ذلك؛ ولو ضرف همّته إلى ما صرفتٌ همتی أنا إليه وطلب ما طلبتٌ 
لأدرك ما أدركتٌ . 
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فيما جرى بيني وبين الملحد 


قلت: فهل يستوي التاس في العقل والهمّة والفطنةء أم GY‏ 

قال: لو اجتهدوا واشتغلوا بما يعنيهم لاستووا في الهمم والعقول. 

قلت: 

كيف تجيز هذا وتدفع العيان؟! Ely‏ نرى ونعاين ST‏ الئاس على 
طبقات وتفاوت مراتب» ولست تقدر على دفع ما اتّفق التاس عليهء أن 
يقولوا: فلان أعقل من COME‏ وفلان عاقل وفلان أحمق» وفلان أكيس 
من فلانء وفلان كيّس وفلان بلیدء وفلان لطيف الطّبع وفلان غليظ 
الطبع » وفلان Ghd‏ وفلان غبيَّ؛ ومن دفع هذا فقد كابر وعاند. وإذا ثبت 
هذا فقد وقعت الخصوصيّة. وقد علمنا أن الأحمق البليد الطبع الغبيّ 
لا يدرك بفطنته ونظره ما يدركه العاقل الكيّس الفَططن اللطيف الطبع من 
العلوم الدّقيقة والجليلة في باب المعاش والصّناعات التي ذکرت SF‏ الٽاس 
اشتغلوا بها عن LUI‏ في العلوم الدقيقة وأنهم بلغوا في تلك الصّناعات ما 
يدق عن أفهامنا. والاس في ذلك أيضاً يتفاوتون في المراتب والطبقات 
ويتفاضلون في JS‏ صناعة. وفي JS‏ طبقة من الاس فاضل ومفضول» 
وعالم وستعلی ولا نری أحداً يدرك شيئاً من الأمور بفطنته وكيسه وعقله 
الا بمعلّم پرشدی وبقانون يرجع إليه ثم يحتذي على مثاله ويبني عليه 
آمره ؛ وهذا ما لا مرية cad‏ ولا یقدر أحد على دفعه . 
وإذا ثبت هذا فقد جاز أن يقع التفاضل في الناس» والتفاژت في 

مراتبهم؛ كما قد أجزت لنفسك ما تذعيه أك أدركت من علوم الفلسفة» 
بالعقل الكامل والهمّة البعيدة والطبع col‏ ما لا يقدر على بلوغه من هو 
ناقص العقل متخلّف في الهمّة» ولا یتعلمه وان عُلْم» ولا يتوجّه له وإن 
هدي إليه» لبلادته ونقصان طباعه؛ وهذا موجود في جبلّة الناس . فان 
البلید الجافي لا يبلغ معرفة ما یبلغه القَطِن ولا يطيقهء وان تكلّفه واجتهد 
فیه . فإذا وجب هذا وثبت أن تختلف آحوال التاس في العقل والکیس 


۱۷ 


أعلام النبوة 


والفطنةء فقد وجب أن يحوج بعضهم إلى بعض؛ oly‏ یتعلم بعضهم من 
بعض» فيكون فيهم عالم ومتعلّم» وامام ومأموم» في جميع الأسباب في 
الڈین وفي الأمور الدّنياويّة» كما نشاهده عياناً. وقد انتقض قولك له : 
لا يجوز في حكمة الحكيم ورحمة الرّحيم أن يجعل الئاس بعضهم أئمّة 
لبعض؛ al,‏ يجب أن يُلهم عباده أجمعين معرفة منافعهم ومضازهم في 
عاجلهم وآجلهمء وأن لا یحوج بعضهم إلى بعض؛ وزعمت Of‏ ذلك 
أحوط لهم» وأولى بحکمته . OB‏ هذا غير موجود في جبلة الاس . 

ونرى الحكيم الرّحيم قد فعل بعباده خلاف ما تذعیه أنه أحوط لهم 
وأولى بحکمته الا ما نجد في طبائعهم من تساويهم في أشياء طبعوا 
عليهاء كما طبع عليها سائر أصناف الحيوان من البهائم والشباع والطير 
ودوابٌ الماء وجميع الأجناس» من طلب الغذاء والتناسّل» وألهمت 
معرفة ما لھا من المنافع والمضارٌ في ذلك؛ فکل جنس من الحيوان 
لا تفاضل فيه ولا درجات بینه» بل استوت في CNS‏ وهي مطبوعة عليه› 
فلا درجات بينها ولا مراتب» YY‏ ليست بمأمورة ولا منهيّة ولا مستعبّدة 
ولا مكلنة ولا ثنابة ولا تعاقة» ومن أجل ذلك لا درجات بينها. 

وخص البشر Ob‏ یکون فیهم عالم ومتعلم وإمام ومأموم وفاضل 
ومفضول. لیقوم الأمر والنّهي» وتظهر الطاعة والمعصیة؛ 
الاستعباد؛ ويقع الم Pree‏ 
باختيار لا بإجبار؛ وهذا أوجب في حكمة الحكيم ورحمة الرّحيم من أن 
يكون سبيلٌ البشر سبيلٌ البهائم وسائر الحيوان. 

(۳) وليس يخلو الأمر من إحدى ثلاث خلال: 

نا أن تقول : إِنَّ الحكيم ترك ما اذعيتَ أنه أولى به في حكمته 
ورحمته fel aly‏ نفعاً od)‏ وأحوط لهمء فلم يفعله بهم وهو يقدر 
عليه» SY‏ الذي تدّعيه من هذا الباب هو معدوم في العالم» وإِنّه فعل 


۸ 


فیما جری بيني وبين الملحد 


بهم ما هو el‏ ضرراً وأقرب إلى هلاكهم على زعمك؛ فيكون قد فعل 
ما لا توجبه الحكمة والرّحمة؛ فإِنًا نراه قد فعل بهم هكذا من إحواج 
بعضهم إلى بعض . 

أو تقول: أراد ذلك وأوجبّه. فلم يقدر عليه؛ فتُلزمه العجز. 

أو تقول: Sf‏ الأولى بحكمته ورحمته ما قد فعله بھمء على نحو ما 
اذعيناه؛ فترجع عن أصلك وتدع اعتقادك السّقيم ودعواك البشعة التي قد 
نقضٹھا على نفسك حين زعمت AUT‏ أدركت بفطنتك ودقة نظرك ما لم 
يدركه كثير من الفلاسفة القدماء؛ وهم كانوا لك أئمّة وفي أصولهم 
نظرت. وكتبهم درست» وبها استدرکت ما تذّعيه» فمرّة تزعم أنه 
لا يجب أن یکون الناس Lal‏ بعضهم لبعض ally‏ یجب أن یتساووا 
فلا یحوج بعضهم إلى بعض؛ ثم تنتقض على نفسك كما قد آجزت أن 
تتفاوت مراتب الفلاسفة حتی يدرك بعضهم ما لا يدركه البعض. Oly‏ 
يكون بعضهم أئمّة لبعض؛ كما اثفقت عليه الفلاسفة أن آفلاطن الحکیم 
كان Lu}‏ لأرسطاطاليس وأن أرسطاطاليس كان تلميذاً له» وكما Enel‏ 
آنهم قد نقصوا عن مرتبتك حين أدركت ما تذعي هم لم يدركوه من 
الصواب الذي زعمت آنهم أخطأوا aly cad‏ واجب عليهم الرّجوع إلى 
قولك والاقتداء بك . 

أوليس قد أثبتٌ بهذه الدعوى المراتبٌ والدرجاتٍ وأثبتٌ أن يكون 
في الناس عالم ومتعلّم وإمام ومأمومء Oly‏ بعضهم تعجز فطنته عن فطنة 
غيره وإن اجتهد؟! آوّلیس قد انكسر عليك قولك الأوّل؟! 

ولعمري Of‏ هذا هو أشبه بالصواب وأثبت. 

وإذا ثبت هذاء وجاز أن یکون في الناس عالم ومتعلم وإمام 
ومأمومء وأن تكون فيهم Cale‏ ودرجات» جاز أن یختص UN‏ بحكمته 
ورحمته قوم ویصطفیهم من aad‏ ویجعلهم رسلا البهی ویژیدهم 


۱۹ 





أعلام النبوة 


ویفضلهم BEL‏ ویعلمهم بوحي منه ما ليس في وسع البشر أن 
يعلموه ۲ علمَوا الاس › ویرشدوهم إلى ما فيه صلاح أمورهم دیناً 
ودنياء ويسوسوا الخلائق بمثل ما يرى من هذه السّياسة العجيبة التي 
يرتاض Gale‏ الخاص والعا والعالم والجاهل» والکیّس والبلید» 
ويستقيم آمر العالم بهذه السّياسة التي نشاهدها بالشرائع التي شرّعوهاء 
واستغنى بها البلید الغلیظ الطبع عن التظر في دقائق علوم الفلسفة التي 
يتحيّرون فيها وتبهر عقولهم ویعجزون عن ضبطها Oly‏ اجتھدوا. 

il )٤(‏ الأمرين أولى بحكمته ورحمته» وأوجب عليك أن تأخذ 

به: أن يختضّك بهذه الفضيلة التي اذعيكّها لنفسك ونقضت بها دعواك 
الأرلى» فتثبت دعوى من يقول Ob‏ في العالم Gi‏ وماهوما رغالعاً 
ومتعلّماً؟ أو دعواك الأولى آله لا يجوز في حكمته أن یکون في العالم 
cl‏ ومأموم وعالم ومتعلم؟ فاختر أيّهما شثت! فان اخترت هذه الدعوى 
بَطْلَت دعواك وانكسرت عليك» وأنت نقضت على نفسك. وان اخترت 
الأخرى» شرف نم أن يختصّك بهذه الفضيلة دون 
غيرك» وأن يحوج GU‏ إليك وإلى التعلّم منك فْمَ أنكرت أن يختار 
عر وجل 5 ویختضهم BFL‏ ويجعلهم أئمّة للثاس» ويحوج الاس 
إليهم وإلى التعلّم منهم» ليكونوا ساسة للاس في أولاهم وقادة لهم في 
أمر دينهم؛ كما تراه أنه قد فعله؟ ply‏ جاز أن يفيض عليك نعمته 
فيجعلك إماما أ للتاس وأنت لا تقدر على سياسة رجلین» ولم يجز أن 
يفيضها على أنبيائه الذين اصطفاهم وجعلهم intl‏ للئّاس» حتّى ساسوا 
العالم بأبنية شرائعهم وأحكامهم؟ 


فهذا ما جرى فى هذه المسألت وان کان الكلام يزيد وينقص والألفاظ 


مدق 


احتججتٌ به أنه أدرك من العلوم ما لم يدركه من تقلّمه من الفلاسفة» إلى غير 
ذلك مما قد ذکریّه من دعاويه. 


الفصل الثاني 
في ذکر القدماء الخمسة والقول قي التقلید والنْظر 


)1( وطالبته في مجلس آخر وقلت له : 
آخبرني عن الاصل الذي تعتقده من القول بقذم الخمسة: الباري 
والئّفس والهیولی والمکان والزمان؛ آهو شيء وافقك عليه القدماء من 
الفلاسفت أم خالفوك فیه؟ 
قال : 
بل للقدماء في هذا آقوال مختلفة» ولكئي استدرکت هذه بكثرة 
البحث والنظر في أصولهم» فاستخرجت ما هو Goll‏ الذي لا مدفع له 
ولا محیص عنه . 
قلت: 
فكيف عجرّث Shi‏ هؤلاء الحكماء واختلفث أقاويلهم» وكانوا 
بزعمك مجتهدين قد صرفوا هممهم إلى النّظر إلى الفلسفة حتى أدركوا 
العلوم الأُطيفة وصاروا فيها علماء وقدوة؟ وأنت تزعم أنك أدركتٌ ما لم 
يدركوا بكثرة نظرك في رسومهم وكتبهم؛ وهم لك أئمّة» وأنت لهم 
تبع» لانىك درست رسومهم ونظرت في أصولهم وتعلمت من كتبهم؟ 
فكيف يجوز أن یکون التابع آعلی من المتبوع والمأموم Bail‏ الحكمة 
من الامام؟! 


۳۱ 
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آنا آورد عليك في هذا ما تعلم آل الأمر کما ذكرثه» وتعرف 
الصواب من الخطأ في هذا الباب : اعلم Sf‏ کل متأخر من الفلاسفة إذا 
صرف همّته إلى النّظر في الفلسفة وواظب على ذلك واجتهد فيه وبحث 
عن الذي اختلفوا فيه a‏ وصعوبته. عَلِمَ عِلْمّ من تقدّمه منهم وحفظه 
واستدرك بفطنته وكثرة بحثه ونظره أشياء آخر؛ OY‏ مَھَرَ بعلم من تقذمه 
وفطن لفوائدٌ SF‏ واستفضلها؛ إذ کان البحث By‏ والاجتهاد يوجب 
الزيادة والفضل . 


فإن كان الذي استدرکه المتأخر خلافاً على من تقدّمه كما خالفت 
أنت من تقدّمكء. OB‏ الخلاف ليس بفائدة؛ بل الخلاف شر زيادة في 
العمى وتقوية للباطل ونقض وفساد. ونحن نجدكم لم تزدادوا بكثرة 
البحث والنظر بآرائكم الا اختلافاً وتناقضاً. فإذا شرطت على نفسك Of‏ 
المتأخّر يدرك ما لم يدركه المتقدّم كما زعمت أنك أدركته وآوردت 
الخلاف على من تقدّمكء لا تأمن OF‏ يجيء بعدك مَنْ يجتهد فوق ما 
اجتهدت» فيعلم ما قد علمت ويستفضل» ويدرك بفطنته واجتهاده ونظره 
ما لم تدركه آنت؛ فينقض ما حکمت به ويخالفك في أصلك؛ كما 
نقضت على من تقدمك وخالفته في أصلهء حين ted!‏ قدم الخمسة 
وزعمت OF‏ من تقدّمك قد أخطأ حين خالفك وكما قد خالف بعضكم 
بعضاً. وعلى هذه الشّريطة فان الفساة قائم في العالم Goodly‏ معدوم أبداً 
والباطل منتظمٌ» والذين خالفوك قد مضوا على الباطل والضّلال OY‏ 
الخلاف باطل والخطأ ضلال . ویّلزمك Lal‏ على هذه Ol db, EN‏ 
تمضي على الباطل والضّلالء لد كان الذي يجيء بعدك يأتي بفائدة 
ويصيب ما لم تُصِبْهه على قياس قولك. 


۳۲ 


في ذكر القدماء الخمسة والقول فی التقليد والنّظر 


(۲) قال : 
لیس هذا WEL‏ ولا SY Yous‏ کل واحد منهما مجتهد. فاذا 
اجتهد وشغل نفسه بالنظر والبحث فقد أخذ في طریق الحق؛ EY‏ 
الأنفس لا تصفو من كدورة هذا العالّم» ولا تتخلص إلى ذلك العالّم الا 
بالنظر إلى الفلسفة. فإذا نظر فيها ناظر وأدرك منها شيئاًء ولو Jat‏ قليل» 
Lae‏ نفسك من هذه الكدورة وتخلصت. ولو ST‏ العامّة الذين قد 
أهلكوا أنفسهم وغفلوا عن البحث نظروا فيها أدنى نظرء لكان في ذلك 
خلاصهم من هذه الكدورة» وإنْ أدركوا القليل من ذلك . 
قلت: الست آوجبت أن النظر في الفلسفة هو الوصول إلى الحق والخروج 
عن الباطل؟ 


فقد زعمت Of‏ لاس هلكوا بالنّعادي والاختلاف؛ فعلی زعمك. لا 
یزداد من ينظر في الفلسفة الا هلاكاً؛ لأنك قد آقررت أنَّ للفلاسفة 
آقاویل مختلفة» Sly‏ الذي تعتقده خلاف ما كان عليه من تقدّمك» 
وآلزمت نفسك هذه الشریطة: OF‏ الذي يجيء بعدك يجوز أن يخالك 
ویخالف غيرك. فعلی هذه الشريطة» یقوی سبب الهلاك في کل یوم 
ویزداد الباطل والضلال . 


pont من نظر واجتهد هو‎ SY لا أعذ هذا باطلاً ولا ضلالاء‎ Ul 
الأنفس لا تصفو الا‎ SY, لم يبلغ الغاية على ما قد وصفثه لك‎ dL 
. بالنظر والبحث؛ هذا هو جملة القول فقط‎ 
: قلت‎ 


YY 


أعلام النبوة 


PSG إذا ار عل هذه الأعرة ورت ال وعائدت»‎ Ut 
ما تقول فيمن نظر في الفلسفة وهو معتقد لشرائع الأنبياء: هل تصفو‎ 
نفسه وهل ترجو له الخلاص من كدورة هذا العالم؟‎ 
قال: كيف يكون ناظراً في الفلسفة وهو معتقد لهذه الخرافات؛ مقيم على‎ 
على الجهل والتقلید؟!‎ See الاختلافات»‎ 
لم یتبخر فيهاء ونظر في‎ Oly من نظر في الفلسفة»‎ I Cee) قلت: أوَليس‎ 
أقل قليل منهاء صمّت نفسه؟!‎ 
قال : نعم!‎ 
قلت:‎ 
هذا الذي لم یتبخر ونظر في القلیل قد اقتدى بمن تقدّمه‎ Op 
GU وقلّدهء ولم يحصل لا على الاقتداء بالخلاف وعلى التّقليد؛‎ 
Gly جهل أعظمْ منه»‎ Shy تقليد فوق هذاء‎ Gly code خرافات أكثْرٌ من‎ 
تصفية لنفس هذا؟! وعلى ماذا حصل إلا على رفض الشرائع» والكفر‎ 
والدخول في الالحادء والقول بالتّعطيل؟! أوَليس‎ lady بالله وأنبيائه‎ 
جاھلاً مقلّداً معتقداً للخرافات والاختلاف من جميع‎ Ch ob هذا أولى‎ 
الناس؟‎ 


قال : إذا انتھی الكلام إلى هذا فيجب أنْ يسكت!! 


۲٤ 


الفصل الثالث 
قوله: إن الخمسة قديمة لا قديم غيرها 
القول في الزمان والکان 


)1( وطالبته في مجلس آخرء وقلت له: أخبزني» أَلَسْتَ تزع أنَّ الخمسة 
قديمة لا قديم غيرها؟ 
قالت : نعم! 
قلت : Ub‏ نعرف الرّمان بحرکات المَّلّك وبمر الأيّام والليالي» وعدد السنین 
والأشھر ء وانقضاء الأوقات ؛ فهذه قديمة مع الرمان أم مُحْدَّنّة؟ 
قال: 
لا یجوز أن تکون هذه قديمة» SY‏ هذه كلها مقذرة على حرکات 
SUAS!‏ ومعدودة بطلوع الشمس وغروبها؛ والفلك وما فيه مُحَدَتْ؛ 
وهذا قول أرسطاطاليس في OL‏ وقد يخالفه غیرہ؛ وقالوا فيه أقاويل 
مختلفة. UL,‏ أقول: إن الزمان زمان مطلق» وزمان محصور. فالمطلق 
هو المدة cally‏ وهو القديم» وهو متحرك غير لابث. والمحصور هو 
الذي بحركات الفلك وجزي الشمس والکواکب . واذا ميّزتَ هذا 
وتوهّمتٌ حركة الدهرء فقد تومت OL‏ المطلق؛ وهذا هو الأبد 
السّرمد. وإِنْ تومت حركة الفلك» فقد توهمتٌ الزمان المحصور. 


Yo 


أعلام النبوة 


فأزجذني للرّمان المطلق حقيقةً نتوهمها. UG‏ إذا رفعنا حرکاتِ 
الفلك Soy‏ الأيام والليالي وانقضاء الساعات عن الوهم» ارتفع Ole‏ عن 
الوهمء فلا نعرف له حقيقة» فأوجذني حركة الدهر الذي ذکرت أنه 
الزمانٌ المطلق. 
قال: ألا ترى كيف ينقضي al‏ هذا العالم Fay‏ الزمان: (طف» طف٠‏ طف)؟ 
هو شيء لا ينقضي ولا يفنى» وهكذا حركة Wl‏ إذا تومّمت الرّمان المطلق. 
قلت : 
نما ينقضي آمر العالّم بمر الزّمان الذي هو بحركات الفْلك» والعالم 
مُخدّث GUI,‏ محدّثء وأنت مُقِرَ بذلك؛ OLY,‏ من أسباب العالم 
وهو محدث معه؛ وم الزّمان وانقضاژه مع انقضاء آمر العالی كما أن 
حدوثه مع حدوثه؛ ولا نعرف للزمان حقيقة الا ما ذکرنا من حرکات 
المَّلَّك والشُمس وعدد السنین والأشهر والأیام والساعات؛ فإذا رنعت 
هذه عن الوهم ارتفع الرّمانء فلا زمان كما ذکرنا. فإِمًَا أنْ تجعل هذه 
Lal‏ قديمةٌ مع الزّمان حتی یکثر عدد LEY‏ القديمة > ویکون SUA‏ وها 
يدبّره داخلاً في هذه الجملة؛ فيكون من ذلك الرجوعٌ إلى القول بِقِدّم 
العالّم» أو تقر OL‏ الزمان مُحَدّث كما هذه محدثة» أو توجدني للزمان 
Ly)‏ غير هذه» يكون واقعاً تحت الوهم كما ST‏ الآن واقع تحت الوهي 
بوقوع هذه تحت الوهم. وهذه الألفاظ التي آوردتها» قولك: طف؛ 
طف ab‏ هو Lad‏ شيء يقع عليه العدد ولا يقع تحت الوهم لا 
من جهة النطق والعدد؛ والنطق والعدد مُحدّئان. وإذا كان كذلك فَلمْ 
تورد Le‏ شيئاً حين أوردت هذه الألفاظ التي يستحي العاقل من مثلها. 
فهاتِ ما تكون له حقيقة ويقع تحت الوهم!! 


هذا لا ینقضی القول cad‏ وقد عرَّفتك أنَّ أرسطاطاليس كان يعتقد ما 


٦ 


قوله: إن الخمسة قديمة لا قديم غيرها 


تقوله أنتَء وقد خولف فيه. وقول أفلاطن لا يكاد يخالف ما نعتقده في 
الزمان؛ وهذا عندي Spel‏ الأقوال. 

قلت: 

BL‏ رجعت إلى التقليد وإلى الاختلاف الذي آنکرته» واقتدیت 

بأفلاطنَ في هذا الباب وقلدته» وتركت قول أرسطاطاليس وخالفته» فقد 
سلمناه لك . ويلزمك أيضاً في المكان مثل ما قد لزمك في الزمان. 

قال: کیف؟ 

(۲) قلت : آخبرني عن المکان» gal‏ محیط بالاقطار. أم الاقطار محيطة به؟ 

قال : بل الأقطار محيطة بالمکان. 

قلت: كيف لا تعد الأقطار مع الخمسة التي زعمت أنها قديمةٌ؟ لأنّه إنْ كان 

المكان قديماء فقد ST Cue Gf‏ الأقطار قديمةٌ معه! 
قال : الأقطار هي المکان؛ والمکان هو الأقطارء وهما شيء واحد لا فرق 
قلت : 
كيف لا یکون الفرق بینهما؟ وکیف یکونان شیثاً واحداً وقد أعطيئّني 

أن الأقطارَ تحیط بالمکان. والمکانّ لا يحيط بالاقطار؟! آوّلیس قد 
فَرّقتَ بهذا القول بين المکان والاقطار؟ ولعمري إِنَّ الصّواب ST‏ تفرق 
بينهماء ولکن قد اضطرّك FV!‏ إلى أن ثباهت وتقول: انهما شي٤‏ 
واحد» حين Gad‏ عليك قوك ple‏ المکان دُونَ الأقطار. فإمًا آن 
تجعل الاقطار BS‏ قديمةً مع المکان حتی يصير عدد الأشياء القديمة 
آحد عشرء أو ترجع عن القول phi‏ المکان . 

قال : قد اختلف قول الفلاسفة في الأقطارء فأنكر بعضهم أنْ تکون Ee‏ 

وقالوا في هذا أقوالاً كثيرة . 


۳۷ 


أعلام النبوة 


فلما رأيته قد فزع إلى هذا القول يريد أن یخرج إلى كلام آخرء قلت : 
لا ثبالي اختلفوا في عددها أم انفقو تفقواء زادوا أم نقصواء قالوا إِنَّ 
أعدادها كثيرة أو قالوا هو قُطرٌ واحدء فإنٌ تلك الكثيرة أو هذا الواحدء 
هو مع المكان. Sb‏ كان المكان قديماًء فان SLB‏ قدیم؛ وان كان القطر 
مُحنَثاء Ob‏ المكان مُحْدّث؛ ولا بدّ للمكان من الأقطار؛ لأنه إن لم 
تكن أقطارء فلا مكان. 
قال : 
فإني أقول في المكان af) Lat‏ کان تطلق ومکان مُضاف. 
فالمکان المُطلق» مثاله مثالٌ الوعاء الذي Gods‏ أجسامأء وإ مت 
الأجسامً عن الم لم يرتفع الوعاء؛ كما لو Ul‏ رفعنا الفلك عن 
الوهم» لم يرتفع الشيء الذي هو فيه عن الوغم؛ بل هو باق في الوهم 
کال الذي يفرغ من الشراب» فارتفع الشراب عن الوهم ولم يرتفع 
SAN‏ . والمکان LH Glatt‏ هو مضاف إلى المتمكن . فإذا لم يكن 
المتمگن؛ لم يكن مكان. وهذا مثل العَرّض الذي إذا رفعتّه عن الوهم 
ارتفع الجسم؛ كما أنك إذا رفعت الخط عن الوهم ارتفع السطح عن 
الوهم . 
قلت : 
فان السطح مِنّ الخط ولیس مثاله Site‏ المکان من المُكمكن؛ إِنّما 
المثال كقولك الأوّل في الفلك . ولك الأمر GE‏ ما ذکرت Hi‏ إذا 
رفعتٌ القلك عن الوهمء لم يرتفع المكان عن الوهم؛ بل يرتفع المكان 
عن الوهم بارتفاع الفلك عن الوهم. والذي قلت في باب الدن 
والشّراب» هو أيضاً مثل الخط والسّطح؛ SY‏ كلاهما جسمان» وليس 
مثل المکان والمتمکن . 
قال : فأؤجذني للاقطار a3]‏ يشار إليها! 


۳۸ 


قوله: ان الخمسة قديمة لا قديم غيرها 


قلت : أجبني! هل نحن في المكان؟ 
قال : نعم! 
قلت : فأشز إلى المکان الذي نحن فيه. 
قال: هذا الذي نحن فيهء لا یذفعه أحد. 
قلت : قولك إِنْ أَشَرْتَ إلى الأرض» WE‏ هذه أرض ولها أقطار؛ و أَشَرْتَ 
إلى الهواءی قلنا هذا هواء وله أقطاو؛ SL,‏ أشوّت إلى السّماء فنا هذه سماء ولها 
أقطار . 
قال: هذه كلها متمکنة في المكان» والمكان ليس له جُرم يشار إليهء Lal]‏ 
يعرف بالوهم . 
قلت: 
وكذلك الأقطار التي تحيط بالمكان» ليس لها جُرم يشار Lei} cad]‏ 
تدرك بالؤهم ؛ كما يدرك المكان بالوهم. OG‏ ارتفعت الأقطار عن الوهم 
ارتفع المكان. فإذاً لا مكان ولا أقطار وسبيلهما في الواقع تحت الوهم 
سبيل واحد. وهذه المسألة مثل ما جرى في باب الرّمان . 


أجل لَعمري؛ والذي أقوله Lal‏ في باب المكان هو قول أفلاطن؛ 
والذي Eats‏ به آنث هو فول ارسطاطالس: وأنا قد وضعت في المكان 
والرّمان كتاباً؛ SB‏ آرذت الشفاء في هذا الباب فانظز في ذلك الکتاب . 

قلت : 

لست آدري ما فی ذلك الكتاب» ولا ما قاله آفلاطن وأرسطاطالیس 

فهاتٍ على ما تأعیه bef‏ ولا dad‏ على کتاب . 
قال : هو ما قد قلت لك. ثم سکت. 


۹ 


الفصل الرابع 
[ق] أن العالم محدث 


LG )۱(‏ قد انقضى هذا. آلست تزعم أنه لا قديم الا هذه الخمسة Shy‏ 
العالم محداث؟ 
قال : نعم! 
قلت : Gly‏ هذه الخمسة Batt‏ العالم؟ 
قال : نعم! 
قلت: تکلم في هذا الباب؛ OB‏ أنفع» فقد کثرت المطالبة Bell Ss‏ لنا 
بالعلة في ss‏ العالم . 
قال: UU‏ فيه أقاويل غير مقنعة» وليست عليهم حجة أو كد مما CAS shield‏ 
ولا تثبت لأحد حجة في ذلك دون الرُجوع إلى ما أعتقده. 
فلك رما بلك اة etl‏ 
قال : 
آنا أقول: لد الخمسةً قديمةٌ» Gy‏ العالم Sant‏ والعلّة في إحداثِ 
العالم Sf‏ لس اشتهث أن finds‏ في هذا العالم» وحرّکنها الهوة 
لذلك» ولم تعلّم ما يلحقها من الوبّال إذا تجبّلت فیه؛ واضطربت في 
إحداث العالّم» وحركت الهيولى حركات مضطربة مشوّشة على غير 


Yr 


[في] أن العالم محدث 


نظام وعجزت عما أرادت. فرحمها الباري Je‏ وتعالى» وأعانها على 
إحداثِ هذا العالّم» وحملها على plat‏ والاعتدال رحمةً منه لها» وعلماً 
آنها إذا ذاقت وبال ما اکتسبت. عادت إلى عالمها وسكن اضطرابها 
وزالت شهوتها واستراحت . فأحدئت هذا العالّم بمعاونة الباري US‏ 
Vy‏ ذلك لما قدرّث على إحدائه» ولولا هذه العلّة لما Sash‏ العالم. 
ولیست لنا حجّة على الدّهريّة ASG‏ من هذه. وان لم يكن هكذاء 
فلا حجّة لنا عليهم & + YOY‏ نجد لإحداث العالّم He‏ ثبتت بحجّة 
ولا برهان. 


Ul‏ الحجج على الذهريّة في إحداث العالم فكثيرة» YES,‏ خفيت 
عليك؛ OY‏ هواك فيما تدّعيه قد غلب. by‏ لم يكن على الدّهريّة حجة 
في إحداث العالم الا ما ذکرت فقد ضعف من قال BIA,‏ العالّم 
- ونعوذ alll‏ من ذلك SY‏ الذي تذعیه ینکسر عليك من وجوه كثيرة. 
قال : ومن ol‏ ینکسر علی؟ 
)1 قلت : آخبرني! آلست تزعم GE OT‏ اشتهت أن تتجبّل في هذا العالی 
فاضطربت في إحداثه على ما OS‏ منّ القول» فأعانها الباري رحمة منه لها؟ 
قال : نعم! 
قلت : فهل le‏ الباري SF‏ يلحقها في ذلك الوبال إن تجبّلت فیه؟ 
قال : نعم! 
قلت: آلیس لو لم یعاونها على إحداث هذا العالم ومنعها من fend‏ فيه 
كان آزلی Seti‏ ليا من أن أعانها وأوقعها في هذا الوبال العظیم على زعمك؟ 
قال: لم يقدر على منعها من ذلك . 
قلت : قد أَلْرَمْتَ الباري العجز! 


۳۱ 


أعلام النبوة 


قال: لم زمه العجز! 
قلت: آلست تزعم أنه لم يقدر على منعها؟ فقولك: «لم يقدر» ألیس هو 
عجزا؟ 
قال: 
لم أغن أنه لم يقدر لأنّه عجز عن مئعها؛ ولكتي أضرب لك مثلا 

تعرف منه صواب ما آورذته؛ est Lad}‏ في هذا كمل رجل له ولد 
صغير يحبّه ويرحمه ويشفق عليه ويمنع منه الافات . فتطلع ولده هذا في 
بستان» فرأى ما فيه من الزّهر والغضارة» وفي البستان شوك كثير وهوام 
تلسع» والضبيٰ لا يعرف ما فيه من الافات. إِنّما يرى الزّهر والغضارة 
فتحرّكه الشّهوة وتنازعه نفسه إلى الدّخول إلى هذا البستان» ووالده يمنعه 
لعلمه بما في البستان من COBY‏ وهو يبكي وينزع إلى ذلك جهلاً منه 
بما يلحقه من الوبال من جهة الشَّوك والهوام. فيرحمه والده» وهو يقدر 
على منعه من الدُخول؛ ولكن يعلم all‏ لا ينتهي So‏ يدخله فتشوكه 
شوكة أو تلسعه عقرب؛ فعند ذلك ينتهي» وتزول شهوته» وتستريح 
نفسه؛ فیخلیه حى يدخله . فإذا دخله لسعته عقرب» فرجع ab‏ لم تنازعه 
نفسه بعد ذلك إلى العَوْد إليه» واستراح. فهكذا مثال النّفس مع الباري 
Je‏ وتعالى» وهذا معنی قولي: «لم يقدر على منعهااء ولم ألزمه 
العجز . 

قلت : وھا أيضاً مُنکسر من جهات. 

قال : کیف؟ 

قلت : أليس تقول Of‏ الباري جل وعرّ تام القدرة؟ 

قال: نعم ! 

قلت : فكيف لم يعرّف a‏ ما Why‏ من الوبال إذا تجبّلت في هذا 

العالم قبل ST‏ تتجبّل cad‏ وهو قادر تام القدرة؟ Ob‏ ذلك ail‏ في الحكمة 


۳۲ 


[في] أن العالم محدث 


ALL‏ في الرحمة من أن ألقاها في هذا الوبال الطویل هذا الذَهرَ المديد. 
فان زعمت أنه لم يقدر أن يُعرّفها إل بعد تجبّلها في هذا العالم» فقد 
عجّزته؛ OY‏ المخلوق Lad‏ لا يقدر oF‏ يعرّف الضبی إلا بعد دخوله 
البستان؛ فإذاً قد استوى الخالق والمخلوق في القدرة؛ وهذا هو العجز 
otal‏ جل الله وتعالى عن ذلك. وان زعمت أنه قدر ولم یفعل» AB‏ 
آدخلت النّقص في رحمته وحكمته» Se‏ الله عن ذلك . وینکسر أيضاً من 
جيات ag‏ : ألست تزعم أن التفس كانت جاهلة ہما يلحقها من الوبال 
إذا تجبّلت في هذا العالی وضربت المثل بالصّبيٌ والبستان؟ 
قال: نعم! 
قلت : 

فقد وجدنا البستان مع وجود «Cal‏ والصّبِيٌ ينظر إليه وتحرّكه 
الشهنوة ة الغريزيّة للدّخول إليه» فهل كان العالّم موجوداً مع ll‏ حتی 
تطلّحث فيه وحرکتها الشهوة ة font‏ فیه؟ فان زعمت SF‏ العالّم كان 
موجوداً مع امس فقد رجعت عن القول يحدّث العالم؛ EY‏ زعمت 
al‏ موجود مع النّفْس ؛ Jal‏ عندك آزلية قديمة. وإِنْ زعمت أن العالم 
كان معدوما؛ فمن أين عرّفت GAR‏ أن LIE‏ يكون بهذه الصّفة حتى 
اشتهت أنْ تتجیّل فيه؛ والنَّفْسُ جاهلة بما نالها من الوبال في ذلك؛ فهي 
وأو التجهل غالما لس بموجوة آئئلی۔ رھ ويك ol Gale‏ غالا 
يكون على هذا المثال قبل أَنْ کانء فقد قضیت عى النّفْس بالعلم. 
فكيف يجوز أنْ تعْلمَ أنَّ عالّماً يكون بهذه الصّفة ولم hs‏ ما يلحقها 

ہے كا تلت قينا یپ cep‏ 
al,‏ أحدِتٌ العالی ثم تطلّعت Fail)‏ فيه فقد نقضت قولّك: 3 ile‏ 
إحداث العالم أن النّفْس اضطربث وحرّكتها الشّهوة fo‏ في هذا 
العالّم» فأعانها الباري حتى أحدثته . 


۳۳ 


أعلام النبوة 


() وفي وجه آخر: 


قال: 


أخبزني عن هذه الحركة التي بعنّث شهوة اس على التجبل في 
هذا العالّم: آهي غریزیّت آم قسريّة؟ فان eel‏ أنها غريزيّة» فقد لزمك 
SI‏ تقولَ: إِنَّ هذه الحركة والشهوة قديمتان مع اللَفْس. وإذا كان كذلك» 
فيجب ST‏ يكون سبعة أشياء قديمة؛ OY‏ الحركة والشهوة قديمتان. 
ويلزمك أيضاً ST‏ يكون العالّم قدیماً معها؛ ؛ لأنّه إذا كانت Uglies tle‏ في 
العالم الحركة والشهوة» وهما قديمتان» فالعالم )3( قديم مع علّته؛ bY‏ 
الطبع لا Sit‏ عن lee‏ والمعلول مضاف إلى علته. راہ تعسك أن 
الحركة التي بعثت بعثت الشهوة HIN‏ غير طبيعية > فلا بد ST‏ تكون قسریة» 
LY,‏ من قاسر قسرها؛ ولا يجوز Ol‏ يكون شيء قسرها الا الباري de‏ 
وتعالی؛ الا أن تجعل القاسر لها الهيولى أو المكان أو الزمان؟ وهذا 
CAE‏ غير ممكن . 
Su‏ أقول ان هذه الحركة ليست طبيعيّة ولا هي قسريّة . 


قلت: : Sb‏ الفلاسفة اه تفقوا على أنَّ الحركة > OLS‏ طبيعيّة وقسريّة؛ ولا ثالثة 


لهما. 


قال : 


متفگ هلق الما ولع قد انعر کت فى هذا فا 
لطيفاً» واستخرجتٌُ منه ما لم يسبقني إليه أحد غيري. وأنا أقول: OL‏ 
الحرکاتِ ثلاث : طبيعيّة» وقسريّة» by‏ 


قلت : فهذه BE‏ لم نسمع بها ولا نعرفهاء فعرّفناها كيف تكون؟ 


قال : أ 


أنا Sal‏ لك مثلاً يتصوّر لك وتعرف وجه الصّواب فيه . 


وجرت هذه المناظرة بيني وبينه في دار بعض الرژساء وكان ذلك الرئیس 
قاعداً مع قاضي البلد يتناظران في أمر بينهماء وهما بحيث نراهما؛ وحضر هذا 
المجلس معنا المعروف بأبي بكر ختن الثّمار المتطبّب. فقال الملحد في باب 
المثل الذي أراد SF‏ يثبت به الحركة La‏ التي آبدعها: 


۳٤ 


[في] أن العالم محدث 


)٤(‏ هل ترى هذا القاضي قاعداً مع الأمير؟ 


آرآیت لو أنه تناول eb, bib‏ فتحرّكت CL‏ في جوفه 
SdH,‏ وهو يُمسكها ويضبط نفسه. وهو لا يُرسلها حَذَّراً من أن 
بائ الامیر بها أو حذراً هن أن يكون لها وقع» فيفتضح؛ ثمٌ تغلبه 
الریاح فتفلت منه؛ فلیست هذه الحركة Seb‏ ولا قسریةء بل Ge‏ 
قلت: لست تزعم أن dle‏ هذه الریاح التي انفلتث من القاضي هي الطعام 
الذي تناوله؟ 
قال : نعم! 
قلت : 
فیجب. إذأء OT‏ تکون لهذه الحركة المَلْتِيّة التي تزعم آنها حزکت 
شهوة te itl‏ قد تقدّمت الحركة حتی أحدثتها في التّفس» كما أنَّ 
الطعام He‏ لهذه الرّياح . وإذا كانت هنالك علَّةٌ قد تقدّمت» فلا Sh‏ 
تكون قديمة مع اس أو أحدثها SL bake‏ كانت قديمة معھاء فهي 
طبيعيّة . ويجب أن تكون I‏ أبّداً متحرّكة بهذه الحركة» eb BY‏ لا 
يَفْثّرُ عن عمله؛ ويجب Lai‏ أن تَعدَّها مع هذه الخمسة التي تزعم آنها 


۶. 
° 


قديمة. وإِنْ كانت الحركة مُحْدَثًء فهي قَسْريّة. فَمَنْ ذا الذي أخدثهاء 
وسر اس عليها؟ 
فلما انتهى الكلام إلى ها هناء ضحك جتن التمار شامتاً به» وكان يحضر هذه 
المناظرات» فيُظهر الشَّماتة به إذا انكسرء لما كان بينهما من الخلاف في قدّم 
العالم وحدتله. كلما ضحك متعجباً لما 603591 خجل الملحد من ضحکه. وأقبل 
عليه وقال له: 


Yo 


أعلام النبوة 


SI,‏ مقدار GAY‏ حتى يستهزئ ويضحك ويُسيء آدبه! دغ عنك 
الضحك وتكلّم على مذهبك من القول بالڈھر وقذم العالم» لأعرّفك 
مقدارّك. قال له ختن التّمار : SM‏ بعد أنْ افتضخت وانکسرت ولم 
يُقْنِعْكَ حلّی ضَرَطْتَ القاضيّ وفضّحته عند الأمير وأوردتَ هذا السخف 
وهذه الحجة الباردة» أقبَلْتَ تسه Sle‏ وتستريح إلى مخاصمتي! دَعْني 
ومذهبي» وأجب te‏ فليس هذا مما يعينك ويخلصك ین هذه 
الفضائح rere‏ الباطلة التي تُمَحْرِقٌ بها على ll‏ 
وبقيا ساعة في نحو هذا GLAD‏ وانقطع الكلام. 
وإنّما ذكرث هذه الحكايات لتعرف - رحمك اللّه - ما كان غليه الملحد من 
الاعتقاد الضعیف والرَّأي الشخيف؛ ثم یصتف بعقله المذخول ورأيه المأفون 
Los‏ في إنطال الب ویورد ذلك الهَذَرَ الذي في کتابه الذي صلفه في هذا 
الباب . وآنا أذكر تُکتاً Aol‏ بها doy‏ على فساد قوله» وأقول في إثبات BAN‏ 
وتقوية أمر الأنبياء والرُسلِ عَليهم السّلام والذلائل الواضحة على نبوتهم ما 
يمحق اللّه به دعاوى الملحدين الكَمّرة الضَالَِين المَجَرة؛ وان كان الله عزٌ وجل قد 
أوْمنَ کیدھم Sel,‏ دينه ونصر أولياءه» وأهان آعداءه وأعداء دينه؛ وأذكر من 
معجزات محمّد صلی الله عليه وآله القائمة في العالی ما لا یقدر ملحد على 
cans‏ ولا كافر على نقضه بحول الله وقوته عر جاره ۔ وبحسن نظر آولیائه. 
ably‏ نستعين» وعلیه نتوکل؛ وهو حسبنا وم الوکیل . 
Ly‏ ذکر الملحد في کتابه المسألة التي ذکرنا في صدر کتابنا هذا UT‏ ناظرناه 
عليهاء وذکرنا في جوابها ما فيه مَقتمٌ لمن أنصف إِنْ شا اللّه. 


۳1 


الباب الثاني 
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الفصل الأول 
ومما ذكر أیضاً في كتابه واحتح به 


)١(‏ قال: 

fal 8‏ الشّرائع آخذوا الذین عن رؤسائهم بالتّقليد؛ ودفعوا الئظر 
والبحث عن الأصول» وشدّدوا فیه» ونهوا عنه؛ ورووا عن رؤسائهم 
أخباراً توجب عليهم ترك Ely BUI‏ وتوجب AS‏ على من خالف 
الأخبار التي رَوُوها. من ذلك ما رَووہ عن أسلافهّم: أنَّ الجدل في 
الڈین والمراء فيه كفر؛ ومن عَرّض ديه للقياس لم يزل RIN‏ في 
التباس؛ ولا تتفكروا في الله وتفکروا في خلقه؛ والقدّر سر الله 
فلا تخوضوا فيه؛ وإيّاكم والتّعمق OL‏ من كان قبلكم هلك Gor‏ 
وذكر نحو هذاء ثم قال : 

)1( إِنْ سُیل al‏ هذه الدُعوی عن الدّلیل على صحّة دعواهم 
استطاروا وغضبوا وهدروا دم من يطالبهم بذلك» وئهوا عن النّظرء 
وحرّضوا على قتل مخالفيهم . فمن أجل ذلك» اندفن الحقٌ LAT‏ اندفان» 
وانكتم Lat‏ انكتام . 

(۳) وقال الملحد: 

LL,‏ أتوا في هذا الباب مِنْ قول الالف لمذهبهم» ومر الأيام 

والعادة» واغترارهم بلحى الیوس المتصرین في المجالس يمرّقونَ 


۳۹ 


أعلام النبوة 


حلوقهم بالأكاذيب والخرافات وحدئنا فلان عن OG‏ بالزّور والبُهتان 
وبرواياتهم الأخار المتناقضة؛ من ذلك : آثار توجب GIF‏ القران وأخری 
تنفي ذلك» وآخبار في تقديم علي وأخرى في تقدیم غیره» وآثار تنفي 
القَدَرَ وأخرى تنفي الإجبارء وآثار في التَشْبيه؛ ذکرها الملحد وکرهنا 
تطویل الکتاب بھا۔ ۱ 

)٤(‏ وقال الملحد: 

نما غزهم طول لى التيوس» وبياض ثياب المجتمعين حولهم : 

الشْعفاء من الرٴجال Ly‏ والصبيان» وطول المدّة» be‏ صار طبعاً 
وعادة . 

هذا کلام الملحد واحتجاجه في هذا الباب . 


جوابه : 

Ul )٥(‏ قوله: Sp‏ أهل الشّرائع أخذوا الدّين عن رژسائهم بالتّقلید ودفعوا 
البحث عن الأصول والنظر وشددوا فيه وِتَھُوا clare‏ فقد ذکرئا فى صدر کتابنا ما 
فيه جوابٌ قوله في باب التّقليد والئظر؛ GES,‏ القرل بد ١|‏ كان هذا 
موضعهء ونقول: 

al‏ وغيره ممّن يدعي الفلسفة» قد أؤجبوا التقليد على أتباعهم فیما 
يدق من علومھم؛ وأجازوا التّسليم لرؤسائهم فيما لا تبلغه عقولهم؛ 
على ما ادّعاه الملحد من أنَّ مَنْ نظر في شيء من ر لصف تام 
نفسه من كدورة هذا العالم» لض اتی 
رخصة في ترك BU‏ فيما Gy‏ والنّسليم والرزضی بمقدار ما يلحق؟ 
لیس قد أوجب التّقلید فيما لا يبلغه عقله؟ فكيف يُجيز ذلك لاتباعه 
وينكر على أهل الشّرائع أن يَنْهَوًا أتباعهم عن النظر فيما تعجز عنه 
عقولهم› وأنْ یسلموا لعلمائهم إذا عرفوا طريقٌ «Goal‏ وأنْ يقلدوهم 
ما ليس في وسعهم OF‏ يلحقوه؟! 
۶۰ 


ومما ذکر أيضاً في كتابه gels‏ به 


ونقول : 

ِنْ أهل الحق والعدل لا یجیزون التقلید في Spel‏ مثل : معرفة 
التوحيد» وأمر ahd‏ وإثبات الامامة؛ هذا ما لا يجوز قبوله LAL‏ 
فإذا ثبت التوحيد وصح أمر BS‏ وثبت أمر الإمامة» بعد ذلك يجوز 
التقليد للإمام الحقٌ العادل العالم. وليس في جبلّة البشر OF‏ يبلغوا الغاية 

من العلمی إذ كان فوق كل ذي ple‏ عليمٌ . وإِنْ سقط التقليد بعد معرفة 
هذه الأصول كما ذكرنا GIS,‏ الناس کلهم أنْ يبلغوا الغاية» فقد کُلفرا 
ما لا يطيقون؛ واللّه fe‏ وجلّ ems Jacl‏ بعباده من ذلك» وله كاك 
سا إلا وستها. 


۱ 


الفصل الثاني 


عود إلى البحث والنظر 


Uy )۱(‏ ما ذُكر فى باب البحث والنظر فاد أهل الشّرائع كافة لا یدفعون 
ذلك؛ ولا ثوجب الشرائع ترك البحث والنّظر. وان كان قومٌ من ضعفاء أهل 
الملل يدفعون لضعفهم› ويخفى عليهم وجه الصّواب فيه» فليس ذلك بحجة 
للملحد على Bis‏ أهل الشّرائع . وتحقيق ذلك في القرآن العظيم» قال الله أصدق 
القاتلین : در عاو الذي بنتمعرة القؤل St SALE‏ أرلئك Guill‏ هداهم 
الله وَأولئك هُم أولو الألباب». 

وأمر oT gt‏ يدعو اليهود إلى EEN‏ فقال: «تعالوا إلى كَلِمَةٍ سواء ES‏ 
وییتکم EY‏ إلا الله وَلاً تشر به شيا وَلا یتخذ Cass‏ بَغضاً أزباباً bs‏ دُون 
اللّه» . 

ودعاهم إلى النّظر في الوراة وما يوجبه حكم الثّوراة فيما أنكروه عليه 
وخالفوه فيه» فى أشياء أحلّت لهم وخرمث عليهم› فقال : pee At‏ بالتّؤراة 
ls GL‏ ان pits‏ صادقین» . فهذه الآيات das‏ على أن اللہ جل وتعالى» أمر 

۳ 01 لا ۳ ۳ ع۶ 3 7 é‏ 
وأوجب؛ وعلى هذا fal‏ المعرفة 5535 الألباب من أصحاب الشّرائع . وليست 
للملحد حجة عليهم بما يفعله ضعفاء لام Gay‏ لا معرفة له مستحکمة» ومن 


1 


دض 


ره 


عود إلى البحث والنظر 


EL )0(‏ الخبرٌ الذي احتجّ به وعاب على رواته» وزعم أله يوجب ترك 
الٌظر قوله: «الجدل في الدّين والمراء فيه کفراء فإنّه صحيح؛ ولكنْ لیس 
الجدل معناہ Lely BU‏ معنى الجُدل الخصومة والتنازع. Sat,‏ الجدل من 
الجَدَالة» والجَدَالة هي الأرض: Sls‏ المجادلّين» أحدهما يخاصم صاحبه وينازعه 
حتّی يلقيه إلى الأرض ويستعلي عليه. فإذا کان الأمر على هذاء فليس ذلك 
بنظر؛ بل هو جُدّل وخصومت وهو كفر في الدين؛ لأنّه على طريق المغالبة 
والمعاداة وترك الإنصاف. والمُجادل على هذه الجهة هو تارك لما أُمِرّ به مِنّ 
الثظر على أحسن الوجوه بالانصاف والعدل؛ وهو الجَدّل الذي تُهينا عنه» وروي 
فيه أنه کف BY‏ كما ذكرنا مغالبة ومكابرة واستعلاء. وقد نهى الله عن الجدل 
وأمر بالنْظر على أحسن الوجوه» فقال Jee‏ ذكره: «وّلاً تُجادلوا أهلّ الکتاب الا 
lt‏ هن احشن»: الا تراه ھ تين حر العنل le‏ ہے اسان رالاستماه: 
والمكابرة ودفع الحقء وأطلق فيه على أحسن الوجوه» واستثنی» فقال : «الا 
ab‏ هی Mycol‏ وقال في آية أخرى : «أَدْعٌ إلى سبيل رَبك بالخكمة وَالموعظة 
الْحسَتَةِ وجَادِلُهم بالّتي هي أَحْسَنْ) . فقد نهينا عن الجدل والخصومة والمرای 
وإذا كان على سبيل التّنازع والمكابرة وترك الإنصاف ودفع الحقّء فهذاهو 
الكفر. UL‏ إذا ترك المناظرُ الخصومة والتّنازِعٌ ودفع الحق» فاظر Glas‏ له: بل 
هوا و الا على حسب ما شک ولیت انشا معناه الخصومة والتّنازع . 
وقال بعض أهل اللّغة: المراء هو الجحودء واحتجٌ بقول الشاعر : 

لين مجرت آخا صذق وَمکرمة لقد مريت أخاما كان تمريكا 

قال: يمريك» معناه يجحدك. فالجحود في الدين هو كفر؛ لأنّه استعلاء 
وظلم ورڈ للحق على معرفة ويقين؛ كما قال الله Se‏ وجلّ: «وَجَحدوا بها 
واسْتيقئئها ألفسهم ظلماً وغلوّآه. فهذا معنى الحديث؛ ولکنْ الملحد حَفِيَ عليه 
معناه لقلة معرفته بلغة العرب؛ فقدّر Of‏ المراة بالمراء والجدل هو الگظر 
والانصاف واحتج بما لا حجة له فيه. 


۳ 


أعلام النبوة 


Ui, (1)‏ احتجاجه بالحديث: Yo‏ تتفكروا في الله وتفگروا في خلقه» فهو ِ 
أيضاً خبر صحیح؛ ولکن ليس هو ممًا يَنْهَى عن النُظر؛ ما Lag‏ عن A‏ ننظر في 
des‏ الخالق» وأن Ul jag‏ نبلغ الغاية فيه. Stu A,‏ نعلم Sf‏ أحداً من الخلائق 
لا يبلغ نَعْتَه ol‏ الحواسٌ لا تحيط به» وأنَّ الأوهامَ والصفاتِ تقصر عنه. . فنهينا 
عن أن ننظر في كيفيّته وأمرنا أن ننظر في خلقه ونعتبر به» ونعرف إلهيّته 
eas‏ وتوجيدة tases‏ ونستدلٌ عليه santas‏ إن في GEL‏ مِنْ سماواته 
ع | ایب الم ما يكل غلی at)‏ ووخداكعه وفي ذلك 
عبرةٌ للمعتبرين» ودليلٌ للمتفکرین . وبهذا آمر جل ذکره في القرآن العظیم. فقال : 

إل في ge‏ السُمٰواتِ والأرض واختلافِ ality Ud, sbi‏ ا 
تجري في Gay Ad‏ الئاس وما OBI‏ الله من السّماءِ مِنْ ماء فأحيًا به 
الازض بعد Ls‏ 55 فيها مِنْ hy ay HBS‏ الریاح edly‏ 
ALU‏ بَيْنَ السّماء والازض لآياتٍ لِقزم يَعْقلُون. 

وقال في آية أخرى : 

اد في gle‏ السَمُواتِ وَالأَرْضٍ Gy‏ الیل والئهار AN AN‏ 
لباب gall‏ يَذْكرُونَ الله Lis‏ وقعوداً وعلى جثوبهم ویتفکرون في 
gis‏ السَّمُواتِ والأزض G5‏ ما CGE‏ هذًا باطلاً HULLS‏ فَقِنَا عَذَابَ 


۱ 


| 


ية آخری: 
وَهُوَ الّذي مد الأزض وَجَِعَلٍ فیها رواب سي» إلى قوله: Op‏ في LS‏ 
GUY‏ لِقوم 6557588 وقال في آية أخرى : الل واليكال وال 
كبوا 835 إلى قوله Sa Ki AN Sg Un‏ 
(4) فهذه الآبات وما آشبهها كثيرة في القرآن» هي Us‏ تدل على نا قد أمرنا 
أن sus‏ في gE‏ الله ونعتبرٌ بما فيه من عجائب الصنع والتّدبير» ونستدل بذلك 
عليه جل وتعالى؛ SH‏ لأ لح tad‏ ولا نحیط به. ومن تفكر فيه دون خلقه 


js 
وقال في‎ 


٤ 


عود إلى البحث والنظر 


تحيّرء ودهل عقله» ولم بُدرك كيفيّته ولم يُحط به. je BN‏ وتعالى» de‏ عن 
boy dl‏ به مخلوق؛ لأنه إذا أحاط المخلوق بالخالق» فالمخلوق أعلى من 
الغالق» تعالی alll‏ عن ذلك؛ بل المخلوق یمجز عن الاحاطة بالخالق» والخالق 
يحيط بخلقه tals‏ لا یعژب عنه مثقال ذرّة في الارض ولا في السّماء . Lely‏ تُھینا 
عن Sad‏ في الله وأمرنا ld BSL‏ لهذه العلّة؛ وِمَنْ خالف ذلك هلك. 
وهذا هو الحىٔ الواضح. وليس للملحد في رده eRe‏ ولا له إلى ذلك سبیل . 
وليس هذا الحديث Lee‏ يرذ BO‏ وينهى عنه؛ بل فيه : gl‏ عن النّظر في كيفيّة 
الخالق» والّفکر في ذاته» والأمر SL‏ في le‏ والاعتبار به والاستدلال بذلك 
على إِنْيته وكيفيّته . dhe Gly‏ للملحد في هذا حين أنكره على رُواته؟! 

UL, (0)‏ الشيرء قوله: #القدر سر الله فلا تخوضوا فیه!» وما ای من 
الأخبار التي ذكر أنَّها تنفي القَذَرَ وأخرى تنفي الإجبار» فإنّها كلها صحيحة. 
ومّن الذي نظر في القَدَرٍ فبلغ الغاية فيه حتى قطع حجة خصمه؟ ومن الذي أثبت 
المَّدَرء أو مَنْ الذي آثبت الإجبار» مع كثرة نظر النّاس فيه ومجاذباتهم؟ وهل 
حصلوا إل على الوسواس والهَذَيانِ ونقض بعضهم على بعض؟ هذا Us‏ يدل على 
أن الأخبار التي تنفي A‏ هي صحيحة؛ وكذلك التي تنفي الاجبار هي 

)٦(‏ وأهل BON‏ في ذلك - أعني 4d‏ - على ثلاث طبقات؛ قوم أَؤْجبوا 
الإجبار» ,1,251 أنَّ أفعال العباد مخلوقة وأنّها بقدر NE‏ العبّاد مُجبّرون على 
أفعالهم . فهؤلاء آزجبوا nell‏ أطاعوا الله وَعصوه مُكْرَهين؛ فألزموا الباري الجَو 
aes‏ اله add sort‏ على المعاصي. تم يعاقبهم عليهاء Se‏ الله عن ذلك . 

والطائفة الأخرى قالوا: 

}5 أفعال العباد ليست بمخلوقة» وإِنّه ليس aU‏ فيها مَشِيئة ولا إرادة 
ولا تقدير. فأوجبوا أنْ العباد يَقْدِرونَ على فغل ما لا يريده الله ولا 
of his‏ وأَنّهَم عَصوہ وأطاعوه غالبين؛ فأشركوا أنفسهم مع الله في 


£0 





أعلام النبوة 


سلظانه» زد bal (pls‏ على ها لذ انٹر الله Vy‏ پزیده» متطراسن 
حكم الٹنزیل؛ SY‏ الله Se‏ وجل؛ يقول: Ul‏ کل شَيْءٍ ULE‏ بقَدَراء 
وأفعال العباد هي شيء داخل في الكل الذي ذكره الله أنه خلقه بدر؛ 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
وقوم عرفوا الحقّ والعدل» فنفوا القّدر GLE Vy‏ وصَححوا الأخبار التي 
أنكرها الملحد وزعم أنَّها متناقضةء وزعم أنَّ منها ما ينفي القّدر ومنها ما ينفي 
الاجبار جهلاً منه بهذه المنزلة الثالثة. وأهل الحق والعدل اقتدوا في ذلك 
بالصادقین من آل الرسول عليه وعليهم السّلام الذين هم ورثة علم رسول الله 
وصخححوا هذه الأخبار كلّها التي تنفي القَّدّرَ والاجبار» وقالوا: لا إجبار ولا 
تفويض؛ كما قال الضادق جعفر بن محمد عليه السّلامء حين fee‏ فقيل له: يا 
ابی رسول الله الناس مُجبرون؟ قال: الله أعدل من أن لجر خلمّه على 
المعاصي. ثم یعاقبهم عليها. قیل : فمفوّض إلیْھم؟ قال: هو jel‏ من أن یکون 
لأَحَدٍ في مُلكه سلطان . قالوا: فکیف هو؟ قال: هو أمْر Go‏ مین لا إجبارَ ولا 
(۷) فهذا هو سر اللّه الذي مَنْ ترك القول بالعدل والحقّ فيه» وسلك فيه 
برأيه وقیاسه هلك؛ وهو سا الله الذي Albi‏ عليه أنبياءه وأولياءه؛ ولا hes‏ 
إلى معرفته إلا بتوقيفٍ يِنهم. وكذلك کل أمر ملتبّس في الدّين لا YIGAL‏ 
بئوقیف منهم؛ وَمَنْ لم يرجع في ذلك إلى الأصل يأخذه عنھمء وقال في ذلك 
برأيه وقیاسه» لم يزل الدهرٌ في التباس» على نحو ما G95‏ في الحديث الذي 
عاب به الملحدء وذکر OV‏ هذا الحديث يَنْهَى عن النّظر. وقد ذكرنا في باب النّظر 
ما فيه كفاية لمن أنصف . Lely‏ هذا الحديث ينهى عن الخؤض فيما ليس في وسع 
المخلوقین أن يدركوه برأيهم وقياسهم ولا يعرفونه الا بتوقیفی Ge‏ العلماء البرّرة 
كما ذكرناء الذين هم قادة الأنام. ومن قاس برأيه في مثل هذه الغوامض» على 
غير أصل من أصولهم وابتدع بقياسه ما يعقد به الریاسةء لا يزال الدهرّ في 
التباس ؛ وهذا هو القياس المَنْهِىُ عنه. 


٦ 


الفصل الثالث 
البحث ف التعمق 


Uly )١(‏ قوله: (إِياكم والتّعمیّ Sb‏ من كان قبلكم هلك بالتعمق»» فليس في 
هذا أيضاً نهِيٰ عن النظرء إِنّما هو نَهْي عن التعمق في الذین. وليس معناه: SUL‏ 
والظر؛ بل: التّعمق في الدين ترك القَضْدٍِ؛ٍ وهو GL‏ في «cp lll‏ وابتداع أشياء 
لم ek‏ بها في باب العبادة» والتشديد في ذلك» وترك القصد في الاجتهاد 
والأخذ بالتعسير فيه. فالمتعمق يغلو ويزعم ST‏ مجتهد في الدّين» يتكلّف ما لم 
ails,‏ اللّه؛ كما فعل الخوارج في هذه CEM‏ حتى ابتدعوا تلك الآراء وخالفوا 
الأئمّة» وغلوا في الذین» وتعمقوا في العبادة» من غير جهة EOI‏ التي ستھا الله 
coy fe‏ وأمرهم بها. وقد جاءت فيهم أخبار بصحّة ما قلنا؛ كما رُوِيَ OF‏ 
رسول اللّه (ص) نظر إلى رجلٍ ساجدٍ في المسجد؛ حتى فرغ النبي (ص) من 
صلاته» فقال (ص): Sen‏ رَجُل یَقْثْلَه؟؛ . فقام أبو بكر ومشى إليه ليقتله» ثم 
انصرف وقال : فا رسول الله کیف أقتل وجلا ساجداً aU‏ فقال : این jes‏ 
Runs‏ فقام مر ومشی إليه ليقتله» ثم انصرف وقال: الا رسول اللّه کیف jst‏ 
رجلاً سالجدا Gal‏ فقال : Se)‏ رَجل Es ALLE‏ 
فوجده قد ذهب . وفي الحدیث زيادة» ولرسرل الله (ge)‏ فيه قزل 4 Sal lly‏ 
رسول الله (ص) بقتلهء BY‏ 45 القصدّ وابتدع ما لم يفترضه اللّهُ جل ذکره» ولا 
gal‏ به رسوله (Ge)‏ من التعمق في العبادة. ثم قيل al]‏ كان Sot‏ الخوارج الذين 
قال فيهم الب (ص): 'يَفْرَأونَ Tall‏ لا Syl‏ تَراقِيَهُمْ؛. وقال: «يَمْرقُونَ من 


۷۷ 


أعلام النبوة 


الذین كما يَمْرْقُ EI‏ من LS‏ والمروق هو OF‏ يصيب السَّهم الرَميَةّء ثم ينفذ 
إلى الجانب الآخر؛ فهذا هو خروج عن المقدار. وكذلك التَّعمُّقَء هو SLIT‏ 
والخروج عن المقدار. وكل خارج عن المقدار والحدّء فهو غال ومتعمّق 
ومارق. 
(۲) وَرُوِيَ عن أمير المؤمنين (ع)ء al‏ قال: 
SLU‏ على أربع شُعَب: على التّعمُقَء والتّنازع والذفع والشّقاق. 
فَمَنْ Gad‏ لم ینب إلى Godt‏ ولم تنحسر عنه فلة الا عمْیه أخرى» 
وانخرق دینه» فهوى في أمر eet‏ 
والمُلُوُ والتّعمُق في الدّين على وجوه كثير 2 أحذها ما قد ذكرناه من فعل 
الخوارج الذين شدّدوا في أشياء لم يُلرّموهاء ملف اللّه عن (ys EV‏ فتعمقوا 
وتركوا القصد وغلوا ومرقوا؛ وإِنّما تُعْرَفُْ هذه المعاني من لغة العرب. 
(۳) وقد قال السيد بن محمدٍ الجميريّ في تحقيق ما قلنا يخاطب الشَّيعَةَ : 
آنتم قلیل من tS‏ قافتا وذروا التعمق واعذروا أن فرفرا: إن 
الذین بتهروان. الما مرقوا Se‏ الاسلام حين تعمّقواء نزعوا دای بحکم 
واقع عند الحکومت جاحدين» فأغرقوا. 
فجمع معنی Gael‏ والمروق والإغراق» وهي كلّها بمعنى الغلوٌ وترك 
القصد . ألا تراه يقول: فاقصدوا وذروا SG‏ 
(4) وقوله في هذا الحديث: Sur‏ مَنْ كاد SUS‏ هك gently‏ فإنّه هذا 
المعنى بعينه ؛ يعني بذلك النّصارى الذين ذكرهم الله تعالى حيث يقول: «وجعلنا 
في قُلُوب الَذِينَ اثبعوه رأف ورحمة ورَهْبَانيةٌ ابتدعومًا ما GUS‏ علیهم الا ابتقاء 
رِضْوَانٍ الله ما رَعَوْها Mlle GF‏ يعني ما ابتدعته النّصَارَى مَن الرّهبانيّة 
Gell,‏ في الدين› والتُعسير على أنفسهم» Lb,‏ فیما لم يأمرهم الله به ولا aS‏ 
علیھم؛,ٍ آي : لم یفترضه علیهم؛ Lal‏ آمروا بالعيادة بمقدار ما ييتغرن به رضوان 
call‏ وأيروا ST‏ يقتصدوا رأفاً ورحمة؛ فابتدعوا وتکلْفوا ما لم يُؤمَروا به» ولم 


۸ 


البحث في التعمق 


یروا فرائض الله حى رعایتها؛ فهلکوا بذلك . فهذا هو Gan‏ فی الدين الذي 
care Lig‏ وآمزنا باجتنابه واستعمال القصد وترك الابتداع في مق لا نهلك 
كما هلك مَنْ كان قَبلّنا. ولم تعن بالتّعمق» النَظرّ؛ ولا هینا عن النّظر. وأخطأ 
الملحد في تأويل هذا الحديث» لقلّة معرفته بلغة العرب؛ فجهل معنى الخبرء 
وعاب ہما لو pe‏ به» لكان أَوْلَى؛ BY‏ مَن آمر بالقصد ونّهى عن الم فقد 
احتاط» وحقَّفء ویشّر؛ وهو بالمدح Goh‏ منه بل 

LS, (0)‏ معارضاً پترل+ Uf‏ احتججنا على الملحد بالقرآن وبالحدیث 
وبالشعره ولم نقل ذلك احتجاجاً عليه في أصله. ولكنًا أَرَدْنا yes OF‏ معنى ما 
جهله من تأويل الأخبار؛ وكذلك السبیل فیما ُورِدُ بعد هذا من الاحتجاج بالقرآن 
والأخبار والشعر Sf‏ شاء الله تعالی . 


55 


الفصل الرابع 
البحث Q‏ التناقض 


Ul, )١(‏ الأخبار التي ادّعی فيها التناقض وما ذكر في باب التشبيه وغير 
ذلكء OL)‏ هذه الأخبارء منها ما هي مصنوعة؛ ومنها ما هي صحيحة. UL‏ 
المصنوعة. فمنها: ما ابتدعها الکذّابون من al‏ الشريعة» آرادوا آن یعقدوا بها 
الریاسات» ویّوردوا آخباراً غريبة یستمیلون بها قلوب العامّة؛ فان المبتدعین في 
كل شري کٹا كان yey edn‏ ها مها tages Spall‏ رة أن 
يشنّعوا بها. فقد روي عن قوم منهم آهم فعلوا ذلك» مثل: ابن المقّفع وابن أبي 
العوجاء وأشباههما. UG‏ ابن المقفع OG‏ كان مشتهراً بالزندقة» يستتر بالإسلام 
ويميل إلى المجوسيّة والمنانیّةء ويعتقد القول بالاثنين. وروي أنه مر على بيت 
النّارء فتمقل بقول القائل : 

J pis eu‏ حَذَّرَ المدّی وبه الفوا مُوكُلُ 

| لامنخك الصُدوۃ وائني فَسَما اليك مَمَ الصُدود BEY‏ 

وأمّا ابن أبي cole Sl‏ فإنّه كان معروفاً بالإلحاد. فهذان قد عرفا واشتهر 
أمرهما؛ وأنّهما LIS‏ يصنعان هذه الأخبار ويدُسّائهاء نحو قوله: إِنَّ الله آجزی 
OLS‏ فعَرِفَتْء GIES‏ نفسّه من ذلك العَرّقَ. ونحو حديث: GE}‏ الصدر» ونور 
الڈراعینء وعیادة الملائكة» وَقَقَص abt‏ على جَمّل أوْرّق؛ وأشباہِ هذه الأخبار 
التي هي من هذا الجئس. ۱ 


البحث في التناقض 


UL, (1)‏ الأخبار التي وضعها الکذابون من المُحَدَّئِينَ الذين ابتدّعوها 
واستمالوا بها قلوب العامّة» Sl OB‏ مِنْ ژواة الحديث قد نيهوا على كثير منهاء 
وذكروا رُواتھا الذين صنعوها وجرّحوهم. es‏ عن الرواية عنهم» ووقفوا على 
کذبهم. كما روي عن ST GAS‏ قال : لأن 31 كذا وکذا یه ASST‏ من أن 
آزوي عن آبان ب بن عيّاش . وروي عن ابن المبارك أنه قال: حدیث ابي بن کُفب 
ail‏ قال : عل قرا صورة کت ste‏ ومن قرأ سورة کذا ALS‏ كذاء هو من وضع 
الرنادقةء فلا تَرووه. ویروی عن المغيرة ة صاحب إبراهيمَ oT‏ قال: حديتٌ سالم بن 
أبي الجَعْدِ وحديث فلاس لا رژوه؛ وكان لا Le‏ ہما Gai‏ عنهما. ٠‏ وژوي عَنْ 
غير واحد Sf‏ حديث ابن عبّاس : أنه كان Glew‏ فى الدّواة ویکثب منهاء وضعه 
عاصم الکوزي . وكذلك الحديث: شرب الماءِ على الريقٍ بُعقِدُ Ph‏ 
عاصم الکوزیٔ. وقالوا: حديث Gl‏ (ص): أنه لم doe‏ المریض وضعه سهل 
رسول (Ge) aU‏ یوم العید يُسار بين يلَیْه بالحراب» وضعه المَنْذْرٌ Gy‏ زیاد. 
لا يزال راجل راکباً ما دام GE‏ وضعه یوب ين خوط . 

نهکذا كان سبیل هولاء الکذابین لر نادف والملحدین» الذین وضعوا هذه 
لاحات ولس ها د هة الكذايوة الت التلجدوة بصخ لمحد على 
الأنبياء الطاهرین وعلى al‏ الصّدقٍ من الأمَة؛ لد كانت الشَّرِيعةٌ قد اشتملّث على 
أصنافٍ الاس . 

LT, )۳(‏ الأخباژ الصّحيحة: فمنها ما يُشْكل معناهاء ومنها ما يقع فيها 
uly. ai‏ ما بُشكل معناها فكثيرة؛ Jay‏ لا يعرف معانيها يُقدّر فيها ait‏ 
ومنها ما يقع فيها اليادةٌ والتُّقصانٌ» ويوهم فيها SIR‏ ويغلّط؛ مثل الحديث 
الذي Geol‏ به المُلحد وعابه وطعنّ على الب (oe)‏ قوله: «رآیت زربي في 
خسن صُورةٍ وضع i‏ بَْنَ BS‏ حٌى وَجَذْتٌ برد أنامله Og‏ 5508( . فاّه (ص) 
نما آراد أنه aL,‏ في المنام لغ یرذ أنه رآه في الیقظة. وکیف يجوز OV‏ يقول إنّه 
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رأى ربّهء Se Uy‏ وجل يقول: «لا تُدرِكُه GLENN‏ وَهُوَ Sy‏ الابصاز وَمُوَ 
اللطیف الخ 36 (ص) أنه را في المّنام. ومثل هذا الحديث رواه 
عبيد الله بن َب عن عمرو بن الحزث عن سعد بن أبي مالك عن مَروانَ بن 
SLE‏ عن عمارة بن , عار عن آم الطُمَيْل ائْرَأةٍ أب بن كغب» كال سفت 
SU‏ (ص) یذکر أنه shy‏ ربه في المنام في صورة شاب موف على فراش من 
مب في رِجْلَيْه DL‏ من th‏ وليس هذا SL Sy‏ يقول (ص): Elly‏ رَبِي 
في الجحام؟ فان Laas‏ من الناس يَرَوْنَ مثل هذه المنامات؛ یرون ربّهم 23 Ob‏ 
الملائكة ويرون الأنبياء ويرون القيامة ويرون الأمور العظيمة؛ وهذا واسع كثير غير 
مدفوع» وليس يقع فيه نكير من أحد من العالمين. 
)٤(‏ وقرأت في كتاب إشعياء النّبِيّ: أن إشعياء رأى رؤيا من بعد ارتفاع الوه 
عنه بثلاث سنین» في السنة التي توفي فيها Ue‏ الملك وقال: 
ریت الرّب جالساً على منبر عظيم» ورأيت نوراً خرج مِنْ أسفل 
مثبره ملا هیکله» ورآیت السرافین قائما آمامه» له ستّة جنحة» یستر 
وجهه بجناحین» وبجناحین يستر رجلیه ویطیر بجناحین» ویضیف بعضها 
إلى بعض ویقول : «قُدُوسٌ قُدُوسٌء رب الملائكة والروح» قُدُوس الرب 
القويُ الذي الارض كلها ممتلئة من تسبیحه؛ وتزلزلت مَعَاقِمُ الابواب 
ین الصوت الذي Ce‏ وامتلاً البیث دُخاناً؛ ورأت عيناي ALS‏ الب 
القَويّ؛. ثم ذکر أشياء كثيرة رآها ثم فسّرها. 
وقرأت في کتاب دانیال : رأى دانیال رژیا وخلم خلماً ورأسه على مضجعه 
فکتب حینثذ رژیاه وقص مبتدأ کلامه وبَنَاً بالقول» فقال: Col,‏ فیما یری النائم 
باللیل كذاء ورأيت كذاء وذکر آشیاء کثيرة ثم عبّرها وفشرها؛ وتطول CESS‏ 
پذکرها . وقال في آخرها: 
رهن بعك هه الامو رأيتٌ كراسي قد Gaby (Ens‏ يق eM‏ قد 
جَلّس ولسانه Jarl‏ كبياض التّلج» وشعر رأسه کالقُطن الأبيض LAN‏ 


o۲ 


البحث فى التناقض 


وکرسیه AAS‏ الا ودعائم کرسیه وبکرائه من نار + ورأیث نهراً 

من نار يجري بين يديه وبين يديه آلف walt‏ خدام يخدمونه» UES,‏ 
لا تُحصّى؛ وزایث OU‏ قد tle‏ ونْشِرَتٍ الأَسْمَارُ؛ ورايت على 
سحاب السَّماءِ كهيئة انسان» فانتهى إلى عتیق الأيّام وقدّموه بين يديه . 
حول املك والسْلطانَ والكرامة؛ وأن تتعيّد له جمیغ الشُعوب والأمم 
Coll,‏ وسلطانه دائم إلى oI‏ سس إلى الأبد لا یتغیّر. وضاقت 
نفسي أنا دَانِيال على مضجعي» وغمتني غمّتنى الرُؤيا التي رأيتُ» فَدَنَوتُ من 
خاوم ین الام رساك عن فق sia‏ كلياة وقال لي ba‏ وأخبرني 
فعس وفنای: ثم فسّر دانيال تعبیڑھاء وقال في آخرها: أربعة أملاك 
تقوم في الأرض ویرئون المُلك؛ والمملكة BI‏ هي التي تتفاضل على 
المملكات» ويملك الأرض کلها: ویدوسها؛ افیا زیتال المُلْكَ 
والسّلطان العظيم» والعظمة التي تحت السماء CALI,‏ الظاهِرَ؛ مُلكه 
دائمٌ إلى الاب له يَتَعبّد IS‏ سلطانِ ویطیم . إلى ها هنا انقضى الکلام . 
Ub‏ أنا دانيال» فغمّتني فكرتي جذاً وتغيّر لون بهائيٰ» ولكئي حفظت 
الكلام في قلبي . 


فهكذاء پور سیت الذي ذكره الملحد. وقال: 4 في التّوراة ms bi‏ 
لیام في صورة شيخ أبيض بیض الرّأس واللّحية . فعات الملحد هذا وأشبامّه ممّا oly‏ 
الأنبياء في مناماتهم . . وهذه الؤیا أراد الله Jey Se‏ أن يوحِيّ بها إلى دانيال» 
لیْخبرَ ہما يكون في العالم؛ فا يذلاك ees‏ ما 0553 . 5835 في هذه الرؤيا 
آخباز ملوك کانوا codes‏ وما يحدث من أمورهم وممالکھم؛ ٠‏ يطول شرحها. ثم 
أخبر بعد أخبارهم وقصصهم ٠‏ بهذه القصّة التي آمڑھا Ga‏ من قلق الضبح؛ ؛ لأنّه 
قال : Lf‏ أملذك 7 تقوم في الأرض ويرثودً HLM‏ . فالأملاك الأربعةٌ هي أملاك 
أهل الأديان الأربعة» اليهوديّة والنّصرانيّة والمجوسيّة والإسلام . والمعلكة dnl‘‏ 
التي ذكر أنّها تتفاضل على المملكات» هي مملكةٌ الإسلام» وهي التي ورئت 
المُلك في هذا العالّم. فأمًا الممالكُ كلها في العالم فهي تحت هذه الممالك 
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الأربع» ومنها ات کلها. ومملكة الإسلام» التي هي الرابعث قد ELE‏ عليها؛ 
كما قال: «إنَّ الرّابعة ففاضل على المملکات ولك الأرض ys‏ وتدوسهاء 
وتدفها وینال AW‏ والسلطان العظيم والعظمة التي تحت السّماءء Cally‏ 
«al‏ ُلکه ple‏ إلى الأبد؛ وله يتعبّدُ كل سلطان وُيطيعٌ». فهذه المملكة الرابعة 
هي مملكة الإسلام؛ وقد دامّت الارضء ودفتها 2595 کل شریعة زگسرت 
الأصنام» وتعبّد لها كل سلطان ؛ وهي isis‏ إلى القيامة . 

والذي رآه على سَحاب السّماء ء کهيتة إنسانٍ وقدع إلى Gate‏ ایام وخوله 
SUL, ALL‏ والکرامت ون Usd‏ جمیغ الشُعوبِ والأمم واللغات؛ 
وسلطائه ple‏ إلى الأبد ch,‏ لا tea‏ هو Le Lins‏ الله ade‏ وعلی آله 
OY‏ شريعته قد قهرت جميع جميع الشّرائ 2 وسلطانه دائم إلى الأبد. 

فهذا هو کتاب دانيال» وهو في أيدي أهل الکتاب» يقرأونه ويدرسونه» 
ولا ینکرونه؛ ولكن قد عميت قلوبٔھم عن هذا الأمر الواضح؛ وهذا es‏ 
الذلالاتِ على Bist Bd‏ (ص)» Jey‏ شائر ارات May‏ ما le‏ به الملحد. 
وإلما كانت وفيا أراها AU‏ دانیال في نومه وصخت كما ترى؛ ولكنّ الملحد 
قصد إلى موضع التشنیع» وذكر ألفاظاً شنم بهاء ولم يعرف القصّة بعينها؛ وان 
كان قد سمعها بكمالهاء فقد حبل تأويلهاء وکتم ذلك عناداً منه وكُفراً. وهذا 
حجة عليه في إثبات التْبوّة أكيدة» لا يدفعها الا مُباهت ولا ينكرها إلا مُعاند. 
وحديث النبي (ص)ء الذي طعن عليه الملحدء هو رؤياء كما قد ذکرنا؛ وهو 
مشاكل لرژیا دانيال ولرؤيا إشعیاءء في رؤية الله Se‏ جلَّ؛ وليس ذلك بمنكر» ولا 
فيه مطعن ولا حجة للملحد. 


Og 


الفصل الخامس 
إن أهل الشرائع إذا طولبوا بالدليل شتمول! 


UL, )١(‏ قوله: إِنَّ أهل الشرائع إذا طولبوا بالدّليل على دعاویھمء شَّتَموا 
وغَضبوا وهَدّروا 65 من يطالبهم؛ فَمِنْ أجل ذلك» لفن Lah Godt‏ اندفانِ وانكتم 
asl‏ انكتام . 

Up‏ نقول: لا تخلو كل UE‏ من اخلاط cl‏ ولا يكملون قاطبة في العقل 
والفهم والمعرفة والحلم. ولیس يجوز أن تطاّب الا كلها OT‏ يكونوا تین في 
هذه الخصال» مع كثرة عددهم الذي لا يحصيه الا یئ by‏ العالّم قد 
امتلاً من fal‏ الشَّرائ 4 وهم مجبولون علی طبائع مختلفة وأخلاق شتّی. . ففيهم 
الكامل (asl,‏ والعالم والجاهل» والسّفيه والحليم» والعاقل والأحمق ؛ بل 
أهل العقل والهلم والجلم والمعرفة هم oh‏ عدداً في Js‏ شريعة؛ واشتملت 
الشرائع على هذه الطبقات من الئاس» على تفاوت آرائها ومذاهبها؛ وليس في 
زسم الشرائع أن لا يقبل الا الکامل العاقل لذبن ‘eel‏ راذا a‏ من تن 
عن هذه المراتب؛ GLU Le iV,‏ ذلك» بل okt‏ على مراتبهم یعون ما 
يحتاجون إليه من أمر دينهمء ويؤمَرون وینهون ویراضون؛ تم جسابٔھم على الله 
عر وجل يُجازي كلا بعملی وعلی مقدار قبول الا والئهي. وسعیھ yy‏ 
معاده؛ إذ كان Je call‏ وجل» LAL‏ الأنامَ على مقدارٍ غقولهم وؤسعهم 
وطافتهم؛ ثُمّ هو GLE‏ بما يستوجبون من SUE‏ والعقاب واه عَلِيمٌ بذاتِ 
العدور» کما gah‏ به رسوله معئدا (صس٤ء‏ وسَلّه له فی cot all‏ فقال تبارك 
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اسمه: (إِنّما Heke‏ البَلاعُ وعَلَيَْا الحِسَابُ»» وقال: «ولا تطرد الَّذِينَ يَدْعُونَ رهم 
بَالعَدَاةٍ والعشي Sy)‏ وجھَهُ ما Hie‏ من حسابهم من شيء وَمَا مِنْ حسابيك 

(۲) هكذا جرت EA‏ فیمن Se pl‏ الأنبياءء كما قال الله jo‏ وجل في قِصّة 
oy‏ (ع) لما ote‏ قومه بأتباعه وقالوا له: Sagi‏ لك وانَبَعَك UG SS NI‏ قال 
لهم: «وما علمي ہما کاوا يَعْمَلُونَ bf‏ حسابْھُم إل على ربّي لو تشعرون وَمَا أنا 
بطارد المژینین»؛ فقد do‏ أَنَهُم لم يطردُوا أتباعهم» وان CHF‏ معرفثهم» وضعفت 
عقولهم؛ بل علموهم وبلغوا رسالات الله وَوَکَلُوا آثرهم إلى اللّه. فاشتملت 
الشّرائع على طبقات الئّاس. وليس فغل السفهاءء الذين یسیون آداتهم» بحجة 
للملحد على العلماء وذوي الألباب. fal Ob‏ العلم والمعرفة لا یدقعون RUN‏ 
ولا OAS‏ عن الحُبَج والبراهين؛ ولكنّ الملحد أراد أن يستظهر بهذه الدّعاوّى» 
Qos‏ بما لا dee‏ له في إبطال النّبِوّة. ولو وَجَدَ الملحد على اعتقاده وأصل 
مقالته أتباعاً یکو لهم pe Bil‏ لكانوا لا يَخْلونَ مِنْ هذه GEM‏ التي قد Jt‏ 
عليها عوامُ الئّاس: SV‏ الجمیعء إذا GS‏ لم یَخل مِن هذه الطبقاتِ؛ ولك 
الملحد لم يجد مَنْ تابَعَه على مقالته وأصل اعتقاده الا مَنْ ينقّص عددُهم عن phe‏ 
أصابعه . ومع ذلك» فقد ما مقالثه قبل مَه إذ كان الباطل لا قِوامَ له ولا 
ثبات ؛ كما JU‏ الله تعالی : HS LS Joy‏ كَسَجَرَةٍ حَبِيئّة Eel‏ من فوق 


الازض Jb‏ من قرار». 
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الفصل السادس 
قوله: اغتروا بطول (goed‏ التيوس... 


(۱) وأمّا قوله: Weel‏ بطول لِحَى التّيوسء الذين يمرّقون حلوقهم بالژُور 
والبّهتان وروایاتِ الأخبار المتناقضة التي 9555( rely‏ اغتروا بكثرة الحمقاء 
المجتمعین حولهم من ضعفاء الرّجال Ly‏ والصّبیان» وطول المدَّة حتّی صار 
Leb‏ وعادق pall‏ یفعلون ذلك لِيبلعُوا مبلغ رؤسائهم ایوس فليس في هذا 
الكلام فائدةٌ ولا HRS‏ بل هو جنس من الخمق والسّفامّة. ولو se eS‏ 
بمثله» وطوّلنا القول apie,‏ وصِفّة أمثاله من الملحدين» الذين هم على مثل 
أخلاق SH‏ والخنازير؛ ولكنًا نكره أن نجرِي مُجراه في باب BU‏ والخمق» 
فنكون قد تُھینا عَنْ شیء وآنيناه؛ كما قال الله تعالى: أَتأمُرُونَ الئاس بالبرٌ 
وتنسون أنفسَكم». 

US, )۲(‏ نقول: ولا هذه القوَةٌ ة التي هي في الشرائع وفي رُسوم الأنبياء 
وكلامهم. التي در آصحاب اللحی في هذه المجالس» > لكان GLE‏ الكلاب 
أهنأ مِنْ عَيْش الملحدين. روک تلاك او كي هي التي Sil‏ ژژوشهم على 
كواهلهاء Cakes‏ دماء‌هم في أَهْبِهًا. فَإِنْ قال قائل : إن قَوْلَنا له : (الملحد» هو 
من باب السْفاهت قلنا: لیس کذلك : OY‏ الانسان یکون ملحداً ولا یکون ی 
فإذا سَمَى أحذهم الاخر LAS‏ فقد ho‏ وإذا سَمّاه ملحداء وکان ملحداء فلم 
يَسْبّهُ؛ ولكن نسَبَهُ إلى مقالته؛ كما JL‏ مُسْلِمٌ ويهودِيٌ (Sl pais‏ وَمَجَوسِيٌ 
ودِيصانِيٌ ومَنَانِيٌ وغیر ذلك. فكل إنساق تذفن مما پا وعلى هذه الجهت 
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ُلنا: «ملحد». وان قال: UL‏ ذكرنا 8558 والحنازیر قلنا: ليس هذا المقدار 
يستوجبٌُ Ge‏ الجواب هذا المقدارٌ. .؟ حين LA‏ آعلاع الشريعة ومشایخها 
ابتدا؟! ولا Coe‏ علينا إذا كان الجواث هذا المقدار الا أن تعاتب على القصیر 
والمحاباة» قَضداً i.‏ للاقتصار» 7 de slat)‏ واجتناباً للسّفامَة ؛ ونستغفه الله 
من ذلك . 


oA 


الفصل السايع 
قوله: اندفن الحق أشد اندفان...! 


(۱) وأمّا قوله: اندمّن الح Quad Lat‏ وانکتم Lah‏ انكتام» فإن كان هذا 
ees)‏ الذي اندفن وانکتم هو BEI‏ في أصول هولاء الضّلال الذين تشبهوا 
بالفلاسفة (ei)‏ ۰ حتّى بْحوا ph‏ عند العامة بوساوسهم وأباطيلهم التي 
تدعو إلى الالحاد» Ob‏ تلك ظاهرةٌ JS Isis i ptSs‏ حاذق وقاذفِ ؛ وهي غير 
Ms‏ ولا (La gS‏ واختلافانهم وقوانیثھم المتناقضة غير معدومة؛ ولكن ليس 
فيها Ly‏ واضخ Aa‏ العُقول. ولا قوّةٌ SLRS Gals‏ القلوت . والرّاغبون فيهاء 
على مقدار 345 ذلك الكلام ؛ وليس هو كقوّة کلام الأنبياء )¢( والکتب المنزّلة 
التي قد جَدْبّت قلوب الخلائق 3 من الخاص والعام والعالم والجامل؛ وكثيرٌ ممن 
JS‏ کلام الأنبياء والکتب Spall‏ لا يعرفون ما فیها؛ لکن تلك spall‏ جمعت 
الأثفين على سپا ؛ > جعلوها شِعَارَهُم ودثارهم. Ele,‏ في cet‏ 
وجذبتها إلى قبولِ ذلك» كما Hal OL‏ التي في BF‏ المغناطيس الحديد. 
فكذلك في الکتب المنزّلة 343 Sots als‏ فيهاء تَجْذِب القلوب؛ حتى قد 
صازث CAS‏ الأنبياء (ع) Je‏ الطلسمات في العاّم . وسوف نشرخ هذا الباب في 
Sis sees‏ في جواب قول الملحد في باب الإلفٍ والعادة» ما Cam‏ إن شاء 
الله تعالی . 


0۹ 


الفصل الثامن 
قوله Q‏ الضعفاء من الرجال والنساء...! 


Lal, )١(‏ قوله في الضعفاء ء مِنَ IE‏ والئساءِ heady‏ واجتماعهم على 
رُوساءِ هل الملّف فان هذه الطبقاتِ من النّاس» إن كائث أنْفْسُهم لا تتخلص ین 
كُدورَةٍ هذا العالّم» So‏ ينظروا في الفلسفةء > على ما ادّعاهُ الملحدء SU ٠‏ الحكيم 
I‏ قد ظَلَمَهُمْ ‏ عر تعالى عن ذلك - حينَ لم يرزفهُم عُقولا تا Bb‏ تضبط 
الفلسفت وتفیر على الظر فيهاء حتى تتخلّص من كُدورَةٍ هذا العام . es.‏ 
في حغمه وجلیه أن Saad‏ هذه Gail‏ على أن تتجبل في هذا العالم» وتتحد 
بهذه الأجساد الکذرة وتقمٌ في هذا البلاء العظیم؛ + موق النظر في امور 
يعجزون عنهاء ويكلّفون طلَبَ ما لا يُطيقوئّه. فإذا لم پارا تركهم pose‏ 
هذا العالّم» ويشقّون فيه على أصل مقالة الملحد. وهذا ظلی وتعالى الله عن 
ذلك ile‏ كبيراً؛ Jed UY‏ دهماء الئاس في هذه الأقاليم التي تُشاهِدهاء ils,‏ 
الأمم في سائر الأقاليم والجزاتر مِنْ Bl‏ الالسنة المختلفة» لا یدرون ما الفلسفة 
ولا یعرفون كيفيّتها وحقیقتها: > فضلاً عن النظر فیها؛ لا قليلاً ین الاس من هل 
realy‏ العربيّة أو اليونانيّة ولو غُدُوا لسهل تعداذهم؛ ؛ وسائر الخلائق» سبیلهم ما قد 
ذكرناء ولد في ذلك بما ُشاهده . . فأَيْنَ الفلسفة بلسان القُزس؛ وبلغاتها المختلفة 
في بُلْدانها؟ وهکذا سبیل سائر الامم. UG‏ الْساءٌ والصغاز مِنَ الئاس الذين لم 
بلغا الاستعیاه؛ ا ء من البالغينَ في جمیع الأمصار والمُدْنِ فيما قرب 
Ei 1;‏ یال Abas‏ الرّجاء أن يرتاضوا بالفلسفة hls of‏ عقولهم؛ UY‏ 


Te 


قوله في الضعفاء من الرجال والنساء. . . ! 


علیهم . 
ٹر ولج Ea,‏ بسار ای Rae‏ . فان كان الم 
2 حسم ذلك» as eT‏ ا حتى عجزوا 
ا و el‏ یکوون فيه أبداً حتى ينظروا في الفلسفة ٠»‏ فتصفو 
أنفسھم Of‏ هذا لظلمٌ غیر جائز في حكمة الحكيم ورحمة الرحيم» حين لم 
يلهمهم BS‏ ما يحتاجون إليه في آمر دینهم ودنياهم طبعاً وفطنةًء وقد اختار لهم 
go)‏ الأمور وحرمهم آیسرّها؛ وهو GS‏ ما ادّعاء الملحد» أنَّ اح اختار 
لهم zl‏ افو ولم er | ld,‏ وألهمّهم هذه الأسباب Leb‏ وزعم al‏ 
لا يجوز في حكمة الحكيم BUM‏ لِحَلْقِهء إذا وُجِدَ السَّبِيلُ إلى أيسر الأمورء أن 
كاه عباده» فيدع ذلك ویکلفهم الأعسرٌ؛ يريد بذلك al‏ لم يُكلّفهم طاعة الأنبياء 
والرّسل» فانها أعُسر الأمور؛ ولكن أَلهمَهُم ما يحتاجون cad]‏ ليُدرِكُوه بطباعهم . 
فأين ما آلهم هؤلاء الضشعفاء مِنَ Sle SH‏ والنَّساءِ والوندان وهذه الامُم التي 
ذكرناها؟ وش ما دين به أل الشريعة أولى بحكمة الحکیم ورحمة pel‏ 
وأيسرّ الامور التي اختارها لِبّريّته؟ Jal SY‏ الشريعة قالوا: إِنَّ الخلائق كلّهم 
مستَعبدون مأمورون Ogg‏ مجازون بأعمالهم على ds‏ ر نیاتهم واجتهادهم. 
وإنهم لا OS‏ ما لا يُطيقُون؛ Oly‏ الفعتاء Bs‏ الرّجال والنْساء والولدان» الذين 
ليس في وسعهم الطلَتُ ٠ eee,‏ لم یکلفوا ذلك؛ بل GS‏ العقلاۂ ۶ الأقرياء؛ فاذا 
حور سپ ین ہو و ولا عجزواء فقد وعد الله أن يعمُرٌ 
.رن لی ترش al‏ لبي اقم کی وی کم دارا غه 
BAB‏ مأوامم هئم وسَاءث مصيراً إلا لشفي د من Ly JES‏ 
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أعلام النبوة 


والولدان لا تيعون Sing V5 the‏ سَبيلا Hb‏ عَسَى الله أن يَعفَْ 
عَنْهُم وکا (hae ab‏ عَمُوراً. 

(۳) فهذا شرطه Se‏ وجل على بَرِيتِه «hj‏ على OLS‏ رسوله محمّد (ص) 
الذي جعله سباً بينه وبين خلقه. وهذا أَشْبَهُ بحكمته ورحمته» وی نها وهر 
اي مور علیهم من الذي اأعاه الملحد. واذا کان الأمر هكذاء فان الضعفاء 

من الرّجال والنْساءِ والولدان هُم معذورون في اجتماعهم على رؤساء أهل الملّة؛ 
والأخذ عنهم مقدار ما يُطيقون مما یرجُون به خلاضهم من Shy‏ هذا العالم» 
وجائز لهم التٌقليدُ إذا لم يستطيعوا Ulam‏ ولم يهتدوا سبيلا. وتقلیدڈھم لهؤلاء 
clu gil‏ أولى من تقليدهم للمتفلسفین ؛ OY‏ الؤؤساء من أهل الشرائع يرعبون في 
الثواب العظيم على العمل الصالح» > ویزهبون من العذاب الأليم على الظلم 
والفساد؛ والرؤساء المتفلسفون من fal‏ الإلحادء فلا رغبة عندهم ولا رَهبة کا 
الأمرين ait.‏ بالاحتياط : الاقتداء برؤساء أهل الشریعة Sy‏ بالحزم وتقلیذهم 
ایاهم أم الاقتداء بالملحدین وتقلیدهم في إمُمال الأمر؟! Gls‏ الأمرين أشبه 
بحكمة الحکیم ورحمة الرّحيم : ما ole Sl‏ الملحد. آم ما ادعاه آهل الشریعة؟! كلا 
قود تاش ie‏ ولا تی ولیس في احتجاجه باجتماع الضعفاء من 
الرجال والتساء otal J,‏ على Stay all fal clays‏ على إبطال الب 
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الباب الثالث 


HAR 


E AI BAS) 7 


THE PRINCE GHAZI TRUST 








This file was downloaded from QuranicThought.com 


الفصل الأول 
قوله: الآن ننظر في كلام القوم وتناقضه 


Lily )١(‏ قوله: الآن ننظر في كلام القوم وتناقضه - يعني بذلك کلام 
الأنبياء (ع) - وقال: : زعم عیسی أنه ابن انل بی ابول وزعم 
محمد أنه مخلوق کساثر الناس » وماني وژژهشت خالفا موسى وعيسى ومخمذا 

في : القدیم» وکون العالم وسبب سی وماني خالف ززهشت في 
9338 وعا لهجا > ومحمّدٌ زعم OF‏ المسيح لم SE‏ یقتل » واليهودٌ واللصاری SE‏ ذلك 
وتزعم أنه یل cides‏ وذکر هذه الأبوات وخلّطها pA,‏ كبير من دعاوی 
المجوس Ally‏ وبدّعهم ؛ ثم قال: 5 اليهود قالت إِنَّ موسى قال : إن الله قدیه 
غير موب ولا معضشوع» a,‏ لا تلفعه المنافع ولا تضوه المضارٌ؛ Oly‏ في aly gl‏ 
آن یو ضع ALI‏ على النار LL‏ الرْيحَ لہ الب Oy‏ في التّوراة : SI‏ قدیم الأيّام 
في صُورَة شَيْخْ أبيض الرس واللّحْيةٍ: وفيها : ما لَكُمْ بو إليّ کل عَرْجاء 
وعوراء؟ ثراكُم py‏ ذلك إلى أَضْدِئَائِكُمْ قبلوة منكم الا صَحيحاً؟ وفيها: 
لذو إليّ بساطاً من ریسم 555 الصَّنعَةٍ وخوانا من خشب الشمشار . ثم قال 
الملحد : هذا بكلام أهل اا I‏ یله بكلام Ll‏ الحمید . وذکر آشیاء رة 
e‏ وقال: زعَمّت النُصارى أنَّ عیسی قديمٌ غير مَزبوبء 
07 > جئت BL] AY‏ ثم نسخ شرائعها وبدل قوانینها وأحكامهاء وان 
Cis);‏ فی باب ارين وازمزده by‏ اذغاه ما + آن الكل اف م الاب 


550 


أعلام النبوة 


ومرّقّت الشّياطين وقتلت» Ly‏ السماء من جلود الشیاطین وأنَّ الرّعد جرجرة 
العفاريت» Sty‏ الرّلزلة Mor‏ السياطين تحت الارض. Ny‏ ماني رفع سابور الذي 
عمل له Ob LL‏ فی الجق وأخفاه حیناً هناك» Oly‏ ماني كان Abs!‏ من بين 
أيديهم بروحه حافي به عن اتی LS‏ مكث ساعة وربّما مكث أياماً. فأورد 
مثل هذه المحالات التي ابتدعها المبتدعون في المجوسيّة GES,‏ وخلطها ly‏ في 
الکتب المنرّلة وآثار الأنبیاء» وأضافها إلى رسل اللَّه الطاهرين الذين هم براء من 
کل ذلك. وزعم أن هذا من رسومهم وان هذا اختلاف وتناقض في كلامهم؛ 
واحتج بذلك في دفع capt‏ وأراد أن يستظهر بهذه المخاريق والخرافات» ويقوي 
كلامه بهذه الأباطيل والسّخافات. ولعمري قد افتقر من أراد أن رطف ٹر ر الله 
بالمحالات التي تدّعيها SE‏ والرّنادقة وغيرهم من الضلال فی كل al‏ «واللّهُ 
ace‏ نوره ولو كره الکافرون . 

فنقول في جوابه : 

UT )۲(‏ الذي ذکره عن المجوس Of EN‏ الملحد قصد في ذلك التشنیع 
على أهل الملل؛ وليست له the‏ في إيراد تلك المحالات التي ابتدعها المنّانيّة 
والمجوس على إبطال التُبرّة؛ فان تلك بدع من SEI‏ مثلها يُنسَّب إلى 
الفلسفة؛ وسنذکره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

UG )۳(‏ الذي ذكره أنه في AS‏ وفي الإنجيل وفي غيرهما من الكتب 
المنرّلة» وما ادعاه من التّناقض في القرآن» فان أكثر ذلك آمثال مضروبة» منها ما 
معانيها واضحةء ومنها مستخلقة؛ وليس هناك اختلاف ولا تناقض؛ وهو كله Ge‏ 
وصدق؛ Sly‏ الأنبياء لم يختلفوا. وكلامهم الذي یقذره الجهّال أنه متناقض فإنّه 
وان اختلفت ألفاظهء OG‏ المعاني فيه متَّفِقة؛ OY‏ الأنبياء والحكماء كان أكثر 
كلامهم مرموزاًء وكانوا يخاطبون الأمم بالحكمة» ويضربون الأمثال؛ فيسمعها 
الخاص والعام فيعقل ذلك عنهم العلماء والخواص الذين كانوا يقفون على 
آسرار الأنبياء (ع)ء ثم یعلمون المستحقین من النّاس؛ لیکون في النّاس عالیم 
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قوله : OV‏ ننظر في كلام القوم وتناقضه 


ومتعلّم وخاص وعامٌ» وليكون الامتحان قائماً فيهم بذلك. ومن نظر في ظاهر 
آلفاظهم ولم یعرف معانيهاء حکم فيه بالتناقض والاختلاف. 

)٤(‏ هكذا كانت رسوم الأنبياء (ع)؛ وهو الأصل الصحیح الذي كان یعتقده 
العلماء في كل cdl‏ من مضى منهم في الشّرائع القديمة» ومن غبر في هذه الأمّة . 
وبهذا نطقت الکتب المنزّلة ودلّت عليه جمیع کتب الحکمای ans‏ آخبر العلماء. 
وهذه شريطة موجودة أيضاً في کتب الفلاسفة الحکماء المحقين؛ ففیها کلام 
مغلق: ی من جهله 
وقال فيه cal,‏ أخطأ فيه؛ حتی اختلفوا وتقوّلوا على القدماء وطعنوا عليهم في 
مذاهبهم؛ كما اختلفوا ذ في أمر أرسطاطاليس» فمنهم من قضى عليه في كلامه asl‏ 
موخد» وقضى آخرون بغير ذلك؛ هذا حين جهلوا رموز كلامه. فسبيل الكتب 
المنزّلة وكلام الأنبياء (ع) والأخبار التي رُويت عنهم على ما ذكرنا. 

)٥(‏ ويجب أن يُنظر في شأن هذه الكتب المنزّلة وأخبار الأنبياء (ع) التي 
اذعى الملحد أنَّها مستحيلة» وأنَّ فيها تناقضاً؛ فإِنْ كان من تنسب إليه هذه الأخبار 
صادقاً Sule‏ مميّزاً عند fal‏ زمانه» فالأمر فيه على ما ذكرنا. وان كان من تسب 
إليه هذه الكتب وتُسئّد إليه هذه الأخبار كذوباً مجنوناً معتوهاً عند fal‏ زمانه 
لا يَعقِل ما يقول» جاز أن يُحكم فيها بالُناقض والكذب» على حسب ما اأعى 
الملحد؛ GY‏ لا يجوز أن يورد العاقل المميّز الكامل كلاماً متناقضاً وقولا 
مستحيلاً يخالف بعضه Law‏ ولا يجوز أن يكون jfile‏ ممیرٌ يشهد لغيره بالصدق 
والثبوّت ويزعم ol‏ على منهاجه وأئه يريد أن يشيّد بنیانه» ثم ينقض كلامه ويهدم 
cul‏ مثل ما ادعاه الملحد من تناقض کلام الأنبياء والخلاف من بعضهم على 
بعض وهدم بعضهم OLY‏ بعض . . فان كان الأئمّة الذين أخذت عنهم هذه الکتب 
ورُويت عنهم هذه الآخباں مثل: موسى وعيسى ومحمّد (ع) معروفين بالجهل 
والغباوة والحمق والجنون. فالقول فيه ما قال الملحد - ونعوذ بالله أن يكون 
كذلك - بل الأئمُة الذين يقتدي بهم أصحاب الشّرائع» مثل موسى وعيسى ومحمّد 
وغيرهم من الأنبياء (ع)ء كانوا مشهورين بالکمال والعقل والتّمييز والسّياسة 
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أعلام النبوة 


والجمع لکل GE‏ محمود؛ وكيف لا يكون كذلك مع سياستهم للأنام وجمعهم 
یمم على شرائعهم؟ وكما اتفقت الأمم التي شاهدت محمداً (ص) آنهم وجدوه 
Lau‏ في عقله وخلمه وأناته وتدبيره» وسياسته للخاص والعامٌ» وكماله في جميع 
الخصال التي يحتاج إليها السّائس للبريّة . 

)٦(‏ فأقرّت قريش آنهم وجدوه أكمل أهل دهره» وأجمعهم للخصال 
الحميدة؛ وكانت قريش تسمّيه «الصَادق الأمين» قبل أن قام بالتُبرّة؛ حتى رهم لما 
اجتمعوا لبناء البيت» ols BY‏ قد انتقض بناؤه» فحضر من كل بطن من بطون 
قریش رؤساؤهم وتعاونوا على بنائه. لكي لا تكون تلك المنقبة لبعضهم دون 
8 فلمّا أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود موضعه سس ارب a‏ 
ثم تفقوا على محمّد (ص) وقالوا: ed,‏ حك ین فحضر (ع) وأمر أن 
eeu‏ > وأن يأخذ رئيس کل قبيلة طرفاً من القوب ثم 
وة ا ففعلواء ثم تناوله هو (ص) فوضعه في موضعه؛ فرضوا بذلك ثقة 
منهم به واعتماداً على رأيه وأمانته وعقله وصدقه؛ وبذلك کانوا یعرفونه حتى 
ظهر باللُوٰۃ. 

LG )۷(‏ ظهر BIL‏ وعاب دینهم وما كانوا يعبدونه من دون الله عادوه 
ونابذوه وقالوا: يا محمد إِنَّا عرفناك صدوقاً أميناًء فما هذا الذي قد LEST‏ به؟! 
فأنزل abi‏ تعالی في ذلك» فقال: «فَإِنّهِم لا يُكَذْبُونَكَ I,‏ الظَّالِمِينَ UG‏ الله 
يَجْحَدُونَاء أي : لا يجدونك LIS‏ ويعرفونك بالصدق؛ ولكن يظلمون آنفسهم 
ويجحدون الحیٔ ويستنكفون منه. فان قال قائل: فلم قالوا له Ab)‏ مجنون حتى 
اول له مر وجل: ام ولوا be‏ وقالوا MO sina Gla‏ وأنزل قوله: ام لم 
Lid‏ رَسولَهُم فهم لَهُ منکرون أَمْ يَقُولونَ په جنه بل جاءَھُم بالحق واکتزشم Soll‏ 
كارهون»؟ قلخا إِنّهم لم يعنوا بهذا al‏ مجنون معتوه» ولكنّهم ادّعوا ST‏ له تابعا 
من الح بعلت وعلى هذا المعنى قالوا به جنّة؛ لأنّهم لما وجدوا للأشياء التي 
يُخبر بها حقيقةً من الأمور الغائبة التي كان يذكرها ثم يجدونها كما یقول قالوا: 
هذا له رِئیٗ مِنَ الجنْ: وتابعٌ ab‏ إليه هذه الأمور. 


VA 


قوله : OV‏ ننظر في كلام القوم وتناقضه 


(۸) وهكذا قالوا لمن تقدّم من الأنبياء» كما ذكر الله في قضّة نوح: إن هو 
لا رل Beg‏ فتربٔصوا Mae Ey‏ . وفي Eel‏ موسى (ع) US‏ عن فرعون 
حين قال: jp‏ رَسُولَکم الذي اس الیکم لَمَجِنُون) ص كال على ار عدر الآية 
التي أظهرها من العصا واليد: Sp‏ هذا لَسَاجِرٌ لیم يُريد أن poe oe‏ من آرضکم 
بسحره». فكيف يجوز أن يعني بقوله مجنون أنه معتوه ثم يقول all‏ لساحر عليم 
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره؟ فكيف يكون المجنون ساحراً عليماً؟ 
وكيف يخاف فرعون من مجنون أن يُخرجه من أرضه؟ Ey‏ أراد بقوله مجنون» 
أي له رَئَيّ من الجنّ؛ AY‏ كان يُخبرهم بأشياء تصحٌ» فقالوا هذا من جهة الجنْ. 
ولمّا رأوا الآيات» قالوا: هذا سحر. فلم يكن قولهم لمحمّد معلم مجنون» وبه 
جنّة» Lab‏ عليه في عقله وكماله وتمام فهمه وتمييزه. فكيف يجوز أن یظثوا به 
الجنون مع الأمور العظيمة الجليلة التي كانت تُری منه؟ ألا تراه يقول Se‏ وجل : 
ا ل 
فهم ينكرون عقله ويتهمونه بالكذب؛ وقد عرفوه بالصدق والأمانة. وقال Se‏ 
وجل آیضا: سا آنت بنعمة ربك Mg gree,‏ قوله بِیْعْمَة رَبّك كما يقول ما أنت 
بحمد الله بمجنون. ثم قال على إثر ذلك: align‏ لعلى GE‏ عَظيم»؛ قالوا في 

تفسيره: GLEN‏ العظيم هو القرآن؛ يعني OF:‏ الذي تورده» ليس هو من الجن» بل 

هو القرآن العظيم الذي هو وحي من الله عر وجلّ. 

)4( فإذا كان الإمام في مثل حال محمّد (ص) من كماله وجُمعه للخصال 
الحميدة كلّها التي تكون في الئاس من الصدق والأمانة والعقل والحلم والرّزانة 
والوقار وحسن الخلق والتّواضع والسّخاء والوفاء والشّجاعة ورقّة القلب واللَّعطف 
على من آمن به وتبعه» والعفو عمن كفر به وخالفه عند ظفره به» وغير ذلك من 
كل خصلة محمودة تكون في النّاسء فلا يجوز أن GE‏ من يكون في مثل هذه 
الحال بانه یتکلم بما يعرف غيره فيه لناقض والاختلاف» ويجهل هو ما يتكلم 
bay‏ إن محمّداً (ص) قد كان يجمع هذه الخصال کلّھا؛ ونحن نذكر منها ما هي 
مشهورة عنه» ليعرف صدق ما ذكرناه إن شاء الله تعالى. 


۹ 


الفصل الثاني 


في حلية الرسول (ص) وشمائله 


Cl. ©‏ الصّدق والأمانة ققد کرتا طرفا منه: Oly‏ ٹریشا كانت تسه 
بالصّادق الأمين» لثقتهم به ومعرفتهم oll]‏ بالصدق قبل ظهوره BL‏ وقد ذكرنا 
تراضيهم به في باب بناء البیت» وأنّهم اختاروه من بينهم أجمعين» ورضوا 
بحكمه؛ وهم المعروفون بأصالة الرأي والعقول الرّصينة من بين جميع العرب . 

ais LL UT, )۲(‏ كان لا یذخر شيعا وكان EL‏ من آغنیاء صحابه 
صدقات أموالهم ويفرّقها على فقرائهم ولا يذخرها ولا يقتني عقاراً؛ والذي كان 
يصير إليه في سهمه من الغنائم» وغير ذلك ما يفضل من فوته. كان يشتري به 
عقاراً ويجعله صدقة؛ فقد كان اشترى بساتين» وتصدّق بها؛ وهي معروفة إلى 
يومنا هذا. وکان لا يسك يده عن بذل ما يملكه» حتی ژوي أن: سائلا اله 
ولم يكن يملك ما یعطیه فأعطاه ثوبه الذي كان عليه . فأنزل اللّه Se‏ وجلّ: «ولا 
SG fats‏ مَعْلولةَ إلى عُنقك ولا JS URLS‏ البسط Sah‏ ملوماً محسوراً». 

UL )۲(‏ الجلم والعفیٌ. فكان أحلمَ الئّاس. ولما فتح مکة وفيها أعداؤہ 
الذین عادوه وأخرجوه من داره وأَجْلُوہ عن أهله ووطنه ولم يَدَعوا المکر به 
والاحتیال في قتله وطلب الغوائل عليه» فنادی في أصحابه وأمرهم أن لا یقتلوا 
أحداً بعد فتح مكة الا أربعة نفرء أمر أن يُقتلوا ولو وُجدوا تحت أستار الکعبة؛ 
لأنهم استوجبوا ذلك بعظائم كانت منهم وبقتلهم قوماً من المسلمين ALE‏ 


Ve 


في حلية الرسول (ص) وشمائله 


وارتدادهم عن الاسلام. ثم آتاه بعضهم بعد تائباًء فعفا عنه وقبل توبته؛ 
وأخبارهم مشهورت ترکنا إطالة القول بها. ونادی في الئّاس» قبل أن تضع 
الحرب آوزارها. أنَّ: «من دخل دار آبي سفیان فهو آمن» ومن أغلق بابه على 
نفسه فهو آمن»؛ وعفا عن أبي سفیان» وکان أكبر آعدائه ومن المحرّضين على 
قتله قبل هجرته وعلی قتاله بعد هجرته» وصاحب العير يوم بدر» وصاحب 
الجمع يوم tT‏ وفي غيرهما من الغزوات قبل فتح مكة» ومن المنافقين الخاذلين 
المخذلين عنه يوم حُنين» ومن المنافقين الباذلين أموالهم لمن حاربه» فعفا (ص) 
عنه وقبل إسلامه ابتغاء مرضاة الله وإيثاراً لطاعته فيما أمر به في OLE‏ المنافقين. 
وعفا عن امرأته هند بنت عتبة وقد بقرت بطن حمزة حين استشهد يوم أحدء 
وأكلت کبده وقالت فيه: 

ی من حمزة نفسي th‏ حي بقرت بَطنه عن الكبد 

فأنته مُظهرةٌ للإسلام بعد فتح مکت وبعد أن كانت تحرّض النّاس على القتال 
يوم فتح مکة وتشتم أبا سفيان وتوبّخه حين استأمن وتُقبّحُ فعله» فعفا عنها بعد 
أن أظفره الله بهاء وقبل إسلامهاء وحلم عنها؛ وحمزة cade‏ وأعرٌ الئّاس علیه 
وأسد الله وأسد رسوله. وقبل إسلام وحشي غلام جبير بن مطعم؛ وهو الذي 
زرق حمزة بالحربة وقتله؛ فحلم عنه وآثر رضاء الله على رضاء نفسه. ولما 
تخت مكة هرب Dis‏ بن اتا وهو سيد قوم .5 OLS‏ شديد العدارة 
لرسول الله (ص)؛ فمضى يريد جدَّة. فقال عُمير بن وهب: يا نبيّ الله إِنَّ 
صفوان بن أميّة قد خرج هارباً لِيُغرق نفسه في البحر؛ A‏ قال (ص): «هو 
آمن»۰ وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. فخرج عُمير ولحقه فرجع وقال: يا 
محمّد أليس قد أمّنتني؟ قال: نعم. قال: فخيّرني في نفسي شهرين. قال: «قد 
خيّرتك أربعة أشهر»؛ وعفا عن كثير من أعدائه الذين ارتكبوا العظائم؛ حتى قال 
آبو سفيان: ما رأينا أحلم منك يا رسول اللّه! وجاءه بعد ذلك قوم من الشُعراء 
قد كانت ضاقت عليهم الأرض ہما رحبتء بعد أن كانوا قد هجوه أقبح هجاء 
وحرّضوا عليه بشعرهم» مثل: عبد الله بن الربعري» مع كثرة أشعاره في هجائه 


۷۱ 


أعلام النبوة 


وشدة عداوته وتحريضه عليه . فأتاه معتذراً وهو يقول: 

پا ژسرل det‏ لساني رایق ماق تقك اذ آنابوز 

إذ آجاري الشیطان في سُئن ال خي ومن مال ts‏ مشبوز 

آمَنَ SL‏ والعظامُ بنا كك يك فنفسي الفِدّی رانك Soh‏ 

فقال (ص) له: «قد آمنك الله وقبل إسلامه وعفا عنه. ومثل کعب بن زُھیر 
الذي كان یھجوہ ويؤذيه بهجائه» فأتاه تائباً مسلماًء وقال في شعر له يمدحه 
ويسأله العفو: 

pale رسول الله‎ dre رسول الله آوغدني وَالعَفو‎ Ferd 

فقال (ص): «قد عفوت عنك» وقبل إسلامه» وكذلك عفا عن شعراء كثيرين 
كانوا يهجونه ويؤذونه بھجائھمء بما كان الملوك وذوو القدرة Ophea‏ بأصغر من 
ذلك . 

UL, )٤(‏ الشُجاعق كانه yee)‏ سم فلت بره و ماو الا كن 
کی منها . ولما اق القتال یوم sel‏ واشتغل كل ابری بنفسه واستحر القتل في 
الٹاںء بعد له فرسان ٹریش وتعاقدوا رتحاثراعلی قله وا خر شوه وحاریر 
JS‏ سلاح حتى رموه بالحجارة. فصبر لهم» حتى GE‏ في وجهه» وسالت الدماء 
على لحيته» وغاب من حلق المغفر في جبهته. وأصیبت رباعيّته» وجرح في 
اننع وائیل أن ين خلف؛ وهو یقول: لا نجوت إن نجا محمد؛ وکان یقول 
بمگة: )8 لی غود أعلقة وآضعه. لاقل عليه سنا . فبلغ ذلك الدب (ص) 
فقال: «أنا أقتله إن شاء Cal}‏ . فلمًا قبل ذلك اليوم» عارضه على ع) مع قوم من 
المسلمیین» يريدون منعه امن رسول الله (ضی)؛ فقال (ص) لهم: الا مسا 
فبرز إليه وتناول حربة فطعنه بها في فرجة بين البيضة والمغفر في عنقه» فصرعه . 
ثم نهض dal‏ وانهزم عنه وأتى أصحابه» وهو پخور كما یخور الثور؛ فقالوا له لا 
باس عليك. Le‏ هو خدش! فقال: آلیس قد قال إِنَّه يقتلني؟ ably‏ لو كانت هذه 
الخدشة باعل ذي المجاز. لماتوا كلهم منها. 


۷۲ 


ويوم حنین؛ لما انهزم أصحابه (Ge)‏ وذهبوا في کل وجه» وقف في حومة 
الحرب ومعه علي (ع) مع نفر يسير من أصحابه» والتّبال والسّهام عليه (ص) مثل 
قطر المطر؛ وهو ينادي: «هلمُوا إلیٗ؛ آنا محمّد بن عبد الله أنا محمّد 
رسول اللّه»» وما Gy‏ حتى آتاه الُصر Ge‏ الله Se‏ وجلّ. ومقاماته في غزواته 
وما ظهر من شجاعته» يطول الشّرح به. 

BES كان أوقر الئاس مجلساًء وأعظمهم‎ SB الوقار والرّزانة»‎ UL, )٥( 
any على رؤوسهم‎ balls he صدور النّاس. وكان إذا قعد بين أصحابہ قعدوا‎ 
ails هيبة له؛ یهابونه هيبة الملوك مع بشاشته بهم وبجمیم النّاس وحسن خلقه ؛‎ 
وکان يأمر آصحابه بمحاسن الأخلاق ویحثهم‎ le, ad كان أحسنّ الئاس‎ 
العبد ليبلغ‎ bp أحسئكم خُلْقَا وقال:‎ al} على ذلك» ويقول: «أقريُكم إلى‎ 

عضن الخلق درجة الصائم القائم»» وقال: «ليس عمل في الميزان أثقل من حسن 
his‏ 

)٦(‏ وما روي عنه نحو هذا كثير ممّا كان يأمر به ویحث عليه. وكان لا يطرب 
ولا يمزح» ولا يطيش ولا يبطش في فرح ولا غضب. وترد علیه الا رر العظيمة 
البشارة» فلا حتفف لا (Je OW‏ غضبه أن Sand‏ سوا فيملك نفسه وید 
العرق من عرق بين عیليه irre‏ ولا the‏ بيد ولا لسان؛ وما رئي قط 
قهقه واستغرب في ضحك» وكان جل ضحكه wll‏ . وكانت ترد عليه الأمور 
العظيمة التي يمتحن بهاء فلا يتزعزع لهاء بل كان يظهر الوقار الشديد والرٌکانةق 
ويحتسب ويحمل الصّبر؛ حتى أمر الله عزّ وجل ett‏ أن یتأشوا به في الذي 
ينوبهم من من الذّنياء oly‏ يتأدّبوا cal‏ فقال جل ذكره: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
سول الله ابا سب لعن كان برجو الله راز eV‏ 

(۷) وأمّا الوفاءء SB‏ كان أوفى الاس بعهد وذمّة» وأوكدهم حرمة. قد كان 
بعث WE‏ بن وليد إلى بني Eade‏ ولم یبعثه مقاتلاً بل بعثه داعياً؛ فأجابوه إلى 
الإسلام. وكانت بين خالد وبين القوم ترة في الجاهلية» فقال لهم: ضعوا 


۷۳ 


أعلام النبوة 


بجی نو وت و سو و 
EE E o‏ من الإسلام. فبعث 
رسول الله (ص) علياً (ع) وبعث معه مالا وقال: «اجعل أمر الجاهليّة تحت 
قدميك»؛ فخرج إليهم وودّى الدّماء والأموال» حتى وداهم ميلغة الكلب» 
معه بقيّة من المال» فقال: هل بقي لكم دم أو مال؟ قالوا: لا. قال: فهذه البقيّة 
لكم احتیاطاً لرسول الله (ص) مما لا أعلم وممّا لا تعلمون. فلمًا رجع؛ قال له 
النبی (ص): (أحسنت وأصبت». 

وكانت بينه وبين العرب هدنة بعد فتح مكة» أن لا يُمنعوا عن البيت وأن لا 
یخافوا. فنزلت سورة (el a)‏ وأمره الله أن ce‏ إليهم عهدهم؛ فدفع الآيات من 
أول سورة براءة إلى أبي بكرء وبعثه إلى الموسمء وأمره أن يقرأها على الئاس . 
فنزل جبرائيل (ع) وقال له: Sp‏ لا Gah,‏ إلا أنت أو رجل منك». فبعث We‏ (ع) 
فأخذ الصحيفة من أبي بكر بعد أن لحقه في طريقه» ومضى . فلما وافى لینی؛ 
يوم النّْحرء asl‏ في النّاس حتى اجتمعواء فقرأهاء ورد إليهم عهدهم: : أن لا eu‏ 
بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان؛ ومن کان له عند رسول الله عهد 
أو دم فهو إلى مذة أربعة أشهرء ليرجع كل قوم إلى مأمنهم من بلادھم؛ ثم 
9 عبد بعد ولك لمشرك» لي ریس یس 
دیارهم» ویُوْقع بهم. لفعل؛ ولكنّه أراد أن يفي pee‏ ولم يغزهم في ديارهم 
ولم يرعبهم حتى أخذوا حذرهم» وفاء بعهدهم واجتنابا للخديعة والمكر بهم . 

(A)‏ وأمًا التواضع» (Ge) ab‏ مع رفيع منزلته وهيبته في صدور النّاس» كان 
ite‏ رلا رن ف مل عع اس سی کرد کل ویتعد سی پتهي به 
المجلس ؛ وكان الفقير والضعيف أقرب إليه من الغنی والقوئ حتى اه ري واقفاً 


۷ 


في حلية الرسول (ص) وشمائله 


على عجوز حتّی أعيا. فقيل له: يا رسول الله أطلت الوقوف على هذه المرأة! 
فقال: ها عجوز كانت تأتينا pl‏ خديجة» Oy‏ خسن العهد من الإيمان». وفي 
حدیث آخر: أنه بسط لها رداءه» وقال: Spy‏ هذه من صدائق خديجة Sly‏ خسن 
العهد من الإيمان». وفي حديث آخر: أنَّ خالته من الرّضاعة أتته فبسط لها رداءه. 
وكان يأكل على الأرض ويقول: ١إلّما‏ أنا عبد آكل كما يأكل العبد». وكان لا al‏ 
ذواقاً ولا يمدحه. فهذه أخلاقه» ذكرنا منها على الاختصارء ولو شرحنا محاسنها 
لطال الوصف بها. 

(۹) وأا خلقه في اعتداله وخسن صورته وجماله التي يحكم بها أصحاب 
الفراسة ويستدلون بها على تمام عقل الإنسان» ils‏ كان مشتھراً بالجمال واعتدال 
الصورة» وكان معتدل القامة» أطول من المربوع وأقصر من المشذب؛ عظيم 
الھامةء رجل الشّعرء واسع الجبین» Ol‏ الحواجب سوابغ في غير قرن» أقنى 
العرنين» له نور یعلوه. يحسبه من لم يتأمله أشمّء eb Es‏ سهل الخدّین 
ضليع الفم أشنب» مفلج الأسنانء كان Sais‏ عن مثل Ce‏ الغمام» واسع 
الصّدرء بعيد ما بين المنكبين» طويل الرّندين» رحب الرّاحة» سبط القصب. 
سائل الاطراف» خمصان الأخمصين» مسيح القدمین» خافض الطرف» نظره إلى 
الارض آکثر من نظره إلى السّماءء لا یسارق النّظر ولا یلاحظ. بل كان یلتفت 
chee‏ ولا ینظر 54 نظر المسارق ونظر الّحادي؛ SY‏ الذي ینظر شزراًء یکون 
متجسساً أو claim Lyrae‏ فتنژه عن هذه الخليقة المذمومت وصان نفسه عنها؛ 
فکان إذا التفت» پلتفت جمعاً. 

وان ذکرنا صفة خلقته المستحسَنة الجامعة (JSS‏ جمال» طال شرحها. وذکرنا 
هذا المقداں مختصّراً من الذي رُوي عن ربیبه هند بن أبي هالة التّمِيمىّ» وکان 
أوصف النّاس له BY‏ نشأ في حجره. فرُويت عنه ا وأخذها عنه 
الئاس» لم ينكروا شيئاً مما قاله gl‏ شاهدوه (Ge)‏ ووجدوه (ص) بهذه 
الصفة. هذاء دون ما وصفته به pl‏ معبد لزوجهاء لمّا نزل عندها وحلب شاةً 
حائلاً حتّی درّت باللبن؛ ودون ما وصفه به غیرها من الجلَق الجميلة . 
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اما وراك ها الا Gaal IV‏ کرت تال امت سنارف بطل کا 
الصّفة على عقل الانسان وكماله. فمن الذي وُجد في العالم وذکر pond‏ منه لهذه 
الخصال؟ BY‏ من ذكر بالأمانة والصدقء كان منفرداً بتلك دون غیرها من 
الخصال؛ وكذلك من دُكر بالسخاء أو بالجلم أو بالشّجاعة أو بالوفاء أو بغير 
ذلك» کان ينفرد بتلك الخصلة دون غيرها. فکان (ص) قد برع الئّاس وفاقهم 
أجمعين» في جميع هذه الخصال؛ حتى لا يقاومه أحدء ولا يُذكر له في العالم 
نظير قد جمع هذه الأخلاق والخلق. 

(۱۱) ثم كان آنضر الناس loge‏ وأعلاهم شرفاً وأفخرهم منصباً. شعبه 
أفضل الشّعوب» وقبيلته أفضل القبائل» وعشيرته أفضل العشائر. قد ولده الأنبياء 
والرُسل: آدم وشيث ونوح وسام وإبراهيم وإسماعيل (ع). ثم ولده كرام الاق 
وكرام العرب» ثم كرام مضر. ثم كرام كنانة» ثم كرام قریش؛ ثم كرام بني 
هاشم . ومناقب أجداده ظاهرة» وكرائم أخلاقهم مذكورة في الرّمن الأوّل: 

(۱۲) كان مضر أفضل عدنانء وكان يفك العاني» ويطعم الطعام. وكان کنانة 
أفضل مضرہ وكان يأنف أن يأكل وحده؛ فإذا لم يجد من يأكل معهء أكل لقمة 
ورمی بلقمة إلى صخرة قد نصبها بين يديهء آنفة من أن يأكل وحده. وكان قریش 
قد فاق العرب بأصالة رأيه وتدبيره. وكان فصي أفضل قریش؛ واسمه ازيد» 
وسُمّي «مجمعاً» لأنّه جمع قبائل قريش» وأنزلها مکة؛ وفيه يقول القائل : 

أبوكُمْ Lead‏ كان يُذْعَى مَجمعاً به جَمَعَ AU‏ المبائل من re‏ 

وكان هاشم أفضل قريش واسمه «عمرو» فسُمّي هاشماًء OY‏ كان يهشم الثريد 
ويطعم FL!‏ والئّاس» وكان يقعد على كرسي من ساسم ويختصر بقضيب من 
خيزران» وجزور تُنحرء وأخرى تطبخ وأخرى تساق A‏ ومناديه ينادي: یا 
وفد الله هلمُوا إلى الغداء» وآخر ينادي: ألا من تغدّى فليرح للعشاء. وأمًا 
عبد المطلب فكان حکمھم؛ ومفزعهم في النّوائب» وموئلهم في الأمورء وكان 
يرفع من مائدته في رژوس الجبال للطير» ويُطعم الحجيج ویسقیهم» وسوطه 


۷٦ 
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للسّفيه قائمء وكان يقال له «شَيْبَة الحمد»؛ وأجدبت قريش فاستسقت به؛ فوضع 
عبد المطلب رسول الله (ص) على عاتقه وهو يومئذٍ طفل وارتقى آبا قبيس» 
وأقبلت قريش تدف حوله» وطافوا به وهو يدعو؛ فما راحوا حتى انفجرت السّماء 
بمائها وسالت الأودية» وقريش تقول: هنيئاً لك يا أبا البطحای بك عاش ct‏ 
وقال فيه شاعرهم : 

Seon She, GAN uid وقد‎ al الحَمٰد أشقى الله‎ ak, 

مُبِارَكُ الوجه يُسْتَسْقَى العّمامُ بو مَا في الأنام له عذل ولا حطر 

ails عبد الله فكانت 056 رسول الله ا ا‎ Gly Or) 
ودخل على‎ call امرأة» فعرفت أنَّ لتلك الغرّة شأنا فراودته عن نفسه؛ فعصمه‎ 
ا اف فواقعهاء فحملت پرسول الله (صساء .وقد لت تلف الع‎ cay cy ul 
إلى وجهها. ثم لقيته المرأة بعد ذلك» فقال كالمجرّب لها: هل لكِ فيما قلتِ لي؟‎ 
فقالت: قد كان ذلك مرّة فاليوم لا. فصار ذلك مثلا. وكانت له من الله عصمة‎ 
. من طهر إلى طهر ما مسني سفاح الجاهليّة»‎ Ela یقول:‎ (Ge) وكان رسول الله‎ 

(15) فهذه صفته (ص) وأخلاقه المشهورة» وخلقته الطاهرة» وفخره الباذخ؛ 
ولا يدفع ذلك لا مباهت؛ SY‏ قريشاً والعرب وسائر الأمم الذين شاھدوہء عرفوه 
بذلك» واعترفوا به؛ فهو (ص) جمع هذه الخصال كلّهاء وفاق الئاس أجمعين 
فيها؛ Sos‏ له أن يكون کذلك. وقد اختاره الله je‏ وجلٌ من جميع ولد آدم من 
آوّل الدهر إلى آخره» وفضّله عليهم أجمعين» وأعطاه من القوّة BALES‏ والنُصرة 
الظاهرة والغلبة القاهرة AIL‏ العالي على جميع الممالك في الدُنیاء ما لم يعطه 
أحداً من عباده؛ ومضی (ص) من الدنياء وقوّته باقية في العالم» تزداد على مر 
الأيّام ؛ وما del‏ الله في a ST‏ فأكبر درجات وأكبر تفضيلا. 

)٠١(‏ فان قال قائل: إله قد كان في الڈنیا من كان LAT‏ 555 في مُلكه 
وسلطانه» وأظهّرَ Ae‏ مثل الإسكندر وغيره من ملوك الأرضء قلنا: هؤلاء 
ملكوا في عصرهم وغلبوا في دهرهم. فلمًا ماتواء زال ذلك عنهم؛ ورَسْمْ محمد 


۷۷ 
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(ص) باق إلى الأبد وعزه وشرفه منّصلان بالقيامة. وكذلك كان سبيل موسى 
وعيسى (ع) وان لم يبلغا منزلة محمّدِ (ص) Legild‏ جمعا الخصال الجمیلةء وكان 
كل واحد منهما fast‏ أهل زمانه» وأجمعهم لکل أمر يحتاج إليه الإمام في سياسة 
النّاس ديناً ودنیاء كما ظهر في موسى من الأفعال العظيمة والآيات العجيبة. وان 
كان الملحدون ينكرونهاء agile‏ لا يقدرون على أن يطعنوا في عقله» واستحكام 
همه. وخسن تمییزی وكمال تدبیره؛ SY‏ آفعاله العظيمة» التي كانت منه» لا تتم 
إلا لکامل عقل مؤيد حازم: Ss‏ خرج من مصر وأنقذ بني إسرائيل من عبوديّة 
فرعون» وهم ستُمائة آلف رجل بالغ سوی النساء والذراري» بما أعطاه الله من 
القرّة ولطف له من التدبیر» وعبر بهم البحرء فاثبعهم فرعون بجنوده» حتّی كان 
من آمره ما کان. ثم ساسهم آربعین عاما في المهامه والقفار تلك السياسة 
العجیبت مع تلونهم والتيائهم عليه ومع ما Gockel‏ به من آمور عظيمة كانت منهم . 
فقدموه مع ذلك كله على أنفسهم» وملك ذلك الجمع العظیم وأقام فيهم الأمر 
والنّهيء وأقرٌوا له بالثبوّة لما رأوا منه من الآيات. وكان هارون أخوه أكبر سنا 
منه» وکان وجیهاً فيهم مبجّلاً عندهم lake‏ في صدورهم» فقدَّموا موسى (ع) 
عليهء لتقديم الله Je‏ وجل oli}‏ باللُوٰۃ. 

)١5(‏ فان أنكر الملحدون نبوّته» وقالوا: إن ذلك بحيلته ودولته» قلنا: فان 
أنكرتم نبوّته» فهل تنكرون عقله؟ وهل يجوز OT‏ ذلك الجمع العظيم من بني 
إسرائيل قدّموه وانقادوا له إلا لفضل كان فیه. وقوّة عظيمة» وكمال رأي» ووفور 
عقل؟ وأن من يجوّز حيله على ذلك الخلق الكثير حتى يملك رقابهم ويجعلهم 
تحت طاعته ویقووا له بالثوّ. لا يجوز أن يكون مطعوناً عليه في عقله وكماله 
وفضله؟ ولا يجوز أن يقدّموا على أنفسهم معتوهاً ناقصاً مجنوناء من غير جدوى 
ينالونها منه من أعراض الدنيا. ولا يوجب المعقول آنهم قدّموه إلا لما ذكرنا من 
الآيات التي ظهرت منه والأمور العظيمة التي شاهدوها منه وعاينوها. وان جحد 
الملحدون تلك الآيات التي cbs‏ على نبوته» فلكماله وحسن تدبيره ولطفه في 
الا 
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(۱۷) وهکذا كان آمر المسیح (ع) حين ظهر بالنبوت وأظهر تلك الجرائح؛ 
وجال في كور فلسطین والأردن والشامء وظهرت منه تلك الأسباب العظيمة من 
إحياء الموتی» وإبراء ذوي العاهات والمژوفین» والدلائل الکثیرة. فان آنکر 
الملحدون وقالوا: Sf‏ ذلك لم یکن. فلا یقدرون أن یدفعوا ما شرّعه لحوارییه 
الذين عرفوا أيضاً بالکمال والفضل والقوّة التي جمعوا بها الاس على قبول شرائعه 
وآثاره. فهل قدروا مع تفرّقهم في بلدان شتّی وکور متباينة على إقامة دعوته وبسط 
شرائعه وترسیم آثاره» لا بآيات کاملة؟ وهل تبعوا المسیح مع كمالهم الا 
لمعرفتهم بفضله؟ فان کانوا ینکرون آنهم اتبعوه لما رأوا منه الآيات» فلا یقدرون 
أن ینکروا عقولهم وآفهامهم وخسن تمییزهم؛ فاٍئه لا یقدر على إقامة مثل تلك 
الدّعوة الا المجانین ومَّن لا عقول لهم ولا أفهام. 

فمن آنکر ما ذکرنا في شأن (Ge) dees‏ وموسی وعیسی (ع) من الکمال في 
عقولهم وأفهامهم وجمعهم الخصال الحميدة التي تکون في الأئمّة والرساء» وما 
کانوا عليه من خسن التّدبير والسّياسة» وان كان منكراً لنبوّتهم» فهو معاند مکابر 
دافع للعيان؛ OG‏ هذه الأسباب لا تعزب عن أفهام الاس من المخالفين 
والمؤالفين؛ وهم يشاهدونها بعقولهم وان كانت Ly gal‏ قد انقضت. 

(۱۸) وإذا کان الإمام بالصّفة التي وصف بها هؤلاء الرُسل (ع) من البراعة 
والعقول AL‏ فلا يجوز أن لا يعقل أحدهم ما يتكلّم به» وأن يخفى عليه من 
تناقض كلامه واستحالته» ما يعرفه غيره مثل الملحد وآشباهه. فهلاً تدبّر الملحد 
هذا الشأنء وهلاً علم أنَّ آمثال هؤلاء (ع) لم یخف عليهم ما ادّعاه الملحد من 
التناقض في کلامھم والاختلاف في رسومهم» ومخالفة بعضهم لبعض في 
شرائعهم وفي كتبهم والأخبار التي رُويت عنهم؛ آفتراهم كانوا لا يميّزون ما 
يقولون» ولا يعرفون منه مقدار ما عرفه الملحد حين قال: الآن ننظر في كلام 
القوم وتناقضه؟ فهلاً تدبّر هذه الحال» وتأمّل ما كانوا عليه من الكمال» وجمعهم 
لكل محمود من الخصال؛ وهلاً حكم في كلامهم حسب ما ادّعوه من ضرب 
الأمثال؟ ! 
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وإنما ذكرنا هذه الصفات التي كانت فيهم» ليعرف العاقل المميّز المُنصف ان 
أمثالهم في العقول النّامة والأفهام الكاملة؛ ومع هذه الأسباب العظيمة التي كانت 
منهم والخصال الجميلة التي كانت فيهم» لا يجوز لأحد أن يحكم عليهم آنهم 
pals‏ بکلام متناقض؛ ورسموا رسوماً متناقضةً» وهم لا يعقلون ما يقولون 
ویفعلون؛ بل يجب أن يتدبّر أمرهم» ويطلب العلة الموجبة لعذرهم» فيعرف 
الهدى من الضلال؛ فليس من الدّين عوض؛ ولا عن الله مهرب ولا بعد الموت 
مسف ولا مار يغ هده الذاو الا ال اي JON‏ 


Ae 


الفصل الثالث 
قي كلام الأنبياء ورسومهم 


)١(‏ الان نذكر صدراً من كلام الأنبیاء (ع) ورسومهم» وما نطقت به كتبهم 
وادّعوه فيهاء آنهم يضربون الأمثال التي تختلف ألفاظهاء Gay‏ معانيها؛ وما دلوا 
عليه» وأمروا به من البحث عن معاني كلامهم المرموزء لينّضح عدلهم ويظهر 
صدقهم ؛ فيزول ما aod,‏ الملحدون عليهم من اختلافهم وتناقض كلامهم إن شاء 
الله تعالی : 

رُوي عن ال (ص) أنه قال : 

ضرب الله مثلاً صراطاً مستقیم وعلی جنبتي الصراط سور» وفي 
السُور أبواب مفتّحةء وعلى تلك الأبواب ستور مرخاة» وعلى رأس 
الصراط داع يقول: ادخلوا الصّراط ولا تعرجوا. 

قال : ۱ 

فالصراط هو الاسلام. والأبواب المفحة محارم الله والستور 
حدود اللَهء والدّاعي القرآن. فهکذا سبیل المثل والمعنی. وما جاء في 
القرآن العظیم abl‏ وآوجز : 

(۲) قال الله Se‏ وجل : 

از on‏ نت ماء SIS‏ أَوْدِيَةٌ بقذَرمَا فَاحْمَّمَلَ السَّيلُ رَبَداً راب 

ومما يُوقِدونَ عليه في UI‏ انتغاءَ حلية أو متاع رَد مثله Ws‏ يَضْرِبُ 
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الله Cals aii Geo, Sr‏ جُفاء Ul;‏ ما ay‏ الناسّ PES‏ 
الأرّض AUS‏ يضرت الله الأمثال. 
01ھ ۳× ۳ ۳ 
السَّماءِ؛ ومما يوقدون عليه في USI‏ يعني : Colt‏ والفضة وغير ذلك من 
الجواهر» شبهه بالایمان وأهله؛ والژبد الذي يذهب جفاء ages‏ بالكفر وأهله؛ 
يعني: أنَّ أعمال المؤمنين تبقی وتحصل یوم القیامةء وأعمال الکثار تبطل 
ود ضوع وذکرنا من معنی هذا المثل مقدار ما ذکروه في تفسیره . وقال Je alll‏ 
وچا : dlp‏ صرّفنا للگاس في هذا الُرآن مِنْ کل مكل GST Al‏ الاس إلا 
كَمُوراً»؛ وقال في آية آخری : wily‏ صَرّفنا في هذا القرآنِ للئاس من کل مَثلٍ 
وَكَانَ الانسان SS)‏ شىء WYSE‏ وقال الله عد وجل op‏ الله لا يستّحيي أن 
Ss‏ مثلاً ما Let‏ فما قوقها UB‏ الذين آنثوا فيعلمون أنه الح من tis‏ وم 
لین مروا فَيَفُولُون ماذا آراد الله بهذا مثلاً Gea‏ به كثيراً وَيَهْدِي به کثیراً وما 
یل به الا Motel‏ 
LL,‏ أنزل اللّه Jey Se‏ هذه الآية لما قال المشركون: ما هذه الأمثال التي 
يذكرها مُحمّد ويضربها بالذّباب والعنکبوت وغیر ذلك» فعندها أنزل الله Se‏ وجل 
هذه الآية؛ وأعلمنا OF‏ الذين آمنوا يعلمون ما في الأمثال من الحقء والذين كفروا 
يجهلون ذلك» فيهتدي بها كثير من الناس الذين يعرفون حقائقها ويضل بها 
الفاسقون . 
(۳) وقال عر وجل في صفة الثّار: 
عَلَیھا dats‏ عَشَرَ وما Ws‏ أصحاب Sse YW‏ وما Las‏ 
عَدَتَهُمْ إلا فتنةً pill‏ كمّروا لِيستيقن الّذِين LEH‏ الکتاب ويزداد الذين 
آمنوا ایماناً ولا يرتاب الذین آوٹرا الکتاب والمومئوت ولرل Gull‏ فى 
قلوبهم مَرَضٌ والكافِرُونَ ماذا آراد الله بهذا مثلاً HUIS‏ يضل اللّه من 
FLY‏ ويهدي من يشاء. 
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وقال عر وجل: وتلك الأمثال had‏ لئاس ومًا pling‏ إلا العالمون». 

وروينا عن بعض أثمتنا الصادقين (ع) أنه قال لبعض أصحابه: انظز أن لا تمه 
بك آية من كتاب الله إلا وأنت تعرف معناها أو تحبٌ أن تعلمه» لتكون عالماً أو 
tLe.‏ فان الله يقول: «وَتَلْكَ الأمثال نضربها للئّاس وما يعقلها إلا العالمون». 
وقال Je‏ وجل: po‏ هُو للّذین آمنوا هُدىٌ وشفاء cally‏ لا يُؤمنون في آذانهم 33 
وهو عَلَيْهمْ عَمَىَ أُوليِكَ 5815 من Ke‏ بعیبه» يعني : OT‏ الذين آمنوا قد علموا 
UST‏ أمثال» وعرفوا منه ما عرفواء وسلهوا فیما لم یعرفوا؛ وان الذین لا یعرفون 
ذلك یعمون فیه» وینادون من مکان بعیدء لاهم لا یعرفون معانيه . 

Je US )6(‏ وجل: أن الأنبياء الذین مضوا ضربوا لقومهم الأمثال؛ فهلك 
من هلك» لانهم جهلوا معانیها فکذبوا LEEW‏ وکان سبیلهم في جهلهم بتلك 
المعاني سبیل الملحد حين جهل هذا الباب» وظیٌ بالأنبياء CAS‏ والاختلاف 
فقدّر في کلامهم الاختلاف والتّناقض. قال الله Fe‏ وجل : «وَعَاداً وََمُودَ 
واضحابٍ الرس وفروناً Ge‏ دك كثيراً ولا ضربتا له الأمثال ولا USS‏ تبیرآه. 
فدل ذلك على آنهم هلکوا حين ضربت لهم الأمثال فجهلوا معانیها وضلُوا . نهذا 
ما في القرآنء وفيه آمثال كثيرة يطول الشّرح بها. 

: ومثل ذلك في سائر كتب الأنبياء (ع): في الإنجيل» في بشرى منَّى‎ )٥( 
هذا كلام تكلم به يسوع بالأمثال» ولم يكن يكلمهم بغير الأمثال ليتمٌ ما قيل‎ 
على لسان النبي الذي قال: أفتح فمي بالأمثال وأعلم السرائر التي كانت من قبل‎ 
ضربه عيسى (ع) وقال بعد ذلك: فدنا منه‎ J Lad أن وضع أساسسٌ الذنیا. وفيه‎ 
تلاميذه وقالوا له: ما بالك تکلمهم بالأمثال؟ فقال لهم : أنتم أعطيتم سرٌ ملكوت‎ 
أولئك فلم يعطوا. من كان له فإنه يعطى ویزاد ومن لم يكن لب‎ UE السُماء؛‎ 
Gol فإنّه مهما كان له يؤخذ منه أيضاً؛ لذلك أكلّمهم بالأمثالء > لانهم يُبصرون‎ 
فيعمون آبصارهم ويسمعون ثم لا يعقلون ولا یفقهون؛ فأمّا أنتم فطوبى لاعینکم‎ 
وجلّ:‎ Fe اض تيك اق الي تس . ومثل هذا في القرآنء قال الله‎ 


۸۳ 


أعلام النبوة 


«لاً يفقَهُون بها وَلَهُمْ Geel‏ لا يُنْصِرُون بها OT AG‏ لا يَسْمَعُونَ بها أولئك 
الما بَنْ هُمْ Jal‏ أُولئكَ هُم SLi‏ يعني بهذا: OF‏ من سمع القرآن ولم 
يَعْقِل الأمثال التي ضربت فيه» فهو بهذه المنزلة. 

)٦(‏ وفي بشرى مارقوس: أنَّ المسیح ضرب للحواریٔین مثلا ثم قال لهم 
pal‏ آعطیتم أن تعلموا سة ملکوت السّماء. ٹاتا الغرباء فانهم یکلمون (SEAL‏ 
لكيما إذا UL‏ لم یرواء وإذا سمعوا لم يسمعوا ولم يفهمواء لعلهم یرجعون؛ 
فتُغفر لهم خطاياهم؛ آما يحسنون هذا المثل» فكيف إذا تعلموا جميع الأمثال. 
ويقول فيه Lal‏ بعد مثل ضربه لهمء ثم قال: بمثل هذه الأمثال جعل یکلمهم 
یسوع» ولم يكن يكلمهم بغير أمثال» وكان يفسر لتلاميذه جميع الأشياء بينه 
وبينهم . ومن الأمثال التي ضربها وفشرها لهم» > قال 

Sy‏ الرَرّاع خرج ليزرع» فلمًا زرع؛ منه ما سقط في Ble‏ الطريق» 
فجاءه الطير فلقطه؛ ومنه ما سقط على الصخر حيث لم يكن طين كثير» 
فنبت من ساعته» SY‏ لم يكن له قعر في الأرض» فلما طلعت عليه 
الشمس ذوى BY‏ لم يكن له أصل في الأرض» فیبس ؛ ومنه ما سقط 
بين الشوك. فارتفع الشوك فخنقه؛ ومنه ما سقط في الأرض الصّالحة 
وربا فمنه ما خرج UL‏ ضعف» ومنه ستون» ومنه ثلاثون. من كان له 
آذنان سامعتان فلیسمع . 

ثم فسر لهم هذا المثل فقال : 

الزّرعء و الملکوت فلم یفهمه يأتيه الشیطان 
فيختطف الكلمة التي زُرعت في قلبه» وهو الزرع على جادّة الطريق ؛ 
والژژرع على الضفاء هو الذي يسمع الكلمة فیقبلها من ساعته فرح 
وليس له فيها أصلء بل رما هي إلى حين قليل» فإذا كان ضر أو مشقة 
من أجل تلك الکلمةء كفر وشيكاً؛ والذي زرع بين الشّوكء تیر Sill‏ 
يسمع الکلم فتأتي هُموم الذنیا وفتنة الغنى» فتخنق الكلمة» فتصير لا 


۸٤ 


في كلام الأنبیاء ورسومهم 


ثمرة لها؛ UL,‏ الّرع الذي في الأرض الصّالحة» فهو الذي يسمع الكلمة 
فيعيهاء ويثمّرهاء منه مائة ضخف ومنه ستون ومنه ثلاثون. 
(۷) وتمثّل مثلاً آخرء فقال: 
يشبه ملكوتٌ السّماء رجلاً زرع في قريته زرعاً صالحاًء فلمًا رقد 
الئاس جاء عدو له فزرع ژواناً بین الحنطة وذهب. فلما نشا الزّرع 
وأثمرء طلع الزّوان بين الرّرع؛ ثم إن عبيد صاحب القرية قالوا: يا 
سيدناء أليس LY‏ زرعت زرعاً صالحا» فمن أين صار فيه هذا الروان؟ 
هو بحق قال لهم: دخل jue‏ وفعل هذا. قالوا له: أيسرُك أن ننطلق 
ونلقطه؟ هو بحق قال لهم: لعلكم مع لقطكم الزوان» تقلعون معه 
الحنطة» ولكن دعوهما حتى ينبتا جمیعاء حتى يبلغ الحصاد. فإذا كان 
الحصادء قلت للخصّدة: القطوا الزوان واحزموه حزما ليُحرق CHIL‏ 
Ul,‏ الحنطة فاجمعوها إلى آهرائي . 
قالوا له: فسّر لنا المثل» فأجابهم : 
إن الذي زرع الزٌرع الصالح هو ابن البشر؛ والقرية هي العالم؛ 
والزّرع الصّالح بنو الملکوت؛ والزوان هم بنو طاعة الشيطان؛ والعدو 
الذي زرع الزوان هو الشیطان؛ والحصاد هو فناء العالم؛ والحصّدة هم 
الملائكة. وكما OF‏ الرّوان یلقط ويُحرّق UL‏ كذلك يكون في منتهى 
العالم» يرسل WW‏ ملائکته. فيلقطون من ملكوته جميع الفتانین والأثمّة» 
فيلقونهم في أتون النّار؛ ثم يكون البکاء وصرير الأسنان. 
فعلى هذا الأمثال التي هي في الانجیل؛ وهي كثيرة. 
(A)‏ ونحو هذا في سائر كتب الأنبياء: في كتاب هوشم. ما هو مفسّر من 
الأمثال: 
اسمعوا قول الربٌ يا بني إسرائيل» SL‏ للرَبٌ حكومة مع سكان 
الأرض لعدم الہر والقسطء وعدم المعرفة بالله في الأرض» ولما كثر من 


Ao 


أعلام النبوة 


اللعن والكذب والقتل والسّرق والسّفاح في الارض. ولانهم خلطوا الذم 
بالدّم؛ لذلك تكن الأرض وترئي» وينوح جميع سكانها وحيوان القفار 
phy‏ الف ولک ساك اہی 

وقال في تفسير هذا المثل : 

يعني بالحيوان الملوك» والطير الکهنة؛ وبالسمك سائرٌ السّعب. 
وظاهر هذا المثل لا يوجب أن يُهلك الله Ge‏ وجل بذنوب بني آدم التي 
ذكرهاء الحيوانَ والطير والسّمك. 

ولو أن ناظراً في هذا الکلام عمد إلى ظاهر ألفاظه GL)‏ وقال: كيف يُهلك 
الله Jey je‏ الحيوان والطير والسّمك بذنوب البشر؟ أو كيف ذكر السّمك والطیر 
مع ذكره الحيوان» وهما من الحيوان؟ ولكان له في ذلك مقالء لو كان ظاهراً 
لا معنى تحته. فلمًا فسره وردّه إلى المعنی» زال عنه عیب الجهال. 

(9) وفي كتاب يوئيل Cell‏ (ع) يقول: ما أبقى الجندب أَکَلَه الجراد الطّائر» 
وما أبقى الجراد الطّائر أكله الّبی» وما فضل عن الذّبی أكله الصرصر . وقال في 
تفسيره: يعني بالجندب تغلث فلاسر ملك الموصلء وبالجراد شلمنأصرٌ ملك 
الموصل» وبالذبی سنحاريب ابن ملك الموصل» pe pally‏ نبوخد نصّر. 

(۱۰) وفي كتاب أشعياء S5N AT‏ يتعزّر على صنوبر لبنان المستعلية الشّامخة 
وعلى جميع شجر البلوط الذي بأرض باشان ley‏ جميع الجبال الرّواسي» وعلى 
كل هضبة منيعة» وعلی كل سور منیع» وعلى جميع سفن تارشيش» وعلى كل 
منظرة رائعة. وقال في تفسيره: يعني بالصئوبر وشجر البلُوط الأكابر والأصاغر 
من الملوك؛ وکذلك بالجبال الرّواسي والهضبات المنيعة» يعني بها ملوكا ثبت 
ملكهم وامتنعوا. 

وفيه Lal‏ قال )5 

أطلق الرُسل السّراع إلى شعب مخوف ومستأصل الذي أخربت 
الأنهار أرضهء فيجفٌ الماء من البحر وتخرب الأنهار ويقطع الزل 


۸ 


في كلام الأنبياء ورسومهم 


بالمنجل ویجور القضيب فيها وينقضي. ON‏ لم يقبل حتى عوقب 
وأهلك Sl‏ من بني إسرائيل الرأس والذنب في يوم واحد. 
وقال في تفسيره 
عني بالشعب المنتجبة» وبالبحر فرعونء وبالأنهار قواده» وبالژل 
أا ت وای ماك ان راراي ال الو الو 
GU,‏ النبي الذي يعلّم الزور. 
(۱۱) وفي كتاب حبِقُوق : 
إنما أضرب الأمثال وأقول الأوابد والذي يعقل يعرف هذه 
المقالات ويعلم أنَّ طرق الرب معتدلةء يسير الأبرار فيها سيراً صالحاًء 
والأثمة يعثرون فيها. 
يعني : 
أن مَن عَلِم معاني الأمثال من کلام الأنبياء هو من الأبرار» فعرف 
مرادهم وجرى على سُننھم بالعدل والصدق وكان صالحاً. ومن جهل 
ذلك عثرء فلم يصدّق الأنبياء ونسبهم إلى الكذب» فكان بمنزلة من يعثر 
في طریقه» كفعل الملحدين الضالين. 
(۱۲) وفي كتاب صفيناء قال الرّبٌ: إني أزيل كلاً عن وجه الأرض» زوالاً 


آزیل البهائم وطير السّماء وسمك البحر. وقال في تفسيره : يعني بالبهائم وطير 
السّماء الظالمین الذين کانوا یجتمعون على المساکین» وبالسمك سائر الشعب. 


۰7وی كناب ناحوم النّبيَ : یکون آثر عقاب الله کالفا وییبس pel‏ 


ت الأنهار كلها . وقال في تفسيره : يعني بالبحر ملك الموصل» وبالانهار قؤاده. 


وفي كتاب بولس المقدُم عند الثصاری الذي يسمونه الرسول SLES‏ 
رسالته إلى تيموثاوس OF‏ البيت العظيم ليس تكون فيه أواني الخشب والفخار 


Lal‏ منها للكرامة ومنها للهوان. وقال في تفسيره: يعني الدنيا وما فيها من 


سعید وشقي . 


۸۷ 


الفصل الرابع 
في باب المثل والمعنى 


)1( قد ذكرنا صدراً من هذه الأمثال التي هي في القرآن العظيم وفي سائر 
کتب الأنبياء (ع) الذين سلفواء وهي كثيرة che‏ ولو تتبّعناها لطال بها الكتاب» 
قد ذکرنا منها رسماً نعل به علی مذاهب الأ وشعهم في شرائعهم؛ ریلم 
SI‏ الأمر فيه كما قلنا: إِنَّ آکثر کلامهم ورسومهم هي آمثال تختلف ظواهرها 
والمراد بها المعاني؛ ومن جهل مرادهم ولم یعرف معاني كلامهم» خکم علیهم 
بالاختلاف والتّناقض» كما فعله الملحد حين قضی فی ذلك بالکذب. وأنزل 
LY‏ الطاهرین مول الکذّابین الفجّار جه منه موی کی و علي 
الله Las, ‘des Se‏ وطغیاناً . ولو نظر في دعاوی الأنبياء (ع) وحکم في ذلك 
حسب ما نطقت به كتبهم» ثم أنصف نفسه» لما ضلَّ عن طريق الهدی لأنّهم 
ادّعوا آلهم يضربون الأمثال» وآن لكلامهم معاني لطيفة» وحثوا على طلبها 
وتعلیمها وآنذروا ترك ذلك» واحتجوا على الاس کما زوي عن 
رسول الله (ص) أنه قال: «مّا تزلث عَلیٗ Udy WAT‏ ظَهرٌ JS Shy‏ حرف 
As‏ ولِکل tales 1S‏ وکما ژوي عن أمير المومنین علی كرّم الله وجهّه» حين 
وصف القرآن فقال: «ظَاهِرَهُ آنیق وَبَاطِنُهُ عميقٌ» لآ تنقضي Glee‏ وَلا SB‏ 
غرائبه» . ۱ 

وآذکر لك في باب المثل والمعنی مثالاً تستدل به على رسوم الأنبياء (ع) في 
ذلك» وتعرف مذاهبهم فيه» وتتصور ذلك» وتعلم كيف كان خطابهم لاممهم 


۸۸ 


في باب المثل والمعنى 


بالامثال. وكيف اختلفت ألفاظهم واتفقت معانيهاء وتعتبر به» وتستدل بالقلیل 
على الكثير» وتعلم أن الملحد لما لم يعرف هذا الباب» طعن على الأنبياء 
الصادقین (ع) وقضى عليهم بالكذب» وحكم في كلامهم بالتناقض» ولم يتأمّل 
دعاويهم» tl‏ يضربون الأمثال» فضل وهلك: 

اعلمْ OF‏ مثل من يسمع الأمثال من کلام الأنبياء (ع) ولا يعرف المعاني» مثل 
من يشاهد قوماً يُعرفون بالصدق والورع والعقل والتّميبز اطْلعوا في بيت» فسئلواء 
فقيل لهم: ما رأيتم في هذا البيت؟ فقال أحدهم: ما رأيت فيه الا نعجةً. وقال 
الآخر: ما رأيت فيه الا قارورةٌ» وقال الآخر: ما رأيت فيه الا Lay‏ فقيل لهم: 
لم اختلفتمء وأنتم تُعرفون بالصّدقء ولا تنكر عقولكم؟ فقالوا: ضربنا أمثالاً. a‏ 
شهد كل واحدٍ منهم لصاحبه ail‏ قد صدق. 

(۲) فإذا حكم من يسمع كلامهم بظاهر اللّفظء ولم يلتفت إلى دعواهم حين 
قالوا ضربنا أمثالأء ولم يسأل عن معنى کلامهم» وحكم عليهم بالاختلاف 
والتّناقض» وقضى عليهم بالکذب. كان جاهلاً متعدياً ظالماًء ضالاً عن الحقء 
تاركاً للونصاف. ومن JEL‏ كلامهم ودعواهم» وسأل عن معنى الأمثال التي 
اڏعوهاء وبحث عن ذلك» وجدهم صادقين وكان مصيبا Vole Liars‏ هادياً؛ 
لأنّهم رأوا في البيت Spal‏ فكنوا عن ذكرها: وضرب أحدهم المثل بالنّعجة 
والآخر بالقارورة: OY‏ المرأة يُكنى عن ذكرها بالئعجةء كما قال الله des fe‏ فى 
قصة داود (ع) والملکین حين ضرب المثل» فقال أحدهما هذا آخي له تنم 
ویسْعُو AE‏ وَلِي نجه وَاجدة»» وأشار إلى المعنی. فعرف داود (ع) معنی 
المثل وأنّهما نبّهاه لخطئه في آمر أوريا. ويُقال للمرأة قارورة إذا كني عنهاء كما 
روي عن النبي (ص) أنه قال في بعض أسفاره» ورجل من أصحابه يحدو بهم 
المطيّ» فقال له النبي (ص): «اتقٍ القوارير» يعني به التساء» وكنى عن ذكرهن 
وآراد أن ينهاه أن يتكلم في خداه بکلام رقيق تسمعه النُساءء فتصبو قلوبهن» 
FY‏ ضعاف العقول. وإذا لم يصنٌّ» صبون» وفسدت قلوبهن» مثل القوارير إذا 
لم تَصَن. انکسرت . ویقال للمرأة أيضاً بیضةء على النّشبيه» كما قال الشاعر : 


۸۹ 


أعلام النبوة 


وَبَيضة خذر ESL IY‏ لهو بها غَيْرَ مُعْجَلٍ 

فكني عن المرأة بالبيضة . 

فعلى هذا المثال سبيل كلام الأنبياء والوُسل في ضرب الأمثال واختلاف 
ألفاظهم بها واتفاق معانيهاء وتقدير الجاهلين فيها إذا حكموا بظاهر الألفاظ ؛ 
فنسبوهم إلى الاختلاف والكذب؛ وهم البررة الصادقون. 

(۳) ومثل هذا موجود في رسوم الفلاسفة الحكماء القدماء. agile‏ ضربوا 
الأمثال في كثير من كلامهمء وذهبوا في ذلك مذهب الأنبياء (ع) وسلكوا 
سبيلهم ؛ كما هو مكتوب في كتاب برقلس» أنّه: كان يناطق الئاس منطقين» 
أحدهما روحانيٌ والآخر جسمانی؛ يعني بالجسماني الأمثال» والرُوحانيّ 
المعاني. وفي كتاب ديمقراط الفیلسوف. أَنه: كان iss‏ بالطباع وكان لطيف 
المذاهب» غامض المعاني» وكان یکلم الاس بالعويص من الكلام. وكما ذكرت 
الفلاسفة Sf‏ أفلاطن كان أكثر كلامه رمزاً. وفي كتاب «بليناس» ۰ آثه : كان 
یضوب الال وقال: آنا بلیناس صاحب الماك والعجائب؛ آنا الذي أرتیث 
الحکمة من متا العالم . ثم ضرب لهم الامثال: وقال: الا آخبرکم الى کنت 
يتيماً من pal‏ طوانة» لا مال لي. ثم ذكر المثل الذي في صدر کتابه من حدیث 
السرب المظلم» والتّمثال من الحجر الذي أقيم على عمود من خشب» ودخوله 
اسب بالسُراج تحت الاناء الصافي» ونظره إلى هرمس على السریر في السرب؛ 
وأخذه الکتاب من بين يديه الذي فيه سر الخليقة . والأمثال الکثيرة التي ضربها 
والرژیا التي ذكرهاء يطول بشرحها الکتاب . 

فهلاً تدبّر الملحد الجاهل کلام الأنبياء (ع) حين ادعوا آنهم یضربون الامثال 
فکان یحکم فیهم حسب دعاویهم؟ وهلاً طلب معانیها؛ ثم حکم فیها بالصدق 
والکذب والائتلاف والاختلاف» فیکون مصیباً منصفا؟ أم» هلا حکم برسوم 
الفلاسفة حين جحد النبوة؟ ولکن Lis‏ على ترك الانصاف جهله بمراد الأنبياء 
واعجابه بوساوسه التي غرق فيهاء وادّعی OSS UT‏ وفلسفت وغرّته الأماني؛ 
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salsa‏ وأهيك وأهلّك» حباً منه للرياسة الخسيسة التي كان یذعیها ويتشبّه 
بالفلاسفة القدماء كما تشبّه به أمثاله من الموسوسين الکذّابین» وکدبوا الأنبياء 
الطاهرين؛ وسيعلمون غداً مَن الکذّاب الأشر. 

)٤(‏ فشرائع الأنبياء» كلّهاء أُسُست على العلم والحکمة رق وسر 
هي » على ما ذكرناء متفقة المعاني» وإن اختلفت ظواهرها؛ لأنّها أمثال مضروبة 
رمزوا a‏ بما رسموه من ذلك» وأمروهم بإقامة ظاهرهاء ليقوم العباد في 
العالم» وتتصل السّياسة» ويثبت الأمر والتهي وينتظم أمر العالم ويكون فيه 
قوا م أمرهم في دنياهم» وتكون هذه الرُسوم دالّة على ما تحتها من المعاني التي 
بها نجاتهم في آخراهم. JS‏ من نسخ ظاهر ألفاظ من تقدمه وظاهر رسومه» آتی 
برسوم تدل على المعاني التي do‏ علیها صاحبه: وان خالفه في ظاهر آلفاظه . كان 
أصحاب الشّرائع من الأنبياء نفراً معدودین» Lely‏ سائر الأنبیاء (ع) فانهم کانوا 
يدعون إلى شرائعهم وأحكامهم؛ وكان قصد أصحاب الشّرائع أجمعين» لإقامة 
الذين الحقيقيّ الذي لا تفرّق فيه ولا اختلاف؛ كما قال الله تعالى : : 540 esd‏ 
ِنَ الذین ما وَضّى به نوحاً والذي أَوْحَيْا ی وَمَا وَصٌیْنا به إبْراهِيمَ وموسی 
وعيسى أن أَقِيمُوا Stl‏ ولا yoo‏ فیه». . فهذه الآية تدل على Ol‏ شرائعهم كلّها 
كانت تدعو إلى دین لا ری فيه. وقال في آية أخرى ی: es [Sn‏ مِنْكُمْ شرع 
راجا . فهذه الآية تدل أن لكل واحدٍ منهم شريعة غير شريعة صاحبه: ومنهاجاً 
غير منهاجه. فهذا في ظاهر الأمر مختلف كما نری. فمن قدّر Ry‏ هذا تناقض » 
OI‏ محمّداً (ص)ء مع ما وصفناه من الکمال ل والجمع للأخلاق الجميلة التي 
ذكرناهاء كان لا يعقل ما یقول» حين تلا على الاس هذه الایقف وعرّفهم أنَّ الله 
عر وجل شرع لهم من این ما وطی به نوحاً وابراھیم وموسی وعیسی؛ > وشهد 
لهم بالنُبوّة» ثم أمرهم بإقامة سنن غير سُننهم وشرائع غير شرائعھم؛ al‏ كانت به 
من الغفلة ما لم يعرف معنى الایتین LT‏ مختلفتان في ظاهر اللّفظء Oly‏ من 
حضره من أصحابه» وأخذوا عنه الڈینء جهلوا ذلك» فمن ظنّ هذا أو قذُرہ 
فقد جهل وعاند؛ ونعوذ باللّه أن نظن به ذلك؛ بل كان أعلم بما يقول ویشرع من 
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الملحدين الظانین به ظنٌ السّوء ‏ «علیهم دائرۂ teed!‏ - نما عنى SF‏ لكل واحد 
منهم شريعة ومنهاجاً في الظاهر غير شريعة صاحبه ومنهاجه؛ ولکئھم كلّهم 
أشاروا إلى معانِ متّفقة لا تناقض فيها ولا اختلاف . ألا تراه Se‏ وجل یقول: SD‏ 
Sell Lt‏ ولا LASS‏ فيد ثم قال: «اللّه يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من 
ینیب اء أي bi‏ الله عد وجل يهدي إلى معانيهاء التي dus‏ علی spall‏ الحقيقيٌ 
الذي يدعو إلى وحدانيّته وإلى معرفته ومعرفة أوليائه الذين لا تفرّق فيهم ولا 
اختلاف بینهم > من ينيب إليه» ويرجع إلى أوليائه في طلب معاني کلام الله 
وهدايته وخروجه من الاختلاف والصّلال. فالاختلاف الذي بينهم كان في ظاهر 
شرائعهم . هكذا كان سبيله؛ لانّهم لم يقصدوا ظاهر الشرائع دون المعاني التي 
تحتهاء بل كان قصدهم لها جميعاً؛ ثم I>‏ الأنام على طلب معانیها الموتلفة 
التي بها نجاتهم . 

)0( فلذلك جاز لهم نسخ ظاهر الرائع؛ ومخالفة بعضهم لبعض فیها؛ LEY‏ 
كانت أمثالاً مضروبة في كتبهم وسُننھم . فألزموا الئّاس إقامتهاء وجعلوها أصل 
العبادةء وافترضوا عليهم القيام بهاء وأكرهوهم على قبول ظاهر ما أتوا به» 
وأجبروهم على إقامة ما شرعوهء لتثبت آثارهم ورسومهم في العالم؛ وتظهر 
الطاعة والمعصية» وتقوم الطاعة بالعبادة؛ ويساس بهذه الشرائع الخاص والعامُ 
ویستقیم أمر العالم؛ OY‏ صلاح أمر العالم في هذه Liu‏ لايع الا بالأجبار 
والقهر والغلبة؛ لاختلاف طبائع الاس وهممهم في أديانهم وأمور دنياهم . فلذلك 
أجبروا الاس على قبول ظاهر شرانعهم التي تدل على المعاني اللطيفة» وأسّسوا 
الین على قبول الظاهر والباطن» ليكون في قبولهم ظاهر شرائعھم؛ وقبولهم 
الحدود التي سئُوا فيهاء قوام أمورهم في دنیاهم» وحقن دمائهم» وتحصين 
أموالهم وذراريهم ومنعهم الفتنة من التعذي والفساد في الأرض والبغي والهرج» 
ویکون فيه صلاح آحوالهم. ولد كان فیهم العالم والجاهل» والصالح والطالح؛ 
والوّرع والمنتهك» والعاقل والغبیء على اختلاف طبائعهم وتفاوت طبقاتهم 
فلذلك» آمرهم للم es So‏ أن يُلزموا النّاس قبول ظاهر رسومهم وحدودهم 
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بالقهر والإجبار؛ كما قال الله fe‏ وجل لنبيّه et‏ (ص): «وَكَاتِلُوهُمْ Ss‏ لا 
He 5,55‏ وَيَكُونَ eal) AS a‏ فأمره بقتالهم حتّی قبلوا ما جاء به. فلما أقام 
فيهم السُنن والأحكام الظاهرة» آمره أن يفوّض إليهم أمر دینھمء فقال: «لآ إكراةً 
في الذین Lat GEE‏ من GAN‏ قمن ASE‏ بالطاغوتٍ وبُؤيِنْ باللّو؛ mer‏ 
check‏ ِالْعْرْوَةٍ الْوُنْقَى؛. وقال تعالى: «اللَّهُ وی Sed‏ آمَنُوا MAS‏ من 
الظلقات إلى الثور Sells‏ كَمَرُوا أُولِيَاؤهُمْ الطاعُوث يُخْرِجُونهُمْ من اور إلى 
الظلمات» . 

فأمره في آية أن يقاتلهم ويُكرههم على قبول ما أتى به» وأمره في آية أن لا 
يُكرههم وآن pate‏ في أمر دينهم ولا يُجبرهم عليه ليختاروا لأئفسھمء وأمرهم 
بطلب ما فيه نجائهم من المعاني التي تحت شرائعهم الظّاهرة» وحئّهم على ذلك 
على أحسن الوجوه بالإعذار والإنذار والموعظة الحسنةء كقوله: «اطلبُوا الم 
لو بالصّين»» وقوله: «طَلَّبُ العلم فَريضةٌ على JS‏ مُسلم». 

فهذا ما Jo‏ علیه القرآن وكذلك هو في سلّة النّبِيّ. قال (ص): Sah‏ آن 
اتل الاس حَبَّى يَقُولُوا لا إله الا للم دا WIE‏ عَصِمُوا مني دِماءَهُمْ وأموالّهُم 


و 
2 


إلا بحمّهاء وحِسابْهُمْ عَلَى al‏ ا قل آمرت أن آقاتل النّاس حتی 
يقولوا لا إله الا اللّه؛ فقاتلهم حتى قالوها وقبلوا شرائعه ثم خيّرهم بعد ذلك. 
كما رُوي all‏ سُیْلء فقيل له: يا رسول الله من قال لا إله إلا الل دخل الجئة؟ 
فقال : انعم » من عرف حدودها وأدّى حقوقها». 3 أن بعد هذه الشهادة وقبول 
شرائعهاء الأمر هو مفوّض إل في معرفة حدودها وأداء حقوقها وحسابهم 
على call‏ انهم مشت ون اہ ب رن ور Pee‏ 
تحتها من المعاني» وتحت الشرائع المنوطة بهاء وأداء حقوقها هو القیام بظاهر 
شرائعها . 

)٦(‏ فهکذا سبیل شرائع الأنبیاء (ع)ء وبهذا نطق القرآن العظیم وسائر 
الکتب» على حسب ما ذکرنا. ویجب أن يُحكم في ذلك بما اذَّعوه (ع) لأنفسهم 
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ونطقت به كتبُهم» ولا يُحكم في ظاهر ألفاظهم دون معانيها. OY‏ من خالف ذلك 
جرى مجرى الملحدين الذين قضوا على الأنبياء 8555 بالكذب والاختلاف 
والتناقض . فكلام الأنبياء fore‏ على الحكمة؛ والحكمة هي العمل بالعلم. فإذا 
اجتمع العلم والعمل» سمي ذلك حكمة. ومن عمل عملا بمعرفة وعلم سمي 
کیا نیس dels ee a‏ یدعو و إلى | العدوان 
کے مم سر ارت تس ۱1 كما G35‏ 
آنهم قالوا: لا تضع الحكمةً في غير أهلها فتضيّعهاء فتكون کمن ینثر الذر بين 
يدي الخنازير» ولا تمنغها عن أهلها فتكون قد ظلمتها. 

fui‏ رحمك الله ما قد شرحته لك سے الله واجتنب العناد والیتی 
وانظر في سُنن الانبیاء ورسومهم وشرائعهم لتعرف مرادهم ولتعلم لماذا قصدوا؛ 
والی ماذا دغواء ولیزول SLEW‏ والشبهة عن قلبك؛ وتعلم أن الملحدین» حين 
عابوهم بالاختلاف في ظاهر شرائعهم > قد Ile‏ عن سبیل الهدی US‏ جهلوا 
هذا الباب ولم یعلموا df‏ تحت شرائعهم الظاهرة المختلفة آلفاظها معانی تولف 
بينها؛ فعند ذلك ادّعوا عليهم الثناقض؛ كما ادّعى الملحد في كتابه أن محمّداً 
(ص) خالف موسى وعيسى (ع)» Ol‏ بعضهم خالفوا بعضاًء وقال: إِنْ كتاب 
محمّد (ص) مملوء من التّناقض» وذكر ما في التّوراة من ظاهر ما رسمه موسى 
(ع) في ذكر البساط والخوان» ووضع poet‏ والثرب على النار لسرور الرب Oly‏ 
عتیق (UN‏ في صورة شيخ أبيض الرّأس واللحیة؛ وما ہر وس 
عليها التناقض› راس يدل سن اض مثل ما روي عن الب (ص) آله قال: 
ا ل 
is‏ رح «لرحمن عَلَى hs ysl‏ وقوله: شر عَزش بل فوفهم 
یومع تمانیةه وقوله: «الّذين يَحْمِلُونَ العَرش وَمَنْ حَوْلَّهاء وقول 
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رسول الله (ص): «جَانِبُ العرش على مَنْكبٍ إشرافيل ول LAS‏ أطيط الرّخْلِ 
الجَديدِ». هذا إلى غير ذلك Loe‏ أورده الملحد في كتابه abt‏ یہ وذکر أنه 
تناقض وخرافات . 

(۷) ولعمري لو كان ما رسمه الأنبياء (ع) في شرائعهم» وما نطقت به 
كتبهم» من عند غير الله وکان ظاهراً لا معاني له ولا تأويل» لكان الأمر على 
ما ادّعاه الملحد؛ فقد قال الله Se‏ وجلّ: «أفلا ییَدبرون TB‏ وَلَوْ OE‏ من عِندِ 
38 الله لْوَجَدُوا فيه اختلافاً LS‏ یعنی : أذ من تدبره وجد فيه الأمثال 
المختلفة WY‏ و ا ن عند ض لور کو ا على ا اف 
إن من تحتها معانی غامضة تولف بينهاء لوجدوا فى ظاهره اختلافاً كثيراً. فلما 
كان من ف الله اة مك ما Jai‏ ذال غه سم الا ودعاويهم al‏ 
متناقض» وبطلت ظنون الضالین وظهر صدق النَبيّين الطاهرين صلوات الله عليهم 
ا 

ومن سلك سبيل الملحدين» وقضى في رسوم الأنبیاءِ (ع) alah‏ دون 
المعاني والتأويل» وقع في السك والشّبهة» وأداه ذلك إلى العمى والحيرة» وخرج 
إلى التّعطيل والالحاد كما ظٌ الملحدون. إلا الضعفاء المقلّدون الذين لا بُحسنون 
الثظر ولا يستطيعون أن يميّزواء ولیس ذلك في وسعهم. فأولئك قد وعدهم الله 
العفو والرّحمة. وقد أمر الله Se‏ وجل برد ما اختلف لفظه والتبس معناه من آيات 
القرآن والأخبار التي رُويت» مما ظاهرها يدل على الّشبيه Oly‏ فيها تناقضاً 
واختلافاًء إلى العلماء. فقال جل ذكره: «وَلَوْ رَدُوهُ ای الرَسُولِ وإلى ای الأمر 
ينهم LS‏ الذين Sess‏ هم Vly‏ فضل الله عَلَيكُمْ وَرَحمثہ لام الشیطاة 
إلا OLE‏ أي : : لولا alas‏ علينا ورحمته بنا حين أقام فينا من نرد إليه ما نختلف 
فیەء ليستنبطه بما أوتي من العلم لكي لا نضلّ ولا نشك GLa‏ آکثر النّاس: 
وصاروا آتباعاً للشّياطين الذين یطعنون على الأتبياه بر وينسبونهم إلى ما هم 
منه براء . وقال في آية آخری: Of‏ کشت ah‏ شیر یر إلى له سو 
GBS‏ تُؤْمُنُونٌ + بالله والیوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنٌ OLE‏ قالوا في تفسیر ذلك : 
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1553 إلى الله أي إلى الکتابء وإلى الرّسول أي إلى EN‏ وفي کل زمان وأوان 
من يقوم بالكتاب EOI)‏ ويستنبط تأويل ما يختلف لفظه. فسبيل ما في الكتب 
المنرّلة وفي أخبار الأنبياء (ع) كما ذكرنا: df‏ منها ما يقع فيه eA‏ فيختلف 
الحكم فيه» ومنها ما يستغلق Coline‏ ومنها ما معناه واضح. 


۹ 


الفصل الخامس 
فيما ذكره اللحد Loe‏ في التوراة 


O)‏ والذي ذکره الملحد مما في اتور قوله : ما لكم تقرّبون ES‏ کل 
عرجاء وعوراء؟ فاد alll‏ امتحن عباده بالأعمال التي سنّها الأنبياء (ع) في كتبهم 
وسننهم» مثل الصّلوات والصّيام والرّكاة والقرابين وغير ذلك . ولما امتحنوا 
بالقرابین» كان فيهم من كان صادق KEN‏ ومن كان فاسد EO!‏ والأمم كلها 
لا تخلو من ذلك. فمن صدقت CaS‏ قرب خير ما يملكه؛ ومن ضعفت نیته 
قرّب أردأ ما يملكه؛ فكان أصحاب ZB‏ الفاسدة يقرّبون إلى الله کل عرجاء 
وعوراء؛ لو أهدوها إلى أمثالهم من cel‏ لاستحقروها ولم يقبلوها. فوبّخهم 
a‏ على ذلك ليرتدعوا ويُخلصوا نيّاتهم . ومثل هذا في القرآن؛ US SB‏ افترض 
abl‏ الزّكاة في هذه الأمّة في أموالهم» > فمن ضعفت نيتهم كانوا يخرجون من زكوة 
تمورهم التعضوض والمعافار وهما جنسان من رديء الم فأنزل Se all‏ وجل : 
ايا یا GT ol‏ وا ِن طیباب ما کبشم a‏ أخرجتا لَكُمْ بن الأزض ولا 
تیمموا الخبیت مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخزیه إلا آن تُفْمضُوا فيه»» أي : لا تقصدوا 
إلى أخبث التمور وأردئهاء فتخرجوه في زكاة آموالکم؛ SLs‏ احتجتم أن يأخذه 
بعضكم من بعض لا تأخذوه حتی تغمضوا فيهء أي ترخصوا فيه «واغلموا أَنَّ الله 
غنيٌ خمیذ» أي: : GH‏ عن أموالكم يحمدكم على حسن أعمالكم. ثم قال: 
«الشّيطان Sis‏ الفقر ویاه مُرُكُمْ بالمّخشاء» آي : یعدکم pS‏ |ذا آخرجتم زكاة 
آموالکم افتقرتم» اوَيَم+ركُمْ ب بالفخشَاء؛ قالوا: الفحشاء هي البخل» (واللَهُ يَعِدُكُمْ 


۹8۹۷ 





أعلام النبوة 


ail وَفْضلا» أي : يخلف عليكم أفضل مما تنفقون وأكثر منه» وعرفهم‎ dhe Baki 
. يمتحنهم ويمتحن نياتهم‎ 

فهذا مثل ما في التّوراة سواء؛ حين قال: ما لكم تقرّبون SN‏ كل عرجاء 
وعوراء؛ أي: Sf‏ الله امتحنكم بالقرابين» ليظهر من هو صادق EN‏ ممن هو فاسد 
اليه ؛ وخ من فسدت of‏ وأساء اختياره لنفسه في إيثار ادنيا على الدّين لشخه» 
Os,‏ أردأ ما يملكه مثل العوراء والعرجاء» وبكتهم على ما ظهر من سوء نيّاتهم» 
ليرجعوا عن ذلك ويصلحوا سرائرهم. فسبيل ما في التوراة من ذكر العوراء 
والعرجاء» وما في القرآن من قوله je‏ وجل: LSI LES Vp‏ مِنْهُ OS iS‏ 
واحد. 

وهكذا LU‏ في الإسلامء في الھدی والبٔدن التي تنخر بمنى للقربان وفي 

ئر الأمصار من الضّحاياء ولا يجوز فيها العوراء والعرجاء» ولا ذات عیب 
ولا يصلح الا صحيحة غير معيوبة. واللّه Se‏ وجل لا يصل إليه نفع ما يهديه 
الاس ويقربونه إليه - تعالى الله عن ذلك بل تصل إليه أعمال العباد وما يظهر 
من نيّاتهم؛ كما قال جل ذكره: «لَن abt dy‏ مها ولا دِمَاڑھا وَلَكِنْ Sy‏ 
سنوی مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ aU Ny SS‏ عَلَى ما هدام وَبَشْر Mee)‏ 
فقد یم be‏ وجل أنه يمتحنهم بذلك ليُظهر تقواهم وشكرهم aU‏ على ما هداهم 
وهر صدق til‏ وكذلك سبيل الشحم والرب الذي أمروا أن يضعوه على 
الثار لسرور الب . fe ol sh‏ وجل أراد أن يصل إليه قتار ذلك الحم والرب؟! 
te‏ الله عن ذلك وتعالی عما bles‏ يه الملحدون علوا گیرا: 

Ul, )۲(‏ ما ذُكر من أمر البساط GS‏ من أبريسم والخوان من الشُمشار وغير 
ذلك معا استفظعه الملحد وعابه» فإن ذلك كله صحيح وسبيله ما قلنا: إِنْها أمثال 
وتحتها معان غامضة. وما لم يذكره الملحدء ممّا هو في التّوراة من هذا الباب 
هو كثير جدا؛ ممّا أمر به موسى (ع) بني إسرائيل في SSI‏ قبّة الرّمان وآلاتها؛ 
يقول في الثوراة: کلم GH‏ موسى وقال له قل لبني إسرائيل ليجمعوا SALI‏ 
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والفضة والتُحاس والرّقم والأرجوان والقرمز ومسوك الکباش ومسوك الأدم وخشب 
السّنط وحجارة البلور والأحجار الجّدة لقواعد البيت» ليصنعوا لي مقدساًء لأحلّ 
بينهم . ثم وصف لهم كيف يتّخذون قبّة COGN‏ وكم ذراعاً یکون طولها وعرضها 
وسمكها وأساطينهاء وكم أسطوانة تكون من LAB‏ وكم أسطوانة تکون من نحاس» 
وأمرهم ESL‏ المذبح وانّخاذ تابوت الشّهادة من خشب الشُمشارء طوله ذراعان 
وصف. وعرضه ذراع ونصف. وارتفاعه ذراع ونصف» ويجعل له أربع حلقات 
ذهب في آربع زوایاه فوق أربع قوائمه وعمداً من خشب الشُمشار لیحمل بها 
التابوت» وتخشی بالذهب. واتخاذ حشاً من ذهب خالص طوله ذراعان ونصف 
وعرضه دراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف ویجعل له كروبَيْن من ذهب یجعلهما 
من كلا جانبي الحشاء كروب من جانبه من ها هنا وکروب من جانبه من ها هنا. 
ویجعل على أعلى الحشا کروبیٔن على جانبيه» قد بسطا أجنحتهما من فوق یظلان 
بأجنحتهما على الحشا؛ ووجهاهما متقابلان على الحشا. واتّخاذ مائدة من خشب 
الشُمشار وتغشی al‏ الخالص ويجعل لها إكليل من ذهب وصحاف ومشارب 
وبراطيل ومحاس يغرف بها من ذهب خالص وسلاسل وخمسون كلبة من نحاس» 
ورفوف البیت من ذهب. وستوره رقم» وشقاق من قياطين وبساط من أبريسم رقيق 
وبخور ودخنة ولبان وطیب ودهن البنفسج المقدس وقمیص OES‏ لهارون 
وهميان مضفور ty‏ به ظهره؛ وآن یذبح الثور بين يدي الرّب ويرش pul‏ على 
المذبحء ويجعل GI‏ وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما على المذبح قدام الوب ؛ 
ویذیح كبش وينضح دمه على طرف أذن هارون وولده» وعلى أباهيم أرجلهم» 
ويغسل الكبش وبطنه وأكارعه وأعضاؤف ويقطع على أعضائه ورأسه. ویصعد به 
على المذبح لقربان الرّبٌ. فقد ذُكر في ily dl‏ نحو هذه الصفات في باب i SEG‏ 
Ob‏ وآلاتها oly‏ والمنارة وآلاتها وغير ذلك . 

وذكرنا هذه على الاختصار فان لكل شيءٍ ممّا ذكرنا صفاتٍ طویلةٌ؛ ولعل 
هذه الصفات في التّوراة تكون في طول سورة البقرة. فذكرنا هذا المقدار EY‏ 
الملحد ذكر البساط من أبريسم والشحم والترب واستفظعه» وعاب فعل موسى 
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جهلاً منه» ولم يعلم أن موسى حين LST‏ هذه الأسباب» ضرت بها الأمثال كما 
قلنا؛ فزعم أنّها خرافات bcd,‏ هزواً ولعباً؛ واستظهر بدعوى المثانیّة: أن 
موسی كان من 125 الشیاطین وقال: «من غُني بذلك فليقرأ اش 
الذي للمتانيّة؛ فإنه یطلع على عجائب من قولهم في اليهوديةء من لدن إبراهيم 
إلى زمن عيسى» . . . وهل قالت المنانية ة بجهلهم في ذلك الا مثل ما قال الملحد 
dy‏ معرفته» حين عاب هذه الأسباب التي في التوراة» وزعم نها خرافات Mer‏ 
منه بمراد موسى فى ذلك وبما ضرب فيها من الأمثال؛ فعد الملحد ذلك سخفا 
وخرافات؛ وإلّما هي أمثال تحتها معان chaste‏ متا So ies‏ 
يعرفون معاني كلام الأنبياء (ع). ولم يكن موسى وسائر الأنبياء» مع براعتهم 
وكمالهم على حسب ما تقدم وصفهم. يجهلون من هذا ما عرفه الملحد. وموسى 
(ع) مع کماله» وما ظهر للأنام من استحکام رأیەء ووفور عقلهء وأفعاله العظيمة 
التي كانت منه ولا يكون مثلها الا من آکمل الاس day‏ يكون مویدا كان يعلم 
5 الله Se‏ وجل لا يحتاج إلى بساط من أبريسم يقعد عليه» أو خوان من خشب 
الشمشار يأكل عليه أو قب يجلس فيها مثل القبّة التي أمر موسى باتخاذها على 
تلك الصّفات المكتوبة في التّوراة والتي سمّاها قبّة الرّمان» Sy‏ هذه الأسباب 
والالات التي ذكرناهاء وأنَّ الله Se‏ وجل هو مقدّس عن هذه الأمور. وهذه إن 
لم تكن أمثالاً كما قلناء فهي من فعل المجانين ومن لا يعقل قوله؛ au Sats‏ 
من قول من Sh‏ بموسى (ع) هذا الظنّ؛ بل كان أطهر وأزكى وأكمل من CWS‏ 
رلکلۃ لما اصطفاه الله Se‏ وجل وبعثه ULL‏ ضرب للكاس .هذه الأمثال 
العجيبة» وأشار إلى معانيها الجليلة» ليعتبر بها النّاس . 

نی تو فى بلي ہی مثال الكعبة التي وضعها الله 
للتاسے:رحٹّھا تبون (ع) في الأمم السّالفة ثم She‏ رسومها إبراهيم یم (ع) 
وحجُهاء ۰ dine‏ (ص) قبل ply ot‏ سکھا؛ وسكوها نيك الله وقد 
علموا ST‏ الله Je‏ وجل لا يحتاج إلى بيت يسكن فيه وأنَّ البيوت كلها لِلَه. ومثل 
تعظيمهم لبيت المقدس ؛ واتخاذهم oli]‏ قبلة. وهكذا كان سبيل قبّة الزّمان التي 
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اتخذها موسى (ع)» وكذلك سبيل البساط والخوانء والشّحم oy‏ الذي أمر 
أن يجعل على SUI‏ لسرور LI‏ وسبيل سائر الفرائض والسُنن التي استعبد الله 
بها عباده على أَلْسِنَةِ الأنبياء (ع) الذين شرعوا الشّرائع» وأمروا الئّاس بإقامتها؛ 
ولو ST‏ الأمر هكذاء لكانت هذه الأفعال التي عاب بها الملحذً الأنبياء (ع) عبثاً 
وجنوناً؛ ولکانت من آمحل المحال؛ كما SLA ates‏ والملحدون والضلال 
الذين انّخذوها هزواًء ودعاهم الجهل إلى الخروج عن الشّرائع» وایثار التعطیل 
والإلحاد. 

)٤(‏ أفترى الأنبياء الطاهرين حين شرعوا هذه الشّرائع التي قد خلدت على 
الدّهرء ورسموا هذه الرُسوم الباقية إلى الأبد» لم يعرفوا معنى ما يعرفه 
الملحدونء وهم أكمل البشرء وكل واحد منهم كان قطباً للأنام في دهره؟! 
أوّتری المسيح (ع) حين قال في الانجیل : «لا تظتوا أني جئت لأبطل الدّوراة 
والأنبياء» لم oi‏ لأبطلهاء بل جثث لأكملها. والحق أقول لكم: OL‏ زوال 
السّموات والأرض أيسر من زوال حرف واحد من الثّوراة. فمن نقص وصيّة 
واحدة من هذه الوصايا ااشتاز وعلدها lt!‏ منقوصة يدعى في ملكوت السماء 
Laat‏ ومن علم وعمل يدعى في ملكوت السّماء عظيماً». وقد قيل في التّوراة: 
Sp‏ من Gib‏ امرأته فليعطها كتاب الطلاق»» UG‏ أنا أقول لكم : كل من طلّق 
امرأته من غير زنى وتزوّج أخرى فقد زنى وألجأها إلى الزُنى» ومن تزوّج مطلقة 

في الزنی فقد زنی»» فتلا علیهم هذا الحُكم الذي هو ذ في الوراة ثم عطله وعطل 
أكثر أحكام aL SI‏ وغيّر ظواهر وسويها» وعطل cat‏ وأقام 3 الأحد؛ وقد 
علم أن موسی (ع) أمر al‏ بإقامته وكتب ذلك لهم في الوراة وشدّد الأمر فيه 
وأخبرهم ii‏ ذلك عن أمر الله ces fe‏ فقال في التّوراة: قال الله لموسی : «قل 
لبني إسرائيل احفظوا السّبوت لأنّها آية بيني وبينكم ولتعلموا آني ST‏ إلهكم 
ہر مو جریم ووو سد مد 

. اعملوا الأعمال elif Le‏ وفي اليوم LEN‏ سبت الرّاحة قدساً هو SN‏ 
نت بنو إسرائيل في SES‏ السبت لأعقابهم 
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عهداً إلى الدّهر ما بيني وبين إسرائيل آبداً إلى الدّهر GY‏ في سنّة lel‏ خلق الله 
السّماءَ والارض وما فيهما وفرغ في يوم السّابع». وفي موضع آخر في اللوراة: 
«اعملوا الأعمال في ستّة أيّام واصنعوا ما أردتم أن تصنعوا فيها فأمًا يوم السبت 
فسبوت له ربكم لا تعملوا فيه عملا أنتم وبنوكم وعبيدكم وإماؤكم ونسوانكم 
وحرمكم وكل بهائمكم KIN‏ الذين في قراكم ليستريح عبيدكم وإماؤكم 
معکم». وهو أشدّ ما ألزموا من الفرائض في دينهم» فنسخه عيسى (ع) بالأحد مع 
شهادته بصّحة التّوراة ونبوّة موسی؛ وتصديق جميع ما أتى به. فأتراه كان معتوها 
لا يعقل ما يقول وما يفعل؟ وما الذي منعه أن يقول نی جئت لأبطل التّوراۃ؛ فقد 
كان LL‏ اليهود ونابذوه» ولا يرجو أن يسّبعوه؟ فما الذي oles‏ إلى أن يشهد بصّحة 
التوراة ثم ينسخها وينسخ أحكامها؟ ولو لم يكن هذا بحكمة ولم يكن الأمر كما 
ذكرنا: OF‏ قولهم وفعلهم وما أمروا به كله كان أمثالاً يختلف ظاهرها وتتّفق 
معانيهاء لكان الأمر أفظع ممّا ادّعاء الملحد» ولكان يجب أن يحكم على من 
يفعل هذه الأفعال بالجهل وعدم العقل - ونعوذ UL‏ من ذلك بل كان أطهر 
وأزكى وأكمل من ذلك . 

)0( وهكذا كانت سبيل محمّدٍ (ص) في شهادته لموسی وعيسى )ع) بالصدق 
sls‏ وفي نسخه السبت والاحد واقامته الجمعة بدل ذلك» وفي نسخه 
شرائعهم على ما تقدّم القول به. ولكنّ الملحد لم يعرف رسوم الأنبياء وسدنهم 
ومرادهم فيما فعلواء وأسكرته وساوسه. فحكم عليهم بالناقض والاختلاف ؛ 
وترك أيضاً رسم الفلاسفة الحكماء المحمّین؛ فائهم رسموا أيضاً في كلامهم مثل 
ما رسمه أهل الشّرائع من الأنبياء. كما ذکرنا أنَّ كثيراً من كلامهم کان عويصاً 
غامضاًء الا ما هو من كلام المبتدعين الذين نظروا في رسوم الفلاسفة الحكماء 
وابتدعوا الوساوس المتناقضة مثل الملحد وأشباهه. فلو تدبّر الملحد هذه الحال 
واستيقظ من سکره وعرف مذاهب الأنبياء» لعلم ST‏ كلامهم وشرائعهم ليس فيها 
تناقض ولا اختلاف؛ أو لو تدبّر تناقض كلام أثئمّته المبتدعين» إِذْ لم يعرف رسوم 
الأنبیای وغفل Lal‏ عن رسوم الفلاسفة المحقّين» ثم كان يشتغل ہما جاء عن 
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أئمّته من الاختلاف الکثیر والتّناقض القبیح وتکذیب بعضهم لبعض. لكان ذلك 
آولی به وأوجب عليه وأقرب من الانصاف؛ SB‏ ذلك واضح في کتبهم. وکلام 
هوّلاء الذین تشتهوا بالفلاسفة الحکماء كان مجوداً بلا قشور» ولیس هو علی 
رسم کلام الأنبياء الذین ضربوا الأمثال ولا على رسم کلام الفلاسفة الحکماء 
الذين تکلموا بالعويص» على نحو ما حکینا أنه في کتاب برقلس الفیلسوف وفي 
كتاب ديمقراط وغيرهما. ۱ ۱ 

GG )٦(‏ المبتدعون الذين تشبّھوا بالفلاسفة فاٍئهم آوردوا في وساوسهم وفيما 
ابتدعوه بآرائهم المدخولة من القول في الباري وفي كون العالم وفي أوائل 
الأشياء» من الاختلاف والتّناقض ما فيه للملحدين خزي عظيمٌ وشناعةً قبيحة 
وشغل شاغل لهم عن الطعن على الأنبياء الطاهرین؛ فإنهم لم يدعوا شيئاً تكلّموا 
فيه من هذه الأسباب إلا اختلفوا فيه ونقض بعضهم على بعض ونسبوا کثیراً من 
دعاويهم إلى الفلاسفة القدماء الحکماء» وقبّحوا أمرهم عند الئّاس» حتّی أجروهم 
مجرى الضّلال؛ ونفرت قلوب الئّاس من BO‏ في أصولهم. فكيف لم يعجب 
الملحد من اختلاف aces]‏ وکلامهم المتناقض weeks‏ التي ابتدعوها؛ كما ابتدع 
هو مقالته السّخيفة التي ل عاق عتمہ من القول بم الخمست وخالف 
من تقدّمهء وادّعی أنه نظير سقراط وأرسطاطاليس» وتشبّه بالفلاسفة الحکماء 
كما تشبّه بهم من كان على مثل مذهبه من SAM‏ وابتدعوا الوساوس؟! وكيف 
لم يكشف مستور أكاذيب هؤلاء ودفينها ولم يهتك ستور عيوبهم؟ فكان يسقط 
رياسته وتكبّره!! ولكن طعن على أهل الشرائع وزعم mel‏ ينهون عن النّظر مخافة 
أن ینکشف دفين أكاذيبهم» ويهتك FEE‏ ستوزهم؛ فتسقط رياستهم وتکبرهم. 
ob‏ لو ab‏ حال نفسه من مخالفته لهم» وأحوالهم في اختلافهم» لوجد في 
أصولهم من تكذيب بعضهم بعضأء وحن لعضهم على عقر با 95 عن 
عیب الا تیا والطعن علیھم؛ ولكن نظر بعين العمى» وحكم des ssl‏ عن 
طريق الهُدى في GLY‏ حتی لحق wh‏ الهاوية في الأخری» يعض على یدیه 
ویقول: «يا ليتني اتخذت مع الرسول سبیلا . 
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الفصل الأول 


ذكر شىء من اختلاف المتفلسفة 
وتناقص كلامهم 


() ونحن نذكر شيئاً من اختلافهم وتناقعض كلامهم وأقاويلهم الشّنيعة 
القبيحة» وأكشف عن المحالات والخرافات التي إبتدعوها في أصولهم دون 
کا ی 7 فيهء فان سای وہ طال سی جداً. a‏ 
0ئ السك القدماء : 02 قولهم cob‏ 0 
نسبت الصاری قولهم إلى المسيح أله ابن الله إلى ااا ریضعت he‏ أن 

موس یر ہس SS‏ 
وا سین Ay‏ کا تو ھا سس 
ضلالهم وعمى قلوبهم» ولتعلم أن الملحد لم يبصر السّارية في عينه ورأى في 
عين غيره قذاة» وما بها من قذيّ. حين غفل عن اختلاف أئمته cll‏ هم قدوته 
وقدوة أشباهه من الملحدین الذين زعموا هم استدركوا بفطنهم وعقولهم معرفة 
كيفيّة الخالق الباري» جل وتعالى» وأنهم عرفوا المبادئ» > وأحاطوا بالفلك وما 
وراءی وأدركوا معرفة ة طبائع الأشياء فلا ونشوء جميع الخلائق من الابتداء إلى 
الانتهاءء من غير توقيف من رسول مبعوث من الله Je‏ وجل خالق الخلق الذي 
لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الارض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 


۱۳۷ 


أعلام النبوة 


فزعموا أنّهم بلغوا بآرائهم المدخولة» وعقولهم AE‏ وقلوبهم الموسوسة؛ 
اللُطائف من لدن تحت الأرض السّابعة إلى أعلى عَلْيّينَء افتراء على اللّه وکفراً 
به؛ فضلُوا ضَلالاً بعيداً وخسروا خسراناً مبيناً» وقالوا على all‏ غير الحق» وما 
كانوا مهتدين؛ Legh‏ الّذِين طَلَمُوا أي مب WOM‏ 


۱۰۸ 


الفصل الثاني 
في اختلاف الفلاسفة ق المبادئ 


)١(‏ قال سقراط وأفلاطن: Gf‏ المبادئ ثلائةء وهي الله والعنصر والصورة. 
والله هو العقل ‏ تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً - وهو واحدٌ بسيط» وهو غير 
مختلط بالعنصر ولا مشارك شيئاً مما يقبل التأئير. والعنصر هو الموضع الأول 
للكون والفسادء والصورة جوهر لا جسم في التخييلات والافکار المنسوبة إلى 
اللّه. وقالا: اللّه عقل هذا العالم  Se‏ الله عن ذلك -. وقال أفلاطن : إِنَّ الله 
خلق هذا العالم على مثال صورته؛ ولو لم يكن کذلك. لما OTE‏ يكون کون 
على هذه الصورة التي هو عليها. 

(۲) وقال ثالس» وهو آحد السبعة الذين یُدعون اساطع الحکمة: إن الله هو 
العقل للعالم - So‏ الله وتعالی -. قال: إِنَّ المبدع اما هو فقط . ومؤيّس الأشیاء 
لا یحتاج إلى أن تکون عنده صورة السیء بایسیّته» والا فقد لزمه إن كانت 
الصّورة عنده أن لا یکون مقدار الصُورة Gall‏ عنده» واذا كان كذلك فليس هو 
مبدعاً - وخالفه کسنوفانس وفلوطرخس في pb‏ الصورة - وقال في مبادی الاشیاء 
ما نذکره في موضعه إن شاء الله تعالی . 

(۳) وقال إبيقورس: إنَّ JM‏ في صورة الئّاس» واه متصوّر بالعقل للطافة 
طبیعة جوهره. وقال بأربع طبائع ST‏ غير قابلة للفساد في جنسهاء وهي: الأجزاء 
التي لا تنجرّأ والخلا وما لا نهاية له - ويسميها المتشابهات - والاسطقسات . 

(4) وقال إتكساغورس: إن العقل هو الاله ب Se‏ الله وجل عن ذلك - وان 


۱۹ 


أعلام النبوة 


الأجسام كانت أوَّلاً في المبدأ واقفة» fy‏ العقل الذي هو الإله رثبها وجعل لها 
تولدا على مناسبات. 

. اما الأشياء تخرج من ذاتها؛ ولا فعل‎ Be وقال بیروس : ليست آوائل‎ )٥( 
فلا تزال تخرج إلى الفعل؛ فإذا خرج ما كان بالقوّة إلى الفعل» فحينئذ تكون‎ 
صارت‎ SF الأشياء من ذاتها لا من شيء آخر. فلا تزال تخرج حتى تتمٌ؛ فإذا‎ 
إلا ما كان‎ By كالّتي تراها وتحس بها وتدركها بالحواسٌ الخمس؛ وليس معقول‎ 
لا يزول ولا يفتر ولا‎ Glo من الحواسٌ وما أدركته الحواسٌ. وقال: إِنَّ العالم‎ 
مُبدع يفعل فعلاً يدثر إل وهو يدثر مع فعله.‎ IST یضمحلء ولا يجوز أن يكون‎ 
وهذا العالم» وهو الكل الممسك لهذه الأجزاء التي فيها. وهذا هو القول بالدّهر‎ 
. الذاهر‎ 

)٦(‏ وقال برقلس أيضاً بدهر هذا العالم aly‏ باق لا یدثر ووضع في ذلك 
كتاباً وقال: انما اتصلت العوالم وصارت عالماً واحدا؛ فهو باق لا یدثر» وهو 
متّصل بالعالم الأعلی والعالم الأعلی صافِء وهذا مصمّی؛ فآخر هذا العالم هو 
بدء ذلك العالم» ولیس هذا العالم بداثر لأنّه متصل Ley‏ ليس بداثر» بل تدثر 
قشوره SY‏ ما كان من الباري بلا متوسط لا یضمحل ولا يدثر؛ والدثور یدخل 
على الشيء من نحو المتوسطات . 

(۷) وقال ابیقورس lis‏ خالف فیها جمیع الفلاسفة وتفرّد بھاء وکان یقول : 
2 الأوائل اثنان» الخلاء والصّورة؛ يعني بالخلاء» نفي المکان؛ Gly‏ الصُورة» 
فکالهیولی التي متها أبيع الخلق وكُوّن کل ما فی العالم: وزعم آٹھا ليست 
BGR‏ بل كان منها كونٌ؛ SY‏ المكان والخلاء المحض منها كُوّنا. وهي فوق 
المكان وفوق الخلاء» فكل ما GE‏ منها أو كُوّن أو pad‏ بأنواع الإبداع والتكوين 
als GLE,‏ ینحل ويفسد ويدثر ويفنى حتى يرجع إلى الخلق الأول الذي منه 
بُدئ. ولیس بعد الڈثور والفناء قصاصٌ ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب بل AS‏ 
يضحمل ویفنی. فهذا جملة قوله. 


١٠ 


فى اختلاف الفلاسفة فى المبادئ 


(۸) قال إبيقورس: Of‏ المبادئ الموجودات هي أجسام مدركة عقلاً» لا خلاء 
فيها ولا کون لها؛ وهي سرمديّة غير فاسدة» لا تحتمل أن تُكسّر أو تهشم 
ولا یعرض لها في الشّىء من أجزائها اختلاف ولا استحالةء وهي مدركة Nis‏ 
فهي تتحرك في الخلاء بالخلاء» والخلاء لا نهاية لەء وهذه الأجسام لا نهاية لها. 

)4( وقال بثاغورس» ويقال هو UST‏ من سمّی الفلسفة بهذا الاسم: رن SSE‏ 
المبادئ هو العلّة الفاعلة» وهي alll‏ والعقل؛ والآخر هو العنصر القابل للانفعال 
وعنه كان العالم المدرك بحس البصر. ثم قال: أوَّل الأعداد الواحد» وهو ذَكر؛ 
والعدد الثاني أنثى وهو اثنان وهو ثاني الاوّل؛ BI‏ ذکر؛ والأربعة أنثى وهو 
غاية العدد. والواحد الأول هو الثار وهو ذكر» SUL,‏ الهواء وهو أنثى» والئّالث 
الماء وهو 555« والرّابع الأرض وهو آنثی. وقال في هذا قولاً كثيراً على هذا 
التخليط . 

(۱۰) وقال إيراقليطس وأناسس: إِنَّ مبدأ الأشياء كلها هو «st‏ وذلك أن 
کون الأشیاء کلها من SL‏ وانتهاء‌ها إلى BLO 5h, LO‏ منها إذا اجتمعت 
وتکاثفت بعشها إلى بعش صارت ارضاً thy‏ تحللت الارض وتفرقت آجزاوها 
صار منها الماء طبعاً؛ Js OY‏ الاجسام في العالم تتخلْلها UI‏ وتثيرهاء HOG‏ 
هي المبداً: SY‏ منها يكون الكل والیها Joey‏ ویفسد. 

(۱۱) وقال إنقسمانس الملطي: أول المبادی هو الھواءء ومنه كان الکل والیه 
ینحل مثل الس التي فینا؛ Sb‏ الهواء یمسکها وبحفظها با والهواء يسك 
العالم وهو روحه وماسکه. ونقض عليه هذا القول کثیر منهم بحجج . 

(۱۲) وقال کسنوفانس: إن آوّل الأشیاء هو الارض. واه لا نهاية لها» Lely‏ 
هي الأصل› وهي تجمع الأشياء Als‏ 

(۱۳) وقال الس الملطي» وهو أحد السّبعة الذين یُدعون أساطين الحكمة: 
أوّل المبادئ هو الماء» وهو العنصر IG‏ القابل كل صورة؛ ومنه gal‏ سائر 
الجواهر من السَّماء وما دونهاء وهو غاية کل مبدّع . وقال: من جَمْد الماء نت 


١1١ 


أعلام النبوة 


الأرض» ومن انحلاله کون الھواءء ومن جمع الهواء تكرّنت النّار. وقال: هذا 
العنصر هو JST) dal‏ ما هو عنصر الجسمانيّة والجرميّة BN‏ عنصر الرُوحانیّة 
السيظة» وهذا العنصر له صفو وکدورة فما كان من صفره یکون جسماً Lay‏ 
كان من ثقله یکون جرماً؛ فالجرم یدثر والجسم لا يدثر» وکل جرم من هذه 
الأجرام الظاهرة فائّه جسم غير ملموس ویظهر في النّشأة الّانية ویکون کالجرم 
allel‏ يدرك بح البصر وبالحواس الخمس الباطتة. وقال Lad‏ إن توق السماء 
عوالم مبدعة لا يقدر المنطق أن يصفهاء وهي من عنصر لا پُدرك العقل غورّه. 
والمنطق tly‏ والطبيعة تحته» وهو المدهر المحق والیه تشتاق العقول والانفس 
وهو الذي يقال له الذیمومة والبقاء في النّشأة ASB)‏ 

وقال الذين يقال لهم الفلاسفة من أهل أقاديما: لا تخلو هذه الأشياء وهذا 
الخلق أن يكون لها أوّلء والأوّل هو الئّار؛ CY‏ ضياء» NEY,‏ في Js‏ عالّم 
من ذلك العالم وفي US‏ عالم JST‏ مشاکل لهذه ولهذه كلها أواخر هي أرّل 
لهذه تجمعها leds‏ وليس تجمع الأواخرَ الأوائل. 

)١5(‏ وقال أرسطاطاليس: اد المبادئ هي الصّورة والعنصر والقلم 
والأسطقسات الأربعة» وجسم خامس وهو الأثير» وهو العنصر الأعظمء وان 
الإله الأعلى مفارق للصُورة وهو [SUES‏ - تعالى الله وجلّ - dake spall Ly‏ 
متحدة وهي مقسومة بالأكر» وکل واحد منها مرگب من نفس وجسم» فالجسم 
منها هو الأثیر iy‏ نطق عقلي غير متحرّك» والجسم متحرك حركةٌ دورية» 
وهو le‏ الحركة بالفعل» وهو الأثير وهو غير مستحیل . 

(۱۵) وقال آنکسماندروس الملطي : إن مبداً الموجودات هو الذي لا نهاية 
له» Sty‏ منه الكل والیه ينتهي الكل ولا نهاية له. وقال: إِنَّ العوالم بلا نهاية» ولم 
يفسر المبداً الذي لا نهاية له. 

(VY)‏ وقال آنبذقلیس: إن Goll‏ لم يزل هُوّيته فقطء وهو العلم المحض 
والارادة المحض؛ وهو الجود Sly‏ والقدرة والعدل والخیر Godly‏ ؛ وهناك قویق 


11۲ 


فى اختلاف الفلاسفة فى المبادئ 


مسماة لهذه الأسامي وهي الهويّة ؛ وهذه کلها مُبدَع فقطء وقال: S|‏ الصورة ان 
أبدعها المُبدِعَ لا بنوع علم وإرادة بل بنوع tke‏ فقط. وقال: إن العالم واحدء 
إلا أنَّ الكل ليس هو العالم وحده فقط» لکن العالم جزء يسيرٌ من (JS‏ وباقي 
الکل pare‏ معطل . وقال: أول مبدع هو هو العنصر الذي منه أبدع العقل بتوسط ؛ 
وليس العنصر أول بسيط عقلي» بل ول بسيط على ما ذكرنا نحو ذات العقل. 
فأما نحو ذات العنصر فهو مرب من المحبّة والغلبة. والمحبّة والغلبة هما 
المبدآن» وعن المحبّة والغلبة أبدعت الجواهر البسيطة الرُوحانيّة والبسيطة 
الجسمانيّة والمركبة الجرمانية . وقال إن الأنفس LGA‏ تبقى في الظلمة بعد دثور 
العالم متشبّئة به. حتى تستغیث بالئفس HIS‏ وتتضرع اللفْ ELS‏ إلى العقل 
والعقل إلى الباري» فيمسح الباري نوره على العقل» والعقل على النفس» والنفس 
على هذا العالم مرّة أخرى حتى تعاين الأنفس الجزئيّة الئّفس الكليّة وتلحق 
بعالمهاء وذلك بعد دهور كثيرة. فأورد نحو هذا من قول. ومن قوله وقول 
بثاغورس وديمقراط تشعبّت الأقاويل الكثيرة والآراء المختلفة في المُبدِع والمٰبدع . 

(۱۷) وقال طولوس الفيومي وتمستيوس: لا شيء مبدعاً الا ما يُرى بالأعين» 
ويُسمع بالآذان من صوت يصدم أو جرم يحطم؛ ودفعا SF‏ شيئاً وراء ذلك. وقال 
أفلاطن القبطي بهذا القول وقال أفلاطن أيضاً: لا فعل ولا حركة ولا تغيير ولا 
فناء ولا زوال» ولكنا نرى فاعلاً ومتحركاً» ولا نرى تغييراً ولا متغيراً ولا فناء ولا 
فانياً ولا زوالا ولا Why‏ 

OA)‏ وقال هرقل فليسوف أهل إفسوس إن الاوائل نور عقلي؛ وهو الله 
i>‏ - عر الله وتعالى عن ذلك lies i gle‏ - وهو اسم الله (ASU JIL‏ ودل على 
re‏ مبدع الكل وهو اسم شریف جدا. فأول شيء بد واول هذه العوالم» 
المحبّة والغلبة والمنازعة. ومن المحبّة كانت العوالم العلويّة إلى أن ينتهي إلى 
السّماء» ومن السّماء إلى هذه الارض. 

(۹) ووافق أنبذقليس في أمر المحبّة والغلبة وخالفه في غير ذلك. وقال: 


11۳ 


أعلام النبوة 


إن الثماء تصیر فی sth LAE‏ بغیر کواکب؛ SY‏ الکواکب تهبط سقلا حتی 
تهبط إلى الأرض» وتلتهب فتصير منّصلة بعضها ببعض حتى تكون كالدّائرة حول 
الأرض» وكل الأنفس LU‏ تبقى في الارض وتلك الئّار محيطة بهاء والأنفس 
الزّكيّة ترتفع إلى عالمها وتكون سماؤهم سماء نورانيّة أشرف من هذه؛ ففيها آثار 
الباري بلا متوسّطات» وهناك الحسن المحض» SY‏ مبدعه بلا توسّط ولا تعب؛ 
وَإِنَّ الباري يمسح الأنفس في کل دهر مسحة ويتجلى حتى تنظر إلى نوره المحض 
الخارج من جوهره الحقّ فيشتد عشقها وشوقها؛ ولا يزال كذلك آبد الاباد 
دائماً. وقال: إن أوّل الأوائل من المبدعات هو الهيولى» ومنها كان جميع ما في 
هذا العالم» ومنها كان الهواء والئّار والماء والأرض؛ وإنَّ کل ما کون من الهواء 
المحض؛ وه لطیف روحانيٌ لا يدثر ولا يدخل عليه الفساد ولا يقبل الانس؛ 
وكل ما بقي في هذا العالم pol‏ الكثير الاوساخ؛ يتشيّث به هذا العالم؛ bY‏ 
هذا العالم دنس ويمنعه أن يرتفع علواً. Sy‏ ما لم يقبل هذا انس وهذه 
الاوساخ وألقاها عن نفسه واتصل بكليّته الطاهرة التّقيّة» تخلّص ولحق بکلیّته . 
ومذا العالم یدثر ویدخله الفساد. من أجل أنه ثقل تلك العوامل الرُوحانيّة 
السّريفة» وهو قشر؛ ولولا ما فيه من نوريّة تلك الأوائل» لما ثبت طرفة عین؛ 
وإِلّما ثباته بقدر ما dae‏ العقل جزأه والنّفس جزأها؛ فإذا صفت هذه الاجزاء 
انار الشريفة دثر وفسد وبقی مظلما» وهو الذثور الذي ذکروه آجمعین. 
والأنفس LSU‏ تبقی في هذه ال لا تعاین التُورانيّة . 

(۲۰) وقال ديمقراط وبرقونس وبرقلس: إن العقل ول eget‏ وقالوا 0 
آنبذقلیس في At LA‏ وخالفوه في المبدع الاوّل؛ OY‏ آنبذقلیس قال: ار 
العنصر أوّل ge‏ وخالفوه في المحبة والغلبة وقالوا: إد الشیقع الاؤل ليس هو 
العنصر فقط بل الأخلاط الأربعةء وهي collab VI‏ منها آبدعت الاشیاء 
التسيطة كلها dads‏ واحدة؛ ab‏ الم رکب PRE‏ کونت دائمة داثرق إلا jl‏ دیمومتها 
بنوع» ودثورها بنوع؛ لأنَّ منها ما أبدع باقياً دائماً لا يجوز عليه الدُثور» ومنها 
داثر غير باق لا يجوز عليه البقاء . 


فی اختلاف الفلاسفة فى المبادئ 


)١(‏ وقال فلوطرخس: Of‏ الباري لم يزل IL‏ وهو مُبدٍع فقط» وكل 
pe‏ ظهرت صورته في de‏ الابداع؛ وكانت صورته في علمه الأوّل. والصّورة 
عنده بلا نهاية» ولو لم تكن الصّورة مع أزليّته» لم يكن ليبقى. وأورد LAS‏ خلط 
فيه تخلیطاً کثیراء وخالف ثالس في قِدُم الصّورة؛ وقد ذكرنا قول الس في نفي 
الصورة مع ذکر مقالته. 

)1( وقال کسنوفانس: إنَّ المُبدّع الأوّل هو أنّية الأزليّته التي هي بنوع 
الذیمومة والقدمة» لا يدرك بنوع صفة منطقيّة ولا عقليّة. ونفى أزليّة الصُورة 
والهيولى» وقارب قول أهل التٌوحید؛ ولكنّه أورد بعد ذلك كلاماً خلط فيه . 

(۲۳) وقال زینون الذي يقال له الاکبر : إن المبادی هي alll‏ والعنصر. واللّه 
هو العلّة الفاعلة ‏ تعالی اللّه عن ذلك ۔ واه pat‏ الأرّل» كان في علمه صورة 
إبداع كل جوهر Uy‏ علمه غير متناوء والصُورۃ الّتي فيه من de‏ الابتداع غير 
متناهية» وكذلك صورة الذئور غير متناهية. وقال: إِنَّ هذا العالم يبقى بقاءً دائما 
ولا يفنى فناء داثراً. وقال: )5 صورة هذه العوالم وما فيها من العلم الازلی باقية 
دائرة» وهي باقية بنوع تجديد» وداثرة بنوع oso‏ الصّورة الأولى عند تجديد 
الأخرى؛ والدّثور يلزم الصّورة والهيولى معاً. وقال أيضاً مثل قول خرسبوس: Sb‏ 
الباري محض هو CO)‏ فقطء أبدع العقل والنّفس dado‏ واحدةً» ثم أبدع جميع ما 
تحتهما بتوشطهما . وقال : إن el‏ جرمین» جرماً من الثار والهواء وجرماً من 
الماء والأرض؛ والنّفس متّحدة بالجرم الذي من الثّار والهواء» والجرم الذي هو 
من النّار والهواء هو متّحد بالجرم Gall‏ من الماء والارض . والنّفس مستطيعة ما 
خلاھا الباري» فإذا ربطها فلیست بمستطيعة؛ كالحيوان الذي إذا SE‏ مدبّره الذي 
هو الانسان المالك cal‏ كان مستطیعاً؛ وإذا ربطەء كان غير مستطيع . 

)18( وقال أنكساغورس وكسناغورس بقول فلوطرخس في المُبدَع وخالفاه 
في المبدع الأول وفي أشياء غير ذلك. وقال فيلوخوس: إِنَّ المُبدع الأول كان 
مُبدِعَ الصورة فقط Gb‏ الهيولى فلم تزل معه. 


\\o 


أعلام النبوة 


)۲٥(‏ وقال آنکسمانس الذي AS‏ أيضاً من السّبعة الذين کانوا يُدعَون أساطين 
الحكمة: إن الباري آزئي SITY‏ ولا آخرء وهو بدء الاشیاء كلها وهو (أنَّه) 

فقط ولا هويّة تشبهه وکل هويّة مُبرّعة» وهو آحد لا يتكثّرء أبدع صورة العنصر 
وصورة العقل. وصورة العنصر واحدة أيضاً ESS UY‏ ومنها انبعثت صورة 
العقل؛ فترتبت ألوان الصُوّر على قدر ما فيها من طبقات الأنوارء فصارت تلك 
الطبقات» العوالم؛ FS‏ نوژ الصورة في الهيولى» وقلّت الهيولى حتى لم يبق 
إلا Ula‏ فصارت منها هذه الصُورة الرّديئة؛ وترئّبت هذه القوى بقدر سكون 
الفس في هذه الأجرام» فمدبّر هذا کله ساكنٌ» لا تجوز عليه الحرکة. لا 
الح as‏ تحت الا أن نقول Ot‏ تلك السرعة فوق هله الشركة کما أن ذلك 
الشُکون فوق هذا السُكون. فأورد کلاماً يقرب من قول أهل التَّوحيدء ثم خلط 
بعد ذلك . 

1( وقال أنبذقليس أيضاً: هو يتحرك بنوع OS‏ وبهذا القول قال 
أنكساغورس وكثير منهم. راکا را و کر ار کی ضر على چک وتاك 
أرسطاطاليس في هذا الباب: الاله لا یتحرّلٌ OY‏ الحركة لا تخلو من أن تکون 
إمّا مكانيّة وإمّا زمانيّة Lily‏ فكريّة؛ ثم قال: إِنَّ SY‏ حركته بنوع سكون» وسكونه 
بنوع حركة» TY‏ تلك الحركة وذلك السكون ليسا هما وھمیّین ولا عقليّين. 

Gos حقَّانِء حق نوري‎ Goll وقال أنكسمانس في الحق والحكمة: إِنَّ‎ (YY) 
مظلمٌ» والحكمة واحدة. وقال في ذلك سقراطيس: الحق متعلق بالحكمة من‎ 
متعلّق بالحكمة لا من نحو العقل. واختلفوا‎ Godt نحو العقل. وقال فلسنيون: لد‎ 
Shy في هذا الباب أيضاً اختلافاً كثيراً؛ فمنهم من قال: إِنَّ الحكمة قبل الحقٌء‎ 
صارت‎ Lally قبل الحكمة؛‎ Gol لا يقوم إلا بالحكمة» ومنهم من قال إِنَّ‎ Goull 
الحكمةٌ حكمة بالحیّ الذي آقامها.‎ 

(YA)‏ وقال بثاغورس الأنطاكي: الباري جل ذکره واحذ لا Sa‏ من جهة 
العقل والنَفْس؛ Sy‏ هذا العالم أف وصُیع من اللْحون البسيطة الروحانيّة وأعداد 
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فل اختلاف الفلاسفة فی المبادئ 


ای وهي غير منقطعةء وهی متحدۃ تتجزا من تحو الحقل ولا مجر من 

نحو الحواسٌ ؛ وان هذا العالم هو سرور فقط في أصل الإبداع مثل العوالم 
الا تا ان فلك انسط من Wi‏ ول العوالم هو باللحون الرُوحانيّة 
البسيطة» فمن أجل ذلك صار سروراً دائماً غير منقطع . وقال. إن ال ما ادف 
السّماء» أظهرت النَّفْسُ التُجومٌ السّبِعةَ التي هي دلالات اللّهو والشرور والخشن 
والعدل والعرٌ والعشق وما آشبه ذلك. ولو عرف أصحابٌ القضاء كيف حرکاٹھا 
وانتقالها ومزاجُھا ومقابلائها» لقدروا على معرفة تأليف العالم؛ ولکن لما لم 
یقدروا عليهاء لم ینالوا ple‏ تأليف هذا العالم . 

(۲۹) وقال موزنوش وكان تلمیذاً لبثاغورس : إِنَّ ثبات العالم وقوامه من اثنين 
مبذعین» من ذکر وآنثی» من ضوء وظلمةء والضوء دک والظلمة أنثى» aa‏ 
تكوّنت الأشياء كلها. وأخذت عنه المجوس هذا القول» GY‏ كان دخل مملكة 
الفرس + فأخذ ذلك عنه وارطوس Gill‏ قام في المجوس بعد زرهشت وخلطه 
بالرّسم الذي كان عليه المجوس من رسوم الأنبياء (ع)ء وأفسد عليهم دينهم» 
وأزالهم عن التوحید. ودعاهم إلى القول بالاثنين» وخلط الباطل بالحق» فضل 
وأضلٌ» وبنى مقالته على أنَّ الضّوء والظلمة مُبدّعانء وأنَّ الضّوء (Sylow‏ والظلمة 
أرضية» فلا یتم للسماويٌ مر الا بالارضی. PY‏ الأرض في سلطان الظلمةء 
Gall LW,‏ الثور والظلمة» ولد الو A‏ ووّلدت الظلمةٌ الارض؛ وهي أرضيّةء 
ثم تولّدت من ار الحرارة واليبوسة» ومن الماء البرودة والوطوبة؛ ثم ازدوجت» 
فتولّد منها هذا العالم vals‏ فأصل مقالة المجوس في اعتقادهم 5 بالائئین من 


هلو or‏ 
(۳۰) وقال ملیسس وأصحابه : المُبدِع د ولا يجوز أن يخلق اثلین؛ 
لا الاثنين يدلان على pols!‏ والتّضاد. فلما Lol,‏ هذا العالم لا ضدً له 


ولا موافق» استدللنا a‏ واحد لا يدخله الفساد والفناء من غيره أو من خاصّته فى 
الجزء والکل؛ LHL,‏ الحق واحد؛ لا تغییر فيه ولا تبدیل ولا زوال: وَإنّمَا هو 
منتقل کالمکان والرّمان وکالزجل یکون في الظل حسن اللون وفي الشمس قبیح 
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أعلام النبوة 


col‏ والرّجل واحد لم يتغيّر ولم یتبڈل ولم یفن ولم يزل؛ وكذلك سائر ما 
وما لاير من الالوان والطعوم والأصوات والس والشيء لا تغبیر ولا تبدیل 
ولا انفعال ولا حركة؛ فهذا أصل قولهم. 

(۳۱) وقال فلانوس وکان أيضاً من تلامیذ بثاغورس وصار إلى الهند وادّعی 
أن بثاغورس ارتقی إلى الهواء وعاين عالم الطبيعة وعالم اس وعالم العقل؛ 
وقال : oy‏ كل ما في العالم من Goal‏ هو معلولٌ الطبيعة» وما عند اس GST‏ 
فا عند الطبيعة وا ل مما عند العقل» إلى أن ينتهي إلى العلة التي لا the‏ 
فوقها. وأخذ عنه هذا الرأي برخمس الهندي؛ فدعا إليه الناس» وخلط بدعه 
برسوم الأنبياء التي كانت في أيديهم كما فعل وارطوس بأصحاب زرهشت» وأبدع 
Ges ka‏ منها تفرّقت أديان الهند. وعنه أخذ برهما فسنّ لهم الإحراق وأمر 
بالتعرّي والسّياحة في البراري والجبال حيارى» ورعب الناس في تلطيف الأبدان 
وتهذيب الأنفس والاسراع في الخروج عن هذا العالم والانّصال بذلك العالم 
لتکون الأنفس مسرورة متلذّة؛ لا که ولا نگل وع , 0 عته fal‏ آنهند؛ 
وتفرّقوا بعده فرقاً كثيرة؛ إلا أنَّ أصل البدع في مقالاتهم من فلانوس الّذي كان 
من تلاميذ بثاغورس. وقال قوم منهم إِنَّ التناشل في هذا العالم خطأء وأفضل 
الأعمال عندهم أن يلقوا أنفسهم في الئّارء يزعمون آنهم يطهّرون آبدانهم؛ ولهم 
أديان كثيرة مختلفة عجيبة جداً ابتدعوها ويطول التفسير بذكرها. 


الفصل الثالث 
حملة الخلاف فيما قال الفلاسفة 


els (1)‏ رحمك الله ما قد ذكرته من صول هؤلاء DLAI‏ وشدَّة اختلافهم 
وضلالهم» وكيف خالف بعضهم Lan‏ في القول في الباري جل وتعالى وفي 
مبادئ الأشياء وفي انتهائهاء وكيف ضلوا حتى قال بعضهم: إِنَّ الله هو العقل 
وهو عقل هذا العالم» والعنصر والصُورة قديمان معه - تعالى الله عن ذلك علوًاً 
کبیراً -. وقال بعضهم: الله هو عقل العالم عر الله عن ذلك وهو أبدع 
الصُورة والعنصر. وقال غيره: العقل هو الاله - سبحانه عن ذلك - وإِنَّ الأجسام 
كانت واقفة فزينها وجعل لها مناسبات وتولّداً. وقال آخر: الله the‏ هذا العالم 
- عر الله Jey‏ -. وقال آخر: الباري هو العلم والإرادة والجُود Sally‏ والعدل 
والخير وقوى غيرها. وقال غيره: الله هو نور عقليَء وعقولنا أبدعت من ذلك 
النور - alll So‏ وتعالى -. وقال آخر: الباري هو متحرك . وقال غيره: هو ساكن. 
وقال غيره: هو متحرّك بنوع الحركة؛ ساکن بنوع السكون. وقال آخر: الله خلق 
هذا العالّم على مثال صورته. وقال آخر: الله هو في صورة إنسان ‏ تعالى الله 
عن ذلك -. وقال آخر: هو الله والعنصر قديم معهء والله هو العلة الفاعلة - 
عر الله وجل -. 

۷ وقال گر إن الشورة كانت فلت عد الله . ری هلت رقا 
آخر: Sp‏ الله أبدع الصورة» والهيولى لم تزل مَعهُ. وقال آخر: إِنَّ الله أبدع العقل 
والنَّفْسء وبتوسّطهما أبدع العالّم. وقال آخر: إن الله أبدع العالم من المحبّة 
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والعَلبة . وقال آخر: أبدعه من اللحون البسيطة: وقال آخر: العالم دائم لا يزول 
وا گر heme Vy‏ وقال كثير منهم بدهر العالم. وقال آخر: الأشياء تخرج 
من ذاتها بلا حَدَّث . وقال آخر: المبادئ هي آجسام لا خلاء فيها ولا کون وهي 
سرمديّة غير فاسدة. وقال آخر: ميدأ الأشياء كلها الثار. وقال آخر: هو الهواء. 
وقال آخر: هو الماء. وقال آخر: هو الأرض. 

(۳) وقال آخر: لا شيء مبدّعاً الا ما رى Caos‏ وأنكر ما غاب. وقال 
والصّورة. وقال آخر: إن جمیع ما یری ويس لا حقيقة له» اّما هو على طريق 
الخيلولة والحسبان» وانما نری هذه الاشیاء ونشاهدها كما نراها في المنام ولا 
حقيقة > ولا حقيقة لأنفسناء ولا لشيء مما يرى وبخس. ولا لشيء من هذا 
العالم كمذهب السوفسطائيّة . 

e‏ سی یت سوا 
جل وعد يسسحها تی نوره. وقال آخر: 0 والعقل 
یمسح النفس والنفس تمسح العالم؛ فتستضىء » وتعاين الأنفسٌ الجزئيّة SA‏ 
الكليّة. وقال آخر: ای پیات کل جس ویتجلی سی 58S‏ إلى 
نوره. وقال آخر: إن بثاغورس ارتقی إلى الهواء وعاين عالّم الطبيعة وعالّم aN‏ 


وعالّم العقل . 


کہ 


الفصل الرابع 
أي الفريقين SI‏ 


)١(‏ أعدت القول بذكر جمل هذه النكت» ليكون أقرب إلى الفهم بعد ذكر 
أصولهم وأقاويلهم التي حكيتها على الاختصار دون الشَّرح ودون ذكر اختلافاتهم 

في الفروع وتناقض كلامهم فيها وتكذيب بعضهم لبعض؛ فائهم لم يتركوا شيئاً 
نظروا فيه الا اختلفوا cab‏ ورد بعضهم على بعض؛ ؛ ومن تتبع ذلك وقع في شغلٍ 
شاغل وعناء طويل» لا یحصل منه الا على العمی والضّلال والخروج إلى الحيرة 
والغرق في الوساوس المهلکة الْتي زعموا etl‏ آدرکوا بها وبعقولهم وفطونهم 
وآرائهم معرفة كيفيّة الباري جلّ one‏ وكيفيّة بدء کون العالم وانتهائه» وما كان 
قبل BIS‏ العالم وبعد فنائه. وسمّوا بعضهم الشعراء یزعمون هم شعروا بهذه 
الأمور الغائبة بنظرهم وسموا كلامهم شعرآ واسترقوا هذا الاسم من العرب 
حين سموا به شعراءهم» يعنون أنهم شعراء بالأشياء التي ذكروها في شعرهم من 
التشبيهات في التشبيب وذكر الڈیار وفي المدح والهجاء والافتخار وغير ذلك من 
صفات؛ فصار لهم هذا زسم وحسن به ذکرھم وخلدهم على all‏ فتشبه 
هؤلاء الجُھال بهم» وسمّوا أئمّتهم بهذا الاسمء وزعموا أنّهم شعراء بهذه الأمور 
العظيمة العسر تناولهاء البعید مأخذهاء Oly‏ عقولهم أحاطت بالعالم cals‏ وأنهم 
ارتقوا إلى EY‏ بمُحدِث العالم؛ فأوردوا هذا الكفر العظيم واختلفوا فيه هذا 
الاختلاف الشدید ۔ 

(۷) وحق لهم oT‏ يتيهوا ویکفروا. OB‏ من لا يحيط علمه بما فوق سطح 
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بيته» وبما غاب عن عينه في بيتهء حتى يعاينه» ثم يزعم أنه يرقى إلى السّماء 
ویدرك ما وراء SLL‏ ؛ ومن لا یقدر آن یعرف CLS‏ نفیه اللطيفة التي ge‏ آمر 
جسده» o>‏ یقع في هذه الاختلافات والوساوس ؛ ؛ ثم يزعم al‏ يحيط علمه 
بخالق الخلائق ق أجمعين ومدبرهم» ویزعم ST‏ يدرك علم ما كان قبل ST‏ كان وما 
يريد أن يكون قبل أنْ یکون» من غير توقيف من نبي مؤيّد بوحي من الله OE‏ 
آن cs‏ ویوسوس» وان بذعی مجنوناً معتوها aly‏ یکٹر fe ll‏ وجل ؛ ويطعن 
على آنبیائه (ع)» وینسبهم إلى الخلاف؛ ولا يرى خلاف هؤلاء التائهین» ولا يذكر 
تناقض کلامهم؛ + وان يدعي أن الله أغناهم عن إمام مرشدٍ ميد من الله الذي 
خلقهم بحکمته وتعطف علیهم برحمته» ویزعم أنه وَكَلهم إلى آرائهم E>‏ 
یستغنوا عن اختلافات الأنبیاء المؤسّسة على الحكمة باختلافات هؤلاء 
الموسوسين المحيّرة المهلكة» ثم يقول: قد واللّه تعجبنا من قولكم: إِنَّ القرآن 
هو مُعجز وهو مملوء من التّناقض وهو أساطير الأوّلين وهو خرافات! 

)1( فكم بين هذه الاختلافات التي بين هؤلاء الذین ابتدعوها بارائهم والتي 
إن نظر فیها ناظر غير مستبصر بهذه الأمور مُستحكم في أمر الديانة قادته إلى 
العمى وأوقعته في الحيرة» وبين الاختلافات التي ذكرها الملحد وعاب بها 
الأنبياء (ع) cull‏ وضعوها على الحکمة؛ وهي أمثال مضروبة إذا کشف عن 
معانيها اعتدل منها النُظامء وقامت بها الحدود والأحكام» وظهر صدق الأنبياء 
عليهم السّلام؟ El,‏ الفريقين SAT‏ الّذين يمقون حلوقهم بما زعم الملحد أنه 
الرور والبهتان» يحدّثنا فلا عن فلا عن محمدٍ (ص) عن جبرائیل (ع) عن الله 
Se‏ وجل أنه قال: Ui ih‏ الله لآ إله إلا ui‏ قاعبدني ils‏ الصَّلاةَ GS‏ إِنَّ 
السّاعة asl‏ 1 کاڈ أخفيها phd‏ کل تفس پما تشعی؛ء فاخبر بان الله عر وجل 
واحد UY‏ غيرهُ وأمر بعبادته» ay‏ على طاعته» وحذر مجيء القيامة وما يكون 

من المجازاة بالأعمال» ووعد وأوعد BL‏ والعقاب؟ أم الذي يقول: حدثني 
طبعي عن نفسي عن عقلي آنه عاين ما كان قبل خذث العالم» دای نی 
والهيولى والمكان والرمان قديمة مع الباري - جل الله وعرّ - وأنَّ ttl‏ اشتهت 
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أن تتجبّل في هذا العالم» فأعانها الباري حتّی خلقت العالمَ hy‏ لولا ذلك لما 
كان هذا العالم» aly‏ لا بعت ولا ثوابَ ولا Sie‏ وأ Gt‏ مُهمَلونَ كبهائم 
الأنعام , ail,‏ لا فضل للبشر على سائر الحیوان ولا أمرّ ولا نَهْيَّ؛ Sly‏ عقلي 
حدثني : آله يبلغ gle‏ ما كان قبل حدث العالم وما يكون بعد فنائه؛ ويبلغ علم 
شراثر الخليقة غلاب اوّل الآخر إلى آخر ہی جیہ وس 
db‏ قد استوى مع الله في العلم بجميع الخلائق وكيف خلقت وكيف طبعت» و 
فيها من الصّلاح والفساد pally‏ والتّفع ؛ وأ لہ يفوك عم ذلك إن شا ور 
فيه وبحث عنه؟ ae‏ الفريقين أولى با als cbs‏ يڏعي yal‏ والبهتان؟ 
)٤(‏ من أنصف ولم Fy‏ نفسه ونظر في اختلافات هؤلاء الذين نظروا في 
هذه الأمور العظيمة» وأوردوا هذه الآراء المتناقضة من ذات أنفسهم وبعقولهم» 
وفي اختلافات الأنبياء (ع) وما رسموه في شرائعهم بالحکمة» وضربوا الأمثال 
بوحي من الله عر وجل وميّز بينهماء عرف الصواب من الخطأء Gey‏ من 
الباطل» والصّدق من الكذب. OB‏ الأنبياء (ع) وان اختلفت ألفاظهم بضرب 
الأمثال» SG‏ معانيها متفقة. ولم یختلفوا ذ في أصل الین وفي توحيد الله fo‏ 
و واتفقوا اف ج کی ااراڈ لا عفر aly‏ قديم لا قديم معهء 
OL‏ لم يزل ولا یزال» وهو خالق جمیع الخلائق لا من شيء» ولا خالق غیره؛ 
ووصفوه جل ذکره بأحسن الصّفات كما هو أهله؛ واثفقوا أنه بعث این مبشرین 
ومنذرين» واختارهم من خلقه واصطفاهم لتبليغ رسالاته» Shy‏ خلق دارين» داراً 
للسعي والعلم وداراً للنّواب والعقاب. Oly‏ العباد مأمورون منهيُون مبعوثون بعد 
الموت محاسّبون مدانون بأعمالهم» Oly‏ الله «يجزي الّذين أساؤوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنی» Bat ty‏ والئار هما العُقبى. وسلكوا في هذا 
سبیلاً واحدت لم يختلفوا في شيءٍ منه» ودعوا كلهم إلى عبادة الله بالأعمال A‏ 
اتفقوا على أصولها مثل الصّلاة والزّكاة والصّيام والمناسك والقرابين وسائر 
الفرائض والسّئن التي في أصول الذین» لم يختلفوا في شيء منهاء ودعوا كلهم 
إلى ذلك وشهد بعضهم لبعض بالصدق والئُبوّة» ودعوا إلى منهاج واحد في باب 
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الاستعباد. وإلّما اختلفوا في وضع الشّرائع» مثل أوقات الصّلاة وعدد ركعاتهاء 
وحدود الرّكوات» ومواقيت الصّيام وغير ذلك من الفروع امتحاناً من الله عزٌ وجل 
لخلقه واختباراً لهم» كما أمر موسى (ع) بالصّلاة التي هي أصل الدّين في جميع 
الشرائعء ولكئه آمره أن JE‏ بيت المقدس قبلة . وكذلك آمر عيسى (ع) 
بالصلاۃق وأمره أنْ Je,‏ المشرق قبله ؛ وشهد عیسی لموسی بالصدق والوَة. 

Lil,‏ فعلوا ذلك» ليظهر ليظهر المطيع من العاصي والضّال من المهتدي والخاضع 
المنقاد من المتكبّر الباغي ولیکون الثواب والیقاب على حسب الطاعة 
والتعضيةء كنا قال al‏ وجل i ules up‏ التي كنت عَليها إلا لَغلّم 
من يتب IN‏ ممن یب عَلَى tages‏ فقد دل ذلك على al‏ امتحنهم. ور 
میا الأسول عدن ی علي ید . ثم قال: tp‏ كَانَتْ لكبيرةً إل على 
الْذين هدى اللّهى Gi‏ آن مخالفته (ص) لمن تقدّمه في تغيير القبلة هي كبيرة 
Sut‏ 5 عند من لا يعرف مراده» Sp‏ على الّذين GIS‏ الله فعرفوا مغزاه في ذلك» 
وعلموا ail‏ بحكمه. وقال جلّ ذكره: ip‏ شاء ab‏ لَجَعَلَكُمْ al‏ واحدۂ وَلَكنْ 
asst‏ فیما آناكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعُْكُمْ ججمیعا (SESS‏ بما GES‏ فيه 
تخرف آلا ol‏ قول : الِيبِلُوَكُمْ فيما آناكم) أي يمتحنكم؛ وحَنَّهم على عمل 
الخيرات» فقال: «فاستبقوا الخیرات» فان مرجعكم ig!‏ الذي يجازيكم e‏ 
وائتلافکم؟ وقال: ip‏ شاء رك jas‏ الّاس LE‏ واحدة ولا Sg‏ مخلفم الا 
مَنْ رَحم ربك ولذلك حَلَقهُمْف يعني خلقهم وامتحنهم بالاختلاف والائتلاف 
ليظهر المطيع من العاصي كما ذكرناء وليكون مرجعهم إلى الانبیای ولیرضوا 
مو یھو کپ سی ی ان وی 
فيه»)» ٤ء‏ ثم عفنا jl‏ لبافین في poe it Js‏ الله بطاعة الأنبياءء فخالفوهم بعد 
jf‏ رأوا البيّنات» فقال: «وَمَا الت نيمالا الذي ارترم یز تقد ما عا 
البيّنات بَعْياً یه . 


)0( فهكذا كان سبيل الأنبیاء» وسبب اختلافهم في وضع الشّرائع . فأمًا في 


\¥é 


GIST الفريقين‎ Sl 


الأصول فلم يختلفوا: ولو ائفقوا كلهم في وجوه الاستعباد. لما ظهرت منزلة 
الأنبیای ولا كانه ترجا لمن حاء يعد من Sane‏ 70 :خر على میں الود 
التي أبدعها الضالون في كل شريعة» ولسقط الامتحان من الله Se‏ وجل لخلقه» 
ولبطل الأمر tly‏ > فلم تكن طاعة ولا معصية ولا ثواب ولا عقاب. ile ody‏ 
اختلاتهم في وضع الرسومء واشبوا ترسم علي العلم والحکمة بوحي من الله 
عر ces‏ ولم يختلفوا ذ فی أصول te ly pill‏ كما اختلف هؤلاء الضلال 
الذين Lauds‏ هذه الوساوس بارهم راخلقرا فى الباری عد رجز وفي جميع 
الأصول والفروع وأبطلوا كلهم العبادة sly‏ والعقاب» وجعلوا الاس مُهمّلین 
كالبهائم» وأوجبوا أنْ لا یکون لهم سائس ومؤدّب في الدنیا ومرشد في الین . 
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Uy (1)‏ ما ذكره الملحد عن المجوس وغيرهم من القول بالائنین» وعن 
الٌصاری وقولهم في المسیح (ع)؛ فا ذلك ليس من الأنبياء؛ بل هو من 
المبتدعین في Uf Js‏ على حسب ما ذکرنا. UL‏ المجوس فقلنا Of‏ سبب قولهم 
بالائنین وترکهم رسوم الأنبیاء» أصل بدعهم هو من موزنوش تلمیذ بثاغورس 
الذي دخل مملكة الفرس. وأخذ are‏ وارطوس هذا القول ودعا إلى المجوس؛ 
فأجابوه . ثم OAS‏ فیهم البذع بعد ذلك . 

)1( وأمًا الأصارى وقولهم في المسيح أنه ابن الله ag‏ ضلوا tpl‏ 
SY‏ المسيح (ع) قال في الإنجيل abl‏ ابن اللّه؛ ولم يعن به أنه ابنه من جهة جهة الولادة 
Se -‏ الله IAL of‏ صاحبة وولداً - ولكته أراد أن الله Se‏ وجل رفعه واعلی منزلئہ 
وقرّبه واختاره واصطفاه وأحبّه» وضرب في هذا مثلاء كما يحب الإنسان ولده 
ويصطفيه ويقرّبه ویوذه ويشفق عليه ويختصّه من بين جميع النّاس؛ فأعلمهم OF‏ 
قربه من الله fo‏ وجل واختصاصه به کاختصاص الولد بوالده» Sty‏ الله dion‏ 
ویوڈہ ويشفق علیه. كمحبّة الوالد لولده وإشفاقه عليه وه له؛ aly‏ ولي الله كما 
قال في مواضع كثيرة من الانجیل ما يدل علی ما قلنا. وقال لحوارئیه أنهم آبناء 
call‏ على هذا المعنى» أي أنَّ الله اختضّهم واختارهم chy‏ يودهم ويشفق علیهم . 

(۳) وقال لليهود هم أبناء الشّيطان» كما هو مكتوب في الإنجيل OF‏ اليهود 
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قالت له: أنت تشهد لنفسك وما شهادئك عندنا بصادقة. فأجابهم وقال: GAS‏ 
علّمني أبي» كذلك أنطق وأقول. وإنما أسعى بمرضاته في کل حين؛ فأما أنتم 
نما تعملون أعمال أبيكم. قالوا له: لسنا لغير الله Lally‏ أبونا اللّهُ الواحد القهّار. 
قال لهم: لو كان الله آباکی لأجبتموني وأطعتموني AV‏ جئت من عند الله ؛ 
وإِنّما أنتم من أب باغ أشرّء Lally‏ تريدون العمل بشهوة أبيكم الذي لم بزل من 
بده آمره لاس قاتلا ولا يقوى على الحق SY‏ ليس فيه شيء من SY Goll‏ 
کذوت وابو الکذب وهه ومبعدعه؛ ومن کان هن الله نا سے حلام الله 
ويطيع آمره؛ وآنتم لا تسمعون ولا تصدقون لأنكم لسم من أولیاء الله . 

فانظز في هذا الکلام واستدلٌ به على ما قلنا: له اّما آراد أنه ابن الله على ما 
وصفنا. ألا تراه یقول للیهود: كالذي role‏ أبي كذلك آنطق. وأنتم فإنّما 
تعملون آعمال آبیکم؛ وهم یقولون له: لسنا لغیر cab‏ وإِنّما آبونا الله الواحد 
القهّار؛ ولم یعنوا أنّه آبوهم من جهة الولادة» ولکن آرادوا آنهم آولیاژه كما 
وصفنا؟ ألا تراه یقول : وأنتم من أب باغ أشرّء Lely‏ تریدون العمل بشهوة آبیکم 
يعني به أنّهم أبناء السّيطان» لا أنّهم وُلدوا منهء ولكنهم آولیاژه؟ ألا تراه يقول: 
لستُم من أولیاء الله ويقول لاه كذوب وأبو الكذب؛ فجعل الشّيطان أبا 
الكذب: وقال: لو كان الله آباکم لأجبتموني؛ وقال: لستم من أولياء AD‏ فهذا 
كله يدل على أله لما قال لهم أبناء call‏ عني به أولياء ال وكذلك حين قال | 
ابن الله أي ot‏ ولي الله . 

قال لحواريّيه في الانجیل : آمنوا بالثُور لتكونوا لِلّه أبناء. وأيضاً في الإنجيل 
al‏ ظهر لمريم المجدلانيّة بعد أن خرج من القبرء وقال لها: لا تقربيني فإنّي لم 
أصعد إلى عند أبي» ولكن انطلقي وقولي لاخوتي AL‏ صاعد إلى أبي وأبيكم 
رالهي وإلهكم . ویقول ae Lad‏ شش یہو جم 
ولد من الله لا يكون خاطعاً OY‏ زرعه فيه ثابت» وبهذا د یستبین clad‏ الله من oll‏ 
الشيطان: وفي موضع آخر: اعلموا SI‏ کل من يعمل Soll‏ نگ Baha‏ سن اللہ 
وانظروا فما أكثر الود الذي أعطاناه الآب أن نُذْعى أبناء الله بأعمالناء آیها الأحبّاء 
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نحن OW‏ أبناء alll‏ وفي موضع آخر: إذا تصدّقت فلا Sipe‏ شمالّك ما صنعت 
يميئك لتكون صَدَقثك سرا وأبوك الذي يعلم سرّك يُجزيك علانية» وإذا صليت 
فادخل مخدعك وأغلق بابك وصل لأبيك الخفيّ» وأبوك المطلع على سريرتك 
يُجزيك علانية. وفي موضع آخر: LAT‏ البنون لا يكون ودنا بالكلام ولا باللسان 
بل بأعمال البرّء والحق أقول نما نحن أبناء الله إذا نحن وددنا الله وعملنا 
پوصضایاف وهذا هو التق من وڈ اللہ کنتم قبل لستم يشعب الله فأقا ON‏ فشمب 
اللّه. وفي موضع آخر: ستأتي ساعة لا أکللمکم بالأمثال فأشرح لكم مجدّ الاب 
جهاراً. وفي موضع آخر: طوبی لعاملي السلم بائهم بُدعون أبناء Ul‏ وفي 
مو ضع آخر: قدّموا الخير إلى من يبغضكم وصلُوا على الذین یطردونکم غضباً 
لتكونوا أبناء أبيكم الذي في السّماء. وفيه أيضاً: إن أنتم غفرتم لاس خطایاهم 
Sp‏ أباكم الّذي في السّماء يغفر لکم» وان أنتم لم تغفروا لاس فإِنَ أباكم لا يغفر 
جهلكم. وفيه أيضاً: يشرق الصذیقون کالشُمس في ملكوت أبيهم؛ من كانت له 
أذنان سامعتان فليسمع . وفيه أيضاً: لا تقطعوا رجاء من سألكم ولا تخيّبوه لیکثر 
ثوابكم وأجركم وتكونوا للعليّ أبناء . وفيه أيضاً: لا تدعوا آباءكم في الأرض OY‏ 
أباكم واحد في السّماء ٠‏ وف أیضا: إن كنتم lel‏ الأشرار تعلمون أن تعطوا أبناءكم 
مواهب صالحةء فبكم أحرى أبوكم الذي في السّماء يُعطي القدس الذي تسألونه. 

هذا كله مكتوب في الإنجيل. ومن تدبّره وميّز قوله عرف مراده حين يقول 
مرّة: جئت من عند أبي وأنطلق إلى عند آبي . ومرّة يقول لحوارييه: وصلُوا على 
geil‏ يطردونكم غضباً لتكونوا أبناء أبيكم في السّماء. ومرّة يقول: لا تدعوا أبا 
لكم في الأرض لن أباكم واحد في السّماء. ويقول: تكونوا PLN AAU‏ 
ويقول: فبكم أحرى أبوكم الذي في السّماء يعطي القدس الذي تسألونه؛ فسماه 
Uf Lal‏ للأشرار إذا صلحوا وسألوه القدس. ويقول للحواريّين: أنتم شعب الله. 
ویقول: یستبین آبناء الله آبناء Lely otha‏ یعنی بهذا كله أولياء الله وأمل 
خالمعه ela Sy‏ كنبا سے گور اسان اناه کال ون ا 
المعنى» قال: Cte‏ من عند أبي وابیکم وأنطلق إلى عند أبي وأبيكم الذي في 
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السُماء. ويدعوهم أيضاً لنفسه حيث يقول: يا بني أنا معكم رُمَيْنّ يسيرء 
وستطلبونني من بعده. Las]‏ يعني بقوله يا بني» يا أوليائي وخلصائي» ويعني al‏ 
یودهم ويشفق عليهم كما يشفق الوالد على ولده ویوذه. 

فمن تدبّر هذا الكلام علم OF‏ هذه المعاني كما ذكرنا. وهذا في الإنجيل 
كثير» أله سمّى نفسه ابن الله وسمّی الحواريّين آبناء الله وكان مراده من ذلك 
ما ذکرناه» وجعل هذا bali‏ مثلاً. ألا تراه يقول: ستأتي ساعة لا أكلّمكم 
بالأمثال وأشرح لكم مجد الآب جهاراً؟ 

)٤(‏ وقد قال في مواضع كثيرة في الإنجيل إِلّه ابن البشر وابن الانسان. قال 
في موضع: بحقّ أقول لكم ما جاء ابن البشر إلا ليحيي ما كان هالكاً. . وفي 
موضع آخر: ا ا ر ابقر بسا وی گیا لي 
فیسحبونه للموت. وفي موضع آخر: نکم لا تکلمون بني إسرائيل حتی یاتیکم 
ابن الانسان. وفي موضع آخر: الآن ظهر مجد ابن الإنسان» ومدحه وحمد الله 
به dey‏ يديه. فهذه الالفاظ كلها تدل على ما قلنا حين سمّی نفسه ابن الله 
gall Hel sessed‏ وأراد بهذا als‏ آنهم أولياء الله وخلصاؤہ؛ ولو لم يكن 
الأمر كما قلناء لوجب على الئُصارى أن يدعوا الحواریٔین pels‏ أبناء الله كما 
قالت في المسيح إِلّه ابن اللّه. وقد بيّن المسيح (ع) في الانجیل أنَّ الأمر كما 
ذكرنا؛ لالہ قال في مواضع كثيرة له ابن البشر وابن خ الانسان» وعدقهم آله لا بريد 
بقوله ابن الله أله من جهة الولادة ابن الله - تعالی الله عن ذلك -؛ ,5 اللصاری 
غلطت في Lol‏ وغلطت في القولء فضلّت وقالت هو آث وابن 

)0( وقد قالت غلاة هذه الأئة في ابی (ص) وعن علي کژم الله وجه 
والأئمّة من بعدهما أعظمَ من هذا. pele‏ قالوا إِنّهُم آلهة - لا له إلا الله سبحانه - 
بل كثير منهم ااعوا لسلمان وغيره مثل ذلك. وهذا باب يطول القول به 
ومقالات الغلاة مشهورة في هذه EM‏ وفي جمیع GAY‏ قولهم بإلهيّة البشر - 
وليس للملحد ححجة في طعنه على الأنبياء (ع) وفي عيبه المسلمين بضلالة 
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(soba!‏ وما ابتدعه من جهل معاني كلام الأنبياء في كلامه - فضلوا فى القول 
وافتروا على الله . ولو ST‏ الأمم كلها اهتدت قاطبة ولم يقم في کل شریعة هؤلاء 
المبتدعون الّذين اختلفوا في الأهواء واعتقدوا الاياساك وضلوا عن طريق الهدی 
وسواء السّبيل وتأوّلوا کلام الأنبياء بآرائهم ولم یرجعوا إلى العلماء ء استنکافا 

م ية ۶ ع 1 4 
واستکبارا وأضلوا أتباعهم» لسقط GUS Y‏ وصفا FeV‏ وارتفعت المحنة؛ OSs‏ 
الله امتحن الخلق بالاختلافات» ليطلبوا الائتلاف» ويَدَّعوا التنازع والتفرّق» 
ويعرفوا معاني کلام الرُسل؛ فيقتدوا بأوليائه الهادين» ويجتنبوا سبيل أعدائه 
الضالين؛ SY‏ الدّنيا دار المحنة ومحل فتنةء ميّز اللّه فيها بين العباد وابتلاهم بما 
أراد» «لِيَجْزِي الَذينَ أساؤوا بما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الّذین نوا بالخشنی». 

)٦(‏ فسبيل shell‏ في القول با المسيح ابن A‏ وسبيل المجوس في 
القول بالاثنين» وسبيل سائر SI‏ في کل أمّةء هو على ما شرحناه؛ وليس 
ضلالهم وپذغهم بحجة للملحد. Sp‏ الأنبياء لم يختلفوا في أصل الذین» واتّفقوا 
كلهم على أنَّ الله Se‏ وجل واحد لا إله غيره» ولا ضدً له ولا نك a‏ ہآ 
شاه ولا ولداء ولم پشرك في ملکه وسلطانه وحکمه من ache‏ حدا؛ ودعوا 
إلى عبادته على حسب ما قدمنا القول به. وقد نژمهم الله أن یقولوا في الله 
سبحانه ما لا يليق بعظمته وكبريائه ۔ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - 
ونژه أنبياءه (ع) والهادين من aged‏ عن الافتراء على الله فلم يختلفوا في فی أصول 
tall‏ کما شرحنا هم آمروا بها رھ ]تھا ووعدرا وآوعدوا رر الام علی 
الاجتهاد وعلی طلب ما عليه المعوّل» وله القصد وعنه يجب البحث والنّظرء 
رجاء OI‏ وخشية من العقاب في یوم المداينة والجزاء . 

(۷) ون لم يكن الأمر على ما دعوا إليه» ولم يكن نشور ولا بعث ولا جنّة 
ولا نار على ما oles!‏ الملحدون والمعطلون؛ SB‏ النظر في هذه الأمور والبحث 
عنهاء لا معنی ولا محصول له والجاهل والعالم والبرٌ والفاجر والظالم والعادل 
فیها سواء؛ وإذاأء ليس لاتعاب النفس والمشقّة في البحث عن ذلك وطلبه معنی؛ 
إذ لم يكن في ذلك نفع ولا جدوی. ونعوذ باللّه أن يكون كذلك؛ بل الأمر كما 
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قال الصادق جعفر بن محمد (ع) لبعض الملحدين: إِنْ كان الأمر كما تقولون 
- ولیس كما تقولون - فقد نجونا ونجوتم؛ Oly‏ كان الأمر كما نقول - وهو كما 
نقول - فقد نجونا وهلكتم. ونقول Of‏ الله Go‏ وجل لم ينشئ هذا الخلق لعباًء 
ولا GE‏ السّموات والأرض وما بينهما باطلا» ولا بعث النَّبيّين عبثاء ولا ترك 
الئاس سدی؛ «وَدْلِكَ Gb‏ الْذِينَ کَفَرُوا فَوَيْلُ لِلْذِينَ LAS‏ من التّاره. 

UL, (A)‏ قول الملحد إِنَّ القرآن يخالف ما عليه اليهود والنٌصارى من قتل 
المسیح (ع)ء OY‏ اليهود والنُصارى يقولون إِنَّ المسيح قُتِلَ وصّلِبَء والقرآن ينطق 
بائه لم GE‏ ولم Sty bead‏ الله رفعه إليه» UL‏ نقول: اد الذي في القرآن هو 
b>‏ وصدق» وهو شل ضربه الله یعرف تاور Spl‏ العلم من الأمّة. ومع ذلك 
فقد قال بعض العلماء قولا» ذكروا: «أنَّ معنى قوله Se‏ وجلّ: «وَمَا قَتَلُوهُ يمينا : 
بل 4055 الله tall]‏ نما عنى آنهم وان كانوا Led‏ أنّهم قتلوه cfm SB‏ رفعه الله 
إليه» وهو عند الله محبور مكرّم مسرور؛ GY‏ شهيد؛ والشهداء هم أحياء 
عند الله كما وصفهم الله به» فقال جل ذكره: ولا تَقُولُوا یمن SEE‏ في سَبیلِ 
الله )14 بَلْ أحیاء 55% SREY‏ وقال في آية أخرى: Sell Sat Vin‏ 
يلوا في سَہیلِ الله أنواتاً بل et‏ عِنْدَ pals‏ یرون فرجین بما AUT‏ الله من 
فضبه وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالّذينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من خَلْفِهِمْ ألا خرف عَلَيْهِم لا همم 
يَحْرَنُونَ2» قال: فكذلك سبيل المسيح (ع) لم يقتلوه يقيناً أي لم یقتلوه» على 
الحقیقةء CY‏ شهيد رفعه الله إليه» وهو حیْ عنده» محبورٌ مسرورٌ. 

(۹) ومثل ذلك في الإنجيل في بشرى يوحنًا: أنَّ المسيح مات بالجسد وهو 
b>‏ بالروح» فتفگروا ob‏ الذي مات بالجسد استراح من الخطايا. وفي بشرى 
لوقا: أقول لكم يا أوليائي لا تخافوا الذين يَقتلون الجسد ولا يقدرون على غير 
ذلك . أخبركم ممّن تخافون من الذي يقتل الجسد وهو مسلط أن يقذفه في نار 
جھئ أقول لكم يقيناً al‏ اضیر إلى ملكوت السّماء» وهذا جسدي يُبذل للموت 
في سبیلکم» فلذلك ناف كل ما اجس Hoe‏ وفي بشرى متی: ما 
سمعتم بآذانكم فنادوا به فوق الطوايا ولا تخشوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون 
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على قتل tll‏ واخشوا من يقدر أن يهلك ttl‏ ويطرح الجسد في الثّار. 

(۱۰) فهذا ما في الإنجيل؛ وهو موافق لما في القرآن في هذا المعنى. وقد 
قال المسيح (ع) al}‏ يبذل جسدہ للموت ويصير إلى ملكوت اللّه. وقال: يقتلون 
الجسد ولا يقدرون على قتل النّفس. وقد وافق هذا القول ما قال الله fe‏ وجل 
في القرآن: «وَمَا قَتَلُوهُ يَقيناً بل رَفَعَهُ الله tal}‏ وقال جل ذكره في آية أخرى 
مخاطبة للمسيح (ع): Ad Se SIN‏ اف AG!‏ وقال في آية أخرى حكاية عن 
المسیح (ع) : «َكُنتْ خیم شهيدا ما كفت teh‏ كلما توليتني كلت أنت الريب 
agile‏ والت عَلَى كل شَيْءٍ شهیده. . فقال : وكنت عليهم شهيداً ما دمت فیھم: ثم 
قال : فلا توئيتني كنت نت اتب علیم وت ملی کل شیم شبی. لا 
الله Je‏ وجل توفاه لما غاب عنهم. فالقرآن قد وافق الاتجيل أن الله توفاه ورفعه 
إليه وأئه حيّ عند الله وصح هذا المعنی من القرآن والانجیل رنطلّت دعوی 
الملحد أنَّ القرآن يخالف الإنجيل في هذا الباب. 
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)١(‏ قال الملحد: رأينا اعتماد المقلدین في اعتقادهم thie‏ مذاهبهم على 
تصديق أسلافهم وتعظيم أئمّتهم وكثرة مساعدتهم؛ يعني بذلك أهل الاسلام . ثم 
قال: إن كان ذلك حقاً لهذه العلّة» فكذلك سبیل اليهود واللصاری والمجوس 
وغيرهم من أهل المِلّلء OY‏ سبيلّهم في ذلك سبیل أهل الاسلام. وان كان من 
جهة القهر والغلبة» فكذلك لهذه الملل مثل ذلك» كغلبة التّصارى بروميّة. 
واليهود بخزرء والمجوس في بعض الجبال. geal BES)‏ والٹركء والبراهمة 
بالهند» كغلبة المسلمين بالعراق والحجاز PLE,‏ وخراسان وسائر البلدان. فإذا 
G> Gla‏ برومیّة وباطل في سائر البلدان» وكذلك اليهوديّة Ge‏ بالخزر وباطل 
في سائر البلدان» والمجوسيّة حى il‏ الأكاسرة وباطل في دولة الإسلامء وان 
وجب ذلك» وجب أن يكون الشيء حمّاً باطلاً وهذا خلف؛ هذا قول الملحد. 

نقول في جوابه: 

(۲) لا يجوز أنْ يكون الشيء WEL Lee‏ ولكنّا نقول: Sj‏ أصل 
هذه الملل كلها Ge‏ لا مرية فيه WY‏ من رسوم الأنبياء (ع)ء رسموها 
لأممهم وآمروهم بالاقتداء بما فيهاء وکل نبي ds‏ على call‏ الذي يجي ءُ 
بعدی وشهد بصدق من تقلمه وأمروا أممهم بالإيمان بمن مضى 
والنثصدیق لمن يجي؛ بعدهم؛ فاختلفت آهواژهم. وابتدعوا البدّع 
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وبغى بعضهم على بعض» وخلطوا بدعهم بشتن الأنبياء (ع)؛ وبعث الله 
Je‏ وجل oll‏ في دهور شى وأزمنة مختلفة ليعظوهم ويعرّفوهم وجة 
الحىٌّ من الباطل وسبيلَ الهدى من الصّلال ويخلّصوا السّئن من البدع؛ 
وامتحن Jey Se‏ عباده بطاعتهم. فكل نب جاء وافق من تقدّمه في أصل 
التوحيد» ودعوا كلهم إلى عبادة الواحد الباري سبحانه. ووضعوا للئّاس 
Les‏ بوحي من الله Fo‏ وجل ومن كلامه: فبقيت قوّة ذلك الوحي وصار 
طلسماً للأمم الذین تمشکوا بتلك الشّرائع ورسخ ذلك في قلوبهم لاه 
£55 الأنبیای ولکن قد خلطت فيه البدع كما یختلط العشب بالررع ؛ مثل 
ما قال المسیح ذ فى المثل الذي ضربه فقال: یشبه ملکوت السْماء رجلا 
زرع في قريته زرعاً صالحاء فلما رقد الناس جاء عدوٌ له فزرع USS‏ بین 
الحنطة. وقد ذکرنا هذا المثل وتفسیره. فهکذا کانوا یخلطون البدع 
بالشنن» وکان ذلك بمنزلة الرؤان الذي زرعه الشّيطان بين الحنطة . 

(۳) فكذلك كان سبیل المبتدعین في کل شريعة حبَّاً منهم للرياسة وتنافساً 
على أعراض LL‏ فدعاهم ذلك إلى تکذیب من جاءهم من الأنبیاء بعد الانبیاء 
cell‏ تقذموهی وتعلْقوا بالرسوم التق كانت في أيديهم» واستغووا ضعفاءهم 
ul‏ لم يعرفوا حقائق ما في الكتبء OY‏ أكثر كلام الأنبياء كان مرموزاً كما 
ذكرناء وعرف حقائقّها العلماء الأتقياء من بعد الأنبياء في کل أمّة. فخالفهم 
الؤؤساء المبتدعون» وبغوا عليهم» وتعلّقوا بتلك الرُسوم التي خلطوها ببدعهم 
وزادوا فيها ونقصوا؛ كما ذكر الله Se‏ وجل ذلك في القرآن» فقال: Oy?‏ مِنْهُمْ 
Ga‏ َو Gel‏ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ ِن الکتاب وَمَا هُوَّ Se‏ الكتاب وَيَقُولُونَ 
هو ین ند الله وَمَا 58 مِنْ جند الله رون علی الله الب وَهُمْيَعْلَمُونَ». 
وظواهر رسوم الأنبياء» التي هي في أيدي الأمم» هي حقٌء والبدع التي خلطها 
بها المبتدعون هي باطلٌ. والمتمشکون بتلك الرُسوم معهم Ge‏ قد خلط بباطل. 
فعلى هذاء النّصرانيّة بروميّة واليهوديّة بالخزر والمجوسيّة في بعض الجبال 
۔ وسبيلها كما قلنا في كل بلد وفي كل دهر وزمان - معهم Se‏ قد خلط بباطل. 
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ومثال ذلك مثال إنسان معه Bho‏ مسك قد خلط به أضعافه مما يشاكل جرمه 
جرم المسك مثل الرعفران ولب الفستق المحرّق وغير ذلك ممًا GAR‏ به المسك» 
ويُنفق als‏ بريح المسك؛ ومثل الذُھب والفضّة وما يختلط بهما من الأجسام 
المذابة» فينفق مع الذهب والفضة EN‏ 

(4) والبدّع التي خلطت بتلك الرُسوم مثال ما ذكرنا من الغشوش. وقد ذكر 
حزقيال Gill‏ في کتابه مثل ذلك وقال: «أوحى الوب إليّ وقال: يا أیُھا الانسان 
قد صار بنو إسرائيل كلهم عندي مردّلين كالشُحاس والرّصاص ومثال الحديد 
والأسربٌ المختلطة بالفضّة في الكوزء هآنذا جامعكم إلى أورشليم كما تُجمع 
Lau‏ والحديد والئحاس والرّصاص والأسربٌ في الكوزء كذلك تذوبون 
وتعلمون Stl‏ الذي أنزلت بكم غضبي». 

)0( فهكذا سبيل الشّرائع كلهاء هي b>‏ قد خلط بباطل. وبقي أهل تلك 
0 4 ۶ 
الشرائع المستولية على تلك الرسوم وضلوا عن سبيل الهدی» ولا يحسنون أن 
يميّزوا الحىٌّ من الباطل. ولولا ما في تلك الوُسوم من قوّة الوحي الذي هو كلام 
الله al gilts‏ والإنجيل وسائر الکتب المنزّلة» لنفقت البدع ولما بقي رسم الشّرائع 
في العالم؛ ولکنْ تلك القوّةَ قد أمسكت عليهم الرسوم وجذبت قلوب البشر إلى 
تلك الشّرائع ؛ وبتلك القوّة صارت لهم الغلبة والقهر في هذه الممالك؛ ولكنّه حقٌ 
ممتزج بباطل. وبهذا شهدت الأمم المتأخرة للأمم المتقدّمة» كشهادة التُصارى : 
أن al git‏ حقٌ» وما أبدعه اليهود باطل؛ وكشهادة أهل الإسلام: أن النّوراة 
والإنجيل حقٌء وما أبدعه اليهود واللثصاری باطل؛ والمتمسّكون بذلك جاهلون 
ضالُونء لتركهم مر الأنبياء الڈین جاءوا بعد من تقدّمهم» ودعوا الأمم إلى أن 
يميّزوا لهم Goll‏ من الباطل» ويعرّفوهم سبیل الهدی؛ كما هو مکتوب في 
الانجیل. أنَّ يوحئًا الصابغ قال: أنا أصبغكم بالماءء UL‏ الذي يجيء بعدي 
فيصبغكم بروح القدس UL,‏ الذي بيده المدرى» ينقّي بيادره ويحرز الحنطة 
في أهرائه. 


۱۳۵ 


أعلام النبوة 


)٦(‏ ولولا أن أصل هذه الكتب Ge‏ وهي منزّلة من الله Se‏ وجل إلى 
أنبيائه (ع)ء لما أقرٌ محمد (ص) أحداً من أهل الذّمة عليهاء بل كان يستنّ فيهم 
بسئّة العرب الین کانوا عبدة الأصنام. فّه حملهم على خطبين: Uf‏ قبول ما أتى 
به» وإمّا القتل؛ ولم يقبل منهم الجزية كما قبلها من آهل الم CY‏ وجدهم 
عاكفين على الأصنام التي ابتدعوها وادعوا all‏ على te‏ إبراهيم (ع)؛ وبعث الله 
محمداً بإحياءِ ملة إبراهيم» فقطع رسوم المبتدعين في تلك الملة. إِذْ كان الله 
Jey Je‏ أرسله بتجديدهاء فقال: «ملّة أَِيكُمْ إبراهيم هو سَمّاكُم الْمُسلِمِينَ ین 
بل وَفِي مَذ". ونقّى الملّة من البدعء وجدّد ما كان من رسوم إبراهيم (ع) مثل 
Ge‏ البيت والختان وسائر ذلك Lee‏ كانت عليه العرب من بقايا سنن إبراهيم» وأقرٌ 
اليهود والنصاری على مللهم. لتبقی رسوم الأنبياء» وتكون عبرۃً للحكماء 
والعلماء في هذه الملّة» hey‏ لله على الاس أجمعين؛ وألزمهم الجزية واللة 
لما امتنعوا من قبول ما جاء به» ومن إجابتهم في إقامة طاعته فيما دعاهم إليه من 
أن يخلّص لهم Gall Soll‏ معهم من الباطل الذي خلطوه به. ولولا أنه (ص) أراد 
أن يعرّف الئاس SF‏ الّذي معهم من الكتب المنزّلة هو حق لما أقرّهم على ذلك؛ 
فان شوكتهم كانت أهون من شوكة العرب» ولو شاء لأبادهم وقطع رسومهم كما 
فعل بالعرب؛ فكان لا يبقى في دار الإسلام شيء من رسوم أهل EU‏ إذ كان 
الإسلام قد غلب جميع الأمم. 

(۷) ولما تحت بلاد العجمء أراد عمر بن الخطاب أن يقتل المجوس وأن 
لا يقبل منهم الجزية. فقال عليٌ (ع) اه كان لهم نبي وكتاب» فيجب أن تستنْ 
فيهم بسنّة أهل الكتاب: فأقژهم حينئذ على ملتهم. TV ly‏ معهم رسماً من 
رسوم الأنبياء (ع)ء وان كانوا قد خلطوه بالبدع» لما كان يوجد في مملكة 
الإسلام مجوسي . 

(A)‏ فالملل كلها سبیلها على ما ذكرناء هي CGH‏ وهي رسوم الأنبياء» لکن 
قد خلط بها الباطل؛ ومثالها ما قد ذکرناه في باب المسك Cally‏ والفضّة؛ فهي 
في جمیع المواضع» وفي كل دهر وزمان Go‏ قد خلط به الباطل؛ ولیس الأمر 


۱۳۹ 


Ys gi‏ حق ولكن خلط به الباطل 


كما ذكر الملحد: أنه كان الأمر بالغلبة والقهرء فاليهوديّة Go‏ بالخزرء i) pally‏ 
حى بروميّة؛ وهما باطل في غيرهما من المواضع» وكذلك المجوسية Go‏ أيّام 
الأكاسرة وباطل فى دولة الا سلام » وأنّه إن وجب ذلك» وجب أن يكون ogi‏ 
حقاً باطلآء وهذا خلف. هكذا قال الملحد. وليست له في هذا حجةء BV‏ سبيل 
الملل كما ذكرنا G> Let‏ قد خلط بها الباطل في کل th‏ وفي JS‏ وقت وزمانء 
ولیست بحق في بلد وفي وقت وباطل في بلد وفي وقت» فيكون Godt‏ باطلاً 
ويكون خلفاً. ونذكر ما يجب في باب الغلبة والقھر بعد هذا في موضعه. ولتُشبع 
القول فيه إن شاء الله تعالی . 


۱۳۷ 
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الفصل الأول 
ومما قال الملحد أيضاً 


)١(‏ قال الملحد: أخبروناء من وجد إلى أمر طريقين» فسلك الأطول منهما 
والأوعر؛ وهل يكون مريداً للأفضل والأصلح من يجد إلى تعريف شيء من 
وجهين سبيلاء فيعرفه من أعسرهما وأبعدهما وأكثرهما ريباً وشكوكاً وجلباً لسوء 
العواقب» ويدع ما خالف هذه الوجوه؟ فان قلتم: لا ء قلنا: فهلاً آلهم الله عباده 
معرفة منافعهم ومضارّهم في عاجلهم وآجلهم وترك الاحتجاج ببعضهم على 
بعضء UB‏ نرى ذلك قد أهلك كثيراً من tl‏ وأدخل عليهم أعظم البلاء في 
عاجلهم بالعيان وفي آجلهم؛ أمّا في عاجلهم فلتصديق کل gale] AT‏ وضرب 
بعضهم وجوه بعض بالسّيف واجتهادهم في ذلك . وقال: لولا ما انعقد بین الئاس 
بأسباب الدیانات» لسقطت المجاذبات والمحاربات والبلايا؛ SY‏ المنازعات تقع 
ما لعاجل Uly‏ لآجل . وأورد Los‏ طویلاً في هذا الباب» ولکن هذه جملته . 

(۲) وقال أيضاً: إن قلعم إِنَّ المجاذبات والمحاربات» من أجل إيثارهم 
أعراض الڈُنیاء قلنا لكم: هل رأيتم أحداً آثر القليل على الكثير الا ALS‏ منه في 
نيل الكثير. فان قلتم: نعمء كابرتم: وان قلتم: لاء فكذلك المُؤثر لأعراض 
الدّنيا وشهواتها على الأمور الجليلة LBL)‏ العظيم الذي عجز الواصفون عنه 
ليس ذلك إلا لشك منه في نيل ذلك الكثير العظيم الدّائم الذي يعجز الواصفون 
عنه؛ كما نرى الرّجل يُؤْيْر المائة دينار على الألف إذا GE‏ فوت المائة والألف؛ 
فإذا كان مستيقناً أنه يصل إلى الألفء مع ترك BLN‏ فإله لا يرى أخذ المائة. 


۱۱ 


أعلام النبوة 


قال: وكذلك لو St‏ الاس أخلصوا اليقين بقول أئمّتهم فيما وعدوهم من AS‏ 
الجزيل» لما آثروا القليل من عاجلهم على الكثير من آجلهم. قال: وِفِيمَ جعل 
بعض الخلق أئمّة لبعض؟ هو PLE!‏ بعضهم على بعض وكثرة الهرج والفساد 
والتّهالك؛ وليس يجوز هذا في حكمة الحكيم» بل الأفضل والأعمٌ aa‏ أن يلهم 
الاس معرفة منافعهم ومضاژھمء ويركب ذلك في طباعهم كما ركبه في طباع 
البھائم؛ UL‏ نرى البهائم بطباعها وبضروب من الرّوائح تعرف كثيراً من الأشياء 
التي لا توافقها. فهلاً جعل النّاس کذلك. إذ كان ذلك في طباعهم ممکنا؟ OB‏ 
ذلك pel‏ نفعاً وأحوط لهم من أن يجعل بعضهم LT‏ لبعض . 

هذا قول الملحدء وحذفنا الكثير منه تركاً للئطويل» وذكرت الكت منه. 
LS,‏ آراد بقوله: جعل بعضهم أئمّة لبعض» أنه اختار منهم أنبياء ورسلا 
فجعلهم أئمّة لهم. وقد تقدَّم القول Ue‏ فيما ذكرنا at‏ جرى بیننا وبینه؛ وفيما 
أجبناه Qik‏ لمن أنصف إن شاء الله ES,‏ نعيده» ونشبع القول به» إذ كان رسمه 
في كتابه . 

فنقول في جوابه: 

(۳) إِنَّ الأفضلّ والأصلح والأشبة بحكمة الحكيم أن يقصد لأيسر الأمرين 
ويأتي من أقرب الطريقين ويترك الأوعر والأبعد. وقد وخدتا ما اختارہ الله ا 
وجل لخلقه ol‏ بعث فيهم أنبياء ورُسُّلاً وجعل بعضهم أثمّة لبعض» هو آشبه 
بحكمته ورحمته وأحوط لعباده fel,‏ نفعاًء وهو أيسرٌ الأمرين وأقرب الطريقين 
من أن يكلفهم LU!‏ في أمور دنياهم» وأن يهملهم في أمور أخراهم» فيكونوا 
كالسّوائم المهملة التي قد طبعت على منافعها ومضارهاء فعرفت ذلك بضروب 
من الرّوائح وبطباعهاء وميّزت ذلك» وأهملت في أمر معادهاء فلا ثواب عليها 
ولا عقاب» على حسب ما اختاره الملحد لنفسه وأشباهه؛ وأنه لو جعل مثل 
البهيمة على هذه الشّريطة لكان خیراً له. ولعمري انهم لو کانوا كالبهائم في 
صورها وطباعها لسقط عنهم الثواب والعقاب» ولكان ذلك خيراً لهم من أن كانوا 


۲ 


ومما قال الملحد أيضاً 


في دلباهم في صور البشر وفي معرفة البهائم : فألحدوا في دين الله وهم يُرَدُون 
في آخراهم إلى العذاب الالیم . 

UL )٤(‏ أهل الدّيانة» فما اختاره الله لهم من طاعة الأنبياء والفسل التي 
قامت بها سياستهم في آولاهم ثم جازاهم على ذلك بالئواب الجزيل في 
أخراهم» هو خير لهم ely‏ نفعاً من أن بكرة سبلهم سيل الاي ge leds‏ 
اختار الله لهم ما ذكره الملحد لقلنا: إِنَّ الذي اختاره الله لهم هو خير لهم. ولكنًا 
نجدهم محتاجين إلى الأئمّة والمعلمين في جميع أسباب الدّين والذنياء 
ولا نجدهم قد ألهموا ذلك طبعاء ولا يستغنون عن معلمين في كل صناعة. ولو 
it‏ أحدهم تكلّف شيئاً من الصّناعات من غير تعليم من معلّم قد راضه وعلمه 
حتى مهر به» ثم خاض فيه بتکلفه لأفسد علمه» ولا يلتئم له شيء مما يحاوله. 
هذا في الأمور EU‏ فكيف من ينظر في أمور الدّين وما يحتاج إليه من دقيق 
العلم وجليله؟ وكذلك في سائر العلوم الدنيويّة الذّقیقة مثل النُجوم والهندسة 
ومعرفة الطبائع وغير ذلك. لا يستغني BUI‏ فيها عن phar‏ يوقفه على تلك 
الأصول. 

)٥(‏ فترى الصّانع الحکیم. الرّحيم بخلقه قد اختار لهم أن يبعث فيهم 
أنبياء» فعلّموهم هذه الأسباب بوحي من الله عرّ وجلٌ؛ ثم أخذها الآخر عن 
الأول بتعليم. ولم يكلّفوا أن ينظروا في ذلك بطباعهم؛ وهذا ما نشاهده ونعاينه. 
ولو ald‏ ذلك کذلك» لكلّفوا عسيراً» لتفاوت طبقات الاس في العقول والأفهام 
والّمییز والمعرفة؛ SY‏ لم يُخلقوا متساوين في الطبائع» كما خلقت البهائم 
التي لا تتفاضل في معرفة ما تحتاج إليه» ولأنَّ Js‏ طبقة من الحيوان قد استوت 
في طباعها من معرفة ما EIS‏ من طلب الغذاء والئناسلء فلا تفاوت فيهاء كما 
ذكرنا من تفاوت طبقات الاس في العقول والأفهام. وهكذا نرى التفاوت في dhe‏ 
البشر وفي dhe‏ الحيوان. ولو خلقهم الحكيم Je‏ ذكره متساوين على خلقة 
البهائم» لقلنا ما اختاره الله ceed‏ وهو خير لهم. ولكنّه fe‏ وجل أعدل وأحكم 
وأرحم من أن يسوي بين البشر والبهائم» وهو سبحانه أحسن الخالقين. 


1١7 


الفصل الثاني 
في القهر والغلبة 


UL, (1)‏ قولہ: لولا ما انعقد بین الئاس بأسباب الذيانات لسقطت المجاذبات 
والمحاربات» من أجل إيثارهم أعراض الدّنيا؛ وآئهم اما آثروا القليل من عرض 
Li‏ على الكواب الجزیل في ces SM‏ لائیم شکرا في ٹیل الکٹیر والجزاء 
العظیم؛ وضرب المثل بالألف دینار والمائة كما حكينا. 

نقول في جوابه : 

UL )۲(‏ قد نجد أكثر المجاذبات والمحاربات في أمور الدُنياء لا في أمور 
الذین؛ UY‏ نرى الحروب بين أهل الملل بعضهم في إثر بعض أكثر من محاربتهم 
لمخالفیھمء تنازعاً في Liu‏ وتنافساً عليها؛ كما نشاهده في دار الإسلام من 
المنازعات على الممالك والأمصار. وهكذا سبيل سائر أهل الملل في بلادهم؛ 
وليس ذلك من جهة أنَّ fal‏ الاسلام شکوا في الإسلام» وأنكروا ما جاء به مُحَمّد 
(ص)ء بل اده تر على اریہ ally‏ را وإقامتها. وكذلك سائر أهل 
الملل والمتنازعین بينهم لم یشکوا في مللهم ولم يتنازعوا فيهاء ولکنھم آثروا 
الدنيا على الذين؛ وهم موقنون بالثواب والعقاب اللّذِين وعدوا واو فوا متا 
فاختاروا عَرَض WHI‏ على الآخرة» الا القليل من النّاس . ونرى كثيراً منهم يقتلون 
الأنفس ويأخذون الأموال ويرتكبون المحارم ويأتون الحدودء وقد عرفوا ما يحرم 
عليهم من ذلكء وآمنوا بالعقاب على ما يرتكبونه في أخراهم» ولا يرتابون فيما 


١: 


في القهر Wy‏ 


اراس Hil‏ الأليم» ولا يشكون فيما عدوا من الثواب العظيم على 
اجتناب هذه الحدود والقصد لأعمال الخيرء وقد أيقنوا بذلك ويعتقدونه في 
دينهم ؛ ولكن الشهوة الغريزية تحملهم على ذلك وتغلب عقولهم» حتى يختاروا 
الأخسٌ على الأفضل» وذلك على يقين وبصيرة. وهذا أشهر من أن يحتاج فيه 
إلى شاهد ودليل. ومن دفع هذا فقد 35 العيان وكابر. 

(۳) فان شغب مشغب وعاند ودفع العيان» قلنا: فهل تشك فيما يُلحق أهل 
العبث والفساد في هذه الڈنیا من القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل والحبس 
والضرب وغير ذلك ممّا يلحقهم على ما یرتکبونەء وهم يشاهدون ذلك ويعاينونه 
ولا يرتدعون؟ فهل يقدر على دفع هذا أحد وهل ody‏ الا مجنون؟ ولولا ما سنہ 
الأنبياء (ع) في كل ol cael‏ أقاموا فيهم أئمّة يأخذون على أيدي سفهائهم. 
یعلمون جاهلهم ويحامون عن ضعفائهم ويقمعون أهل العبث والفساد ويقيمون 
فیهم الحدود من القتصاص والقود وغیر ذلك» كما سئّه محمد (ص). لتهارج 
لاس وفسد آمر العالم ولما كان يسالم بعضهم Lae‏ كما يجري عليه آمر 
أصناف الحیوان من المسالمة؛ فإئّها لا يعدو بعضها عى بعض في آجناسها؛ الا 
ما يعدو بعض الأجناس على بعض ويصيدها للغذاء وطلب الرزق. ولكنّ الئاس 
قد طبعوا علی الحرص والتنافس على أعراض Litt‏ والجمع والادّخار وما کب 
فيهم من Le‏ الشهوات من النّساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضّة 
والخیل المسوّمة والأنعام والحرث وسائر ذلك من متاع SLID!‏ ولیس سبیل 
أصناف الحیوان هکذا. كما نری I‏ إنساناً لو جمع ما یعلم أله یکفیه ألف سنة 
وزيادة» لما انتهی عن الجمع والزيادة فيه والحرص علیه؛ وکل أصناف الحیوان 
تطلب غذاء‌ها مقدار ما یشبعها ولیس سبیلها سبیل البشر . 

)٤(‏ فلذلك اختار الله Jey Se‏ للئّاس أئمّة يسوسونهم ويقوّمونهم» ليستقيم 
أمر العالی ویکون 4b‏ صلاح لاس دیناً ودنياء فيحيا الأنام ولا يهلكواء كما قال 
الله تعالی : : «رَلولاً 53 الله الئاس بِعَضَهُم ببغض. . .» بما شرعه الأنبياء لاس 
وسئوه وحملوهم عليه وأقاموا فیهم الحدود والأحكام . 
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والئّاس وان كانوا يتنافسون في أمور الذنیا؛ Sp‏ کل متخلب لا يقدر على 
Se ChE‏ يكون مرجعه إلى الین ويقهر النّاس على ذلك الأصل وبتلك الرٌیح؛ 
كما نرى STS‏ يهودياً أو Ghai‏ أو مَن كان من Gh‏ ملّة غير dle‏ الإسلام» إن أراد 
أن یتخلب في دار الاسلام لما أطاق ذلك ولا قدر عليه. وهم مع إيثارهم 
أعراض سی ا ated‏ سے 
ود ل 

)٥(‏ وما قال الملحد: هم ریا على لین لانهم شکرا في 
الذین» فهو من أمحل المحال» وهو رد 5 للعيان: jy‏ المتجاذبين في أمر 7 
والمتنافسین فیها مرجعهم إلى الدُنیا؛ ویجتمعون على كل متغلب بريح الدّيانة 
فى کل tl‏ على ما ذکرنا؛ كما نری من اقتداء UV ode‏ بمن هو آولی بالخلافت 
وتفویضهم آمر الخلافة إليه. His,‏ من يرى BES‏ في قريش» یجعلونها فیمن 
هو مقذم عندهم في الذّین . وهكذا سبیل اليهود في اقتدائهم SL‏ داود؛ وكذلك 
سبیل کل cat‏ وان کان الأمر مختلطاً علیهم من غَلَبة الأهواءء فأصلهم على ما 
قلنا. وکذلك الملوك في کل ctl‏ ملکوا الئاس بریح BLUM‏ ثم قويت آسبابهم 

tg‏ ۶ 3 9 # ء 
بالتغلب» ومع ذلك فائهم حملوا الاس على أحكام الدين في كل I‏ حتى انتظم 
أمرهم» واستتبٌ أمر العالم بريح الین في الوقت المعلوم. 

)٦(‏ وكذلك قول الملحد: al]‏ لولا ما انعقد بین الاس بأسباب الدّيانات» 
لسقطت المجاذبات والمحاربات» هو أمحل من الأوّل؛ SY‏ المجاذبات 
والمحاربات» كما قلناء هي في أمور الذنیا أكثر del,‏ ولولا الذین وشرائع 
الأنبياء التي قام بها مر العالم وانتظم لتفانى lI‏ ولما قامت في الأرض 
سياسة . فبأحكام الأنبياء (ع) قد استقام العالم؛ وهذا واضح لا خفاء به» والحمد 
للّه . 


الفصل الثالث 
الفرق بين المعجزات والدلائل 


)١(‏ قال الملحد في باب المعجزات قولاً كثيراً. وجعله سؤالاً وجواب 
وضتف فیه حجج من اذعى المعجزات للاتبياه (ع) واج بکلام واو: نتر که 
ونختصر الكت التي اڏعاهاء ونذكر بعض دلائل (ye) feo‏ ومعجزانه التي لیس 
في وسع البشر أن يأتوا بمثلها الا بتأييد من الله عر وجل ؛ وهي على وجوه 
كثيرة› فنذکر من كل وجه شيعا بالاختصار دون ذکر الجمیع؛ لأئنا إِنْ ذكرناها 
بأسرهاء ذهب الكتاب بقئهاء وطال القول بهاء لأنّها كثيرة جداً. وقد ائفقت 
عليها الأمّة» وشاهدها المؤمن والكافرء وأخذها IE‏ عن AL‏ وليس قول 
الملحد بحجة حين زعم أن أعلام مُحَمّدٍ (ص) نقلها واحد واثنان CBW,‏ ووز 
عليهم التّواطؤ؛ OY‏ أكثرها ما قد شاهدها عدد كثير من المسلمين والكافرين 
ولا يجوز عليهم التواطؤ؛ وأكثرها برهانها واضح» وشاهدها عدل قائم» لا مدفع 

۱ له. ولكنا لا نحتج عليه Ly‏ يقدر الملحدون على دفعه وإنكاره» وإنما نذكرها 
یکرت لها في الكتاب زسم BU Of‏ في كتابنا هذا لا يخلو من أن یکون موافقاً 
أو مخالفاً؛ Ub‏ الموافق» ou‏ الله عر وجل AU easy‏ نانا وتصدیقاً؛ AA‏ 
بعض المخالفين یوفقه الله للؤشد والهداية. ثم نکشف بعد ذكرها Ue‏ في القرآن 
العظيم من المعجزة الكبيرة الى هي حجّة أكيدة على الملحدین وبرهان واضح 
منير لا يقدر على دفعه لا مباهت مُکاہر؛ لالہ علم قائم في العالم» » وليست سبيله 
سيل الذلاثل والمعجزات ال قد سلفت» ويقدر الملحدون أن ينكروهاء 
ويدّعون أنه يجوز عليها الّواطؤ وأنهم لم يشاهدوهاء ولا يقبلون دعاوينا فيها الا 
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أعلام النبوة 


ببراهين حاضرة؛ كما قال الملحد في كتابه» وكما ادعی أن مثل هذه الأسباب قد 
كانت من لم يدع sacl‏ ؛ ثم ذكر عمل أصحاب الخمّة والشّعبذة كالرّقص على 
الأرسان» والدّوران على LLY‏ فوق الرّماح» وكلام القافية والکهان وسحر 
السَحرة» وغير ذلك ممّا ادّعاه وعارض به من يدّعي المعجزات للأنبياء (ع). 

(۲) ثم قال: إنكم تدّعون ST‏ المعجزة قائمة موجودة وهي القرآن» وتقولون 
من أنكر ذلك OLE‏ بمثله. وقال: نحن نأتیکم بألف مثله. وسوف نشرح ما في 
القرآن من المُعجز العظيم حتّی يعلم الملحدون all‏ لا يقدر أهل الأرض أن يأتوا 
alte‏ ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء وبالله الحول والقوّة. 

نقول: 

(۳) إن دلائل محمَّدٍ (ص) ومعجزاته كثيرة» وهي على وجوه: فمنها ما يقال 
لها دلائل ومنها ما يقال لها معجزات. Ub‏ المعجزات فإنَّها تسمّى معجزات» 
وتسمّى دلائل؛ لأنّها أسباب يأتي بها الأنبياء (ع) ويعجز غيرهم أن يأتوا بمثلها؛ 
فلذلك يقال Le]‏ معجزات. وتكون دالّة على صدق دعواهم في نبواتهم؛ فلذلك 
يقال لها دلائل. ومنها أسباب يقال لها دلالات» ولا يقال لها معجزات؛ لانها 
أسباب لا يأتي بها ال بنفسه» بل تكون من غيره» وتدل على نبوته؛ كقول نبي 
يشهد لمن يجيء بعده ويدلُ عليه» مثل الذي هو في الثوراة والانجیل وسائر 
الكتب من الدّلائل على نبوّة dome‏ (ص)ء ومثل أشياء حدثت في العالم كما 
حدث ell‏ کسری من ارتجاس الإيوان وغير ذلك؛ فسأل عنه الکهنت فتكلّموا فيه 
ہما یکون من بعدء ودلوا على ظهور محمّد (ص) EIU‏ وکذلك ما جاء عن 
سائر الكهان من سَجَعهم بنبوّته» مثل کلام البهائم والسباع وغیر ذلك ونطقهم 
بنبوّتەء وآیات كانت في العالم نحو ذلك. فهذه يقال لها دلائل ولا يقال لها 
معجزات » WY‏ كانت من غيره فيه» لم یأتِ هو بها بنفسه. . فكل هذه يقال لها 
أعلام ویقال لها آیات؛ LEY‏ علامات وشواهد dus‏ علیه؛ وهذه الوجوه كلها من 
الآيات والأعلام التي قد كانت لمحمّدِ (ص). ونحن , نذکر من کل نوع شيئاً على 
الاختصار كما شرطناء ونترك الطّويل بذكر الجميع» وباللّه النٌوفیق . 
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الفصل الرابع 
ذكر دلائل محمد في الكتب ANAM‏ 


)١(‏ في اللُوراة أن الله So‏ وجل قال لبني إسرائيل: إِنّي أقيم Cel‏ من إخوتكم 
أجعل كلامي على فمه. BEB‏ بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» والب الذي قام في 
بني إسماعيل هو محمّد (ص). وفي التّوراة أيضاً: جاء الله من سيناء وأشرف من 
ساعير وأضاء من جبال فاران. فمجيء الله من سيناة هو مجيء موسى (ع)ء لأن 
الله أعطاه الألواح بطور سيناء؛ وإشراقه من ساعير هو خروج المسيح (ع)ء لاه 
كان من ساعير» من أرض الجليل من قرية يقال لها ناصرة؛ وإضاءته من جبال 
فاران هي ظهور محمَّدٍ (ص) من مكةء SY‏ فاران هو مكّة؛ وفی التّوراة SN‏ 
إسماعيل كان یتعلم الرّمي في بزیة فارانء واا م فا ا ا 
Key‏ وفیها تعلّم الرّمي . 

() وفي الإنجيل» قال المسیح: إِني ذاهب وسيأتيكم «البارقليط» روح الحق 
الذي لا يتكلّم من قبل نفسه» ویعلمکم IS‏ شي:» وهو يشهد لي كما شهدت له 
وهو سل باسمي . قوله يُرسَل باسمي أي يكون صاحب شريعة مثله. ولم يخرج 
بعده صاحب شريعة مثله الا محمّدء وهو شهد له كما شهد محمّد له. وفي 
الرّبور في صفة does‏ (ص): أنه ينقذ الضّعيف الذي لا ناصر له» ويرأف 
بالمساكين» ویصلی عليه في کل وقت ويبارك عليه في کل يوم ويدوم ذكره إلى 
الأبد ويحوز ملكه من البحر إلى البحر. فهذا ما لا مرية فيه أنه صفة محمّدِ 
(ص)۰ OY‏ شريعته متصلة بالقيامة لا تنسخ» ولا نبي بعده» فهو الذي ذكره يدوم 
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إلى الأبد وهو gill‏ يُصلى عليه ویبازك في کل يوم وفي JS‏ وقت. وفي كتاب 
إشعياء: قال لي الرّب أقم نظاراً ليخبر بما یری» فكان hy Gill‏ صاحب 
المنظرة» قال: قد أقبل راکبان أحدهما على حمار والآخر على جملء فبينا أنا 
كذلك إذ أقبل أحد الرّاكبين وهو يقول: هوت هوت بابل» ونكست جميع آلهتها 
النّخرة على الأرض . فهذا الذي سمعت من الوب إله إسرائيل العزيز» قد نبأتکم 
به. يعني براكب الحمار المسيح (ع) OY‏ دخل أورشليم وهو راكب حمارا؛ 
ويعني براكب الجمل محمّداً (ص)ء لأنّه دخل المدينة وهو راكب الجمل» 

يديه تحت بابل وكُسّرت أصنامها. وفي كتاب إشعياء أيضاً: عبدي الذي سرّت به 
نفسي أحمد المحمود بحمد الله حمداً حديثاً تفرح به البريّة وسکانها؛ فهذا 
إفصاح باسمه» والبرَيّة يعني البادية» لها مسکن العرب وبها أرض الحجاز ومنها 
خرج مُحمّد (ص). وفي كتاب إشعياء أيضاً: لتفرح الأرض البادية» ولتبتهج 
البراري والفلوات» ولیخرج نور كنور الشنبلید وتستنير وتزهو مثل الوعاء لانها 
ستعطي بأحمد محاسن الشأن. وفي کتاب إشعياء أيضاً: ولد لنا مولود ووهب لنا 
ارد على ieee:‏ ولم يكن أحد من الأنبياء على کتفیه علامة Hyd)‏ غير 
محمٍّ (ص). وفي كتاب حبقوق: لقد انکشفت السّماء من بهاء محمّدٍ وامتلأت 
الأرض من حمده. هذاء مع كلام كثير مثله يذكره في كتابه. 

(۳) وفى کتاب فائیال رؤياه التى رآها وعبّرھاء وذكر تفسيرهاء وقال فیها: 
ee,‏ الام قد جين iy‏ الف كذام ise‏ ابل 
تحصى» وذكر أشياء كثيرة قد جرى ذكرها في صدر كتابنا هذا وقال فيها: رأيت 
على سحاب السّماء كهيئة إنسان فانتهى إلى عتيق الأيام وقذموه بين يديه فخولوه 
المُلك والسُلطان والکرامةء وأن تتعبّد له جميع الشُعوب والأمم واللْغات» سلطانه 
دائم إلى الأبد وملكه لا يتغيّر إلى الأبد. وقد ذكرنا رؤياه هذه وتفسيرهاء ويُغني 
ذلك عن إعادة ذكره. وفي كتابه أيضاً في ت تعبیر الرُؤيا التي رآها CAMS‏ > في آخر 
كلامه: فيفتح إله السماء ء في تلك الام ملكا دائماً لا یر ولا یزول؛ ولايذر 
لغیره من الأمم مملکة ولا سلطان بل یدق ویید الممالك كلياء ويقول هو إلى 
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ذكر دلائل محمد في الكتب المنزّلة 


دهر الذاهر ين. هذا في تعبير الحجر الذي دق ذلك الصّنم من الحديد والنحاس 
والخزف الذي رآه الملك في رؤياه؛ وهو مشهور في كتاب دانيال وفي حديثه 
الذي في أيدي العامة. وفي كتاب إرميا: جعلتك نبا للأمم لتنسف وتهدم وتبيد 
وتسحق وتبني وتغرس . وفي كتاب هوشع: أنا SH‏ الإله الذي أرعاك في البدو 
في أرض خراب قفر. فليس نبي خرج في أرض تفر الا محمّدٌ (ص)ء لأنّه خرج 
في البادیة . 

فهذه دلائله» Lie‏ اللّه عليه وآله» في كتب الأنبياء (ع)؛ وأهل الکتاب 
يقرأونهاء ولا ينكرون ما قد ذكرنا منها؛ WYN‏ مكتوبة في هذه الكتب؛ ولكن قد 
غلب عليهم الهوى ورموا بالخذلان والعمی» ليقضي all‏ أمراً كان مفعولاً. وفيها 
من هذا الحو دلائل كثيرة» تركنا الأكثر منها لشرط الاختصار الذي قدّمنا؛ UT‏ 
نذكر من کل فنْ شيئاً دون الجميع. وهذا ما لا يجوز عليه النُواطؤء وليس هو مما 
نقله رجل أو رجلان أو ثلاثة» كما ادّعاه الملحد؛ WY‏ نبژات من الأنبیای وكانوا 
في دهور متباينة قبل doom‏ (ص) بزمن طويل . 


\o\ 


الفصل الخامس 


أعلام محمد (ص) ف الاسلام 


)١(‏ ووجه آخر من دلالاته وأعلامه أمور حدثت في العالم» دلت على 
نبوته. مثل: حديث كسرى وایوانه» وسطيح الکاهن . فإله لما كان في الليلة التي 
لد فيها رسول الله (Ge)‏ ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفت 
pals‏ لذلك كسرى» وجمع وزراءه وموابذته» وسألهم عن الحال فيه. فقال له 
الموبذان الأكبر: أنا رأيت في هذه الليلة في منامي إبلا صعاباً تقود خيلا عراباء 
قد قطعت دجلة» دخلت من بلاد العرب» قرعت في بلاد العجم. وما لبك الا 
SUL‏ حتّی أتاه کتاب من عامله بفارس : أن نار فارس طفئت في تلك الليلة ولم 
Labi‏ قبل ذلك WL‏ عام. فهمّه ذلك» واستقصی في البحث عنه. فقالوا: حادثة 
تکون فى بلاد العرب! فکتب إلى النّعمان بن المنذر لیبعث إليه رجلاً عالماً يسأله 
عن آشیاء, فبعث إليه عبد المسیح بن عمرو بن ثفيلة العبادي. فلما قدم عليه سأله 
عن CLUS‏ فقال: عِلمُ هذا عند خالٍ لي بالشام اسمه سطيح. فجهزه وأخرجه 
إليه لیسأله . فخرج pb LS‏ عليه وهو بآخر رمتی فوقف عليه» وقال: «أصم أم 
يسمع غطريف الیمن»» في سجع له. فلما سمعها سطیح؛ رفع رأسه وقال: 
عبد المسيح جاء إلى سطيح وقد أوفى على الضريح. بعثك ملك ساسان 
لارتجاس الإيوان ورؤيا الموبذان وخمود الثیران. قال: نعمء فما تقول في ذلك. 
قال: إذا كثرت التّلاوة وفاض وادي السّماوة وغارت بحيرة ساوة» بُعث صاحب 
الهراوة» فليست الشَّام لسطيح شاماً. قال: متى يكون هذا؟ قال: يملك منهم 


۱ 


ملوك وملكات على عدد الشّرفات» وكل ما هو آت آت . فانصرف عبد المسيح 
إلى كسرى» وأخبره بقول سطیح. فقال: إلى أن يملك منا أربعة عشر ملک قد 
كانت أمور. فملك منهم أربعة عشر [Khe‏ في مدة يسيرة؛ وهذا حديث طويل 
اختصرناه . 

ومثل هذا حدیث کاهن كان بعسفان. فسافر إليه هاشم بن عبد مناف وأميّة بن 
عبد شمس؛ وقيل له: احكم بينهما أيهما أشرف. فقال: والقمر الباهر والكوكب 
الزاهر والغمام الماطر وما بالجوّ من طائر وما اهتدى بعلم مسافر» لقد سبق هاشم 
إلى مآثر» VT‏ منه وآخر» وسيكون له ولد فاخر على كل ah‏ وحاضرء نبی مؤيّد 
طاهر all,‏ لدينه ناصرء وهو على الأديان كلها ظاهر إلى انقضاء الدهور الغوابر. 

ومثل هذا حدیث عبد المطلب» حین ولد رسول الله (ص) آخذه عبد المطلب 
فأدخله على هبل كما كانت قريش تفعل بمن يولد لهم. فولّی رسول الله (ص) 
وجهه عن هبل . فارتاع عبد المطلب لذلك» وسمع صوتاً من جوف الصّنم - ویقال 
من جدار الکعبة - یقول: ما لهذا وللصّنمء إِنْ ذا سیّد الأمم» من فصیح ومن 
عجم» ورسول لذي العم یبطل SAN‏ والضنم ثم یجلو دجی الظلّم. 
فارتعدت فرائص عبد المطلب وفزع فزعاً شديداً؛ وهو حديث طويل اختصرناه. 

ومثله أيضاًء حديث العبّاس بن مرداس السلمي: أنه كان عند صنم لبني سیم 
يقال له «ضمار». فسمع صوتاً من جوف الصّنم في بعض SUN‏ يقول: 

قل للقبائل من سايم كلها هلك الضمار وعاش أَخل المسجدٍ 

أودى ضمار وكان يعبد مرّة قبل الكتاب إلى AS‏ محمد 

في OL‏ كثيرة؛ فخرج فزعاً وتلقاه رجل على نعامة وهو يقول: بشر الجن 
وأبلاسّهاء ألا قد كفيت السّماء أحراسها ووضعت الحربٌ أحلاسّها وتجرّعت 
أنفاسَها للنور الذي نزل يوم الائنین وليلة الثلاثاء على صاحب الناقة العضباء في 
وادي العنقاء. فرجع العباس بن مرداس إلى ضمار فأحرقه» ثم توجه إلى 
النبي (ص) وآمن بهء وقال في ذلك شعراً: 
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لعمرك آني يوم أجعل Wale‏ ضماراً رب العالمين مشاركا 

فآمنت UL‏ الذي أنا عبده وخالفت من أمسى يريد المهالكا 

وهذه قصيدة طويلة. فهذه من جهة OS‏ وسدنة الأصنام؛ ومثلها أخبار 
كثيرة تركنا ذكرها وهذا وجه من الذلالات . 

(۲) ووجه آخر من آعلامه» كلام أصناف الحيوان من البهائم والسّباع وغير 
ذلك ونطقهم بنبوّته (ص). نی فلا * خدث میا بن col‏ الاسلمی مکلم 
الذئب» كان في غنم له فرأى ذتباً قد Ls‏ على ظبّي فصاده. فحمل عليه آهبان 
فانتزعه منهء فأقعى الب بعيداً منه على ald‏ ثم قال: ما لي ولك تسلب مني 
رزقاً رزقنيه الله ليس من مالك؟ فتحيّر أهبان لذلك وقال: يا عجبي ذئب يتكلم! 
فقال الذئب: Corel‏ من كلامي رسول الله بين هذه النُخلات يحدّث النّاس بأخبار 
ما سبق وأنباء ما یکون يدعو إلى عبادة الرّحمن وتأبون الا عبادة الأوثان. فأتی 
أهبان رسول الله (ص) وآمن به؛ وله حديث. وؤلده یسمّون إلى يومنا هذا بنو 
مكلّم الذئب. وله في ذلك شعر يقول فيه: 

رعيت الضأن أحميها بكلبي من اللصٌ الخفيّ وکل ذيب 

فلنا آن سمعت الات نادف i‏ قريب 

الهو کر .عن اتی الزقه الکیب 

فألفيت النبی يقول قولاً صَدُوقاً ليس بالهزل GAS‏ 

وهي قصيدة. وله Sl‏ برا راد بق نو اترم تكلم فى الیرم الذي 
لد فيه رسول اللّه (ص) وقال: هذا أحمد قد ود أفلح منكم من تبعه وخسر 
من ولّى عنه. فأقبل الوليد وهو يقول: يا آل قريش أدركواء OB‏ بعيري قد سُجر. 
فاجتمعت قريش والبعير يقول ذلك» والوليد يقول: سجر بعيري ورب الكعبة. 
فقال في ذلك بعض قريش : 

ألا یا لقوم هل رأيتم بهيمة LS‏ في النادي بأنباء ما مضى 

وتخبر عن عمل بما هو GS‏ فهذا بعيرٌ للوليد قد انبری 
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ينادي بأعلى الضوت والئاس حوله ألا ضلّت الأصنام AW‏ والعزى 

وهذا أوان الهاشمی محمّدٍ یدین بدين اللّه والحقٌ قد بّدا 

ومنها حديث هشام بن سعيد: كان خرج إلى الشامء فاقتنص في طريقه ظبیةً 
في اليوم الذي ژد فيه رسول الله (ص) LG‏ صارت في يديه وقبض عليهاء 
تکلمث وقالت: ولد أحمد بن عبد الله سيد المرسلين. ففزع هشام وارتعشت يداه 
وذهبت الظبية . فلما قدم الشام دخل على قصير وأخبره بذلك؛ فبعث إلى الّهبان 
وجمعهم وأخبرهم بذلك. فقالوا: رأينا الصّوامع في هذه ALL‏ قد أضاءت نورا 
ومالت حتی ظتنا YT‏ سقطت» Why‏ قناديل الکنائس Ys‏ منكوسةً. فحفظوا ذلك 
الیومء فإذا هو اليوم الذي ولد فيه رسول الله (ص). 

ومثل هذا من كلام البهائم والطير وغير ذلك أخبار كثيرة تركنا التطويل بهاء 
مثل البعير الذي جاء إلى رسول الله (ص) فاستناخ ورغاء فدعا رسول الله (ص) 
أصحابه وعرّفهم ما شكاه منهم . 

ومثله حدیث العجل الذي لبني غفارء آرادوا أن یذبحوه فنطق وقال: یا بني 
غفار آمن نجیح ینجح» صائح بمكة یصیح أن لا له إلا الله. فوفد بنو غفار على 
رسول الله (ص) وآمنوا به . 

ومثله حديث الجمل الذي od‏ بمكة فتكلّم بعدما ثحر؛ فأقبل الجزار إلى 
نادی قريكن فال (gla‏ قامعا الجا نحرت جزوراً لي وهو يتكلّم! فأقبلوا 
إليه فإذا هو يقول: وید آحمد. Spat‏ قريش كما تُحرث. فانصرفوا فإذا 
عبد المطلّب يحمل محمداً إلى هبل وقد ذكرنا حديثه . 

ومثله حديث أتان حليمة» tb‏ رسول الله (ص). كانت تسبق CSE‏ وكانت 
قبل ذلك لا تنبعث هزلاً وضراً. وقالوا لها إن لأتانك شأناً. فنطقت وقالت: 
أعظمٌ شأن. ELS‏ سید الأولين والآخرين. 

ومثله حدیث الطير الذي أخذت فراخه فجاء یرفرف على رسول الله (ص) 
فقال: إن هذا الطیر یزعم أن فراخه cist‏ فاطلبوها! فوجدت عند رجل 
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ها. ومثلها أخبار كثيرة» ولكل خبر من هذه وغيرها حديث طويل» تركنا 
تطويل الخطاب بها؛ وهذا وجه من أعلامه. 

(۳) ووجه ST‏ من أعلامه وهي أمور كانت منه (ص) : : من ذلك أنه لما خرج 
مهاجراً إلى المدینة مستخفياً من قريش ومضى إلى الغار» جعلت قريش لمن يدل 
عليه مائة ناقة. فخرج سراقة بن جعشم المدلجي على فرّس له في طلبه» رغبة 
فيما بذلته قريش . فلحق رسول bi‏ (ص) في طريقه» فلما رآه (ص) قال: pel‏ 
امنعه عنّاء فعثر به فرسه وساخت قوائمه في الارض. فناداه سراقة وقال: يا 
محمّد دغنی وخلٌ علي فوالله لا يأتيك عني ما تكره! فقال (ص): ”اللَهُم إن كان 
صادقاً فأنجه». فخرجت قوائم فرسه وانصرف إلى مكة وأخبرهم بشأنه. فخاف 
أبو جهل أن يكون قد أسلم سراقةء فقال: 

بني مُدلج إِنْي أخال سفیهکم سراقةً متسغو لأمر محمد 

رهي قصيدة مشهورةلآبي جهل فأجابه سراقة: 

أبا حكم واللأت لو كنت شامداً لأمر جوادي لد تسوخ قوائمه 

شهدت ولم تشكك بأنّ محمّداً نبي ببرهان فمن ذا یکاتمه 

وهي قصيدة له. وقيل في ذلك شعر كثير. من ذلك قول أبي بكر: 

إن تخسف الأرض بالأحوى وفارسه . فانظر إلى أربع في الارض غوارٍ 

فهيل cl LIS‏ أرساغ معرفة قد سخن في الأرض لم تحفر بمحفارٍ 

ومن ذلك حديث الشجرة التي دعاها فأقبلت إليه تخد الارض؛ وحديثها: Of‏ 
BIS}‏ بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف» وكان من شد الناس 
بطشاً وأقواهم قوة» قد اعترفت له بذلك قريش كلّهاء تلقاه رسول الله (ص) في 
بعض شعاب مکت فقال له: «ألست تزعم أك أشد العرب بطشا شا وأقواهم قوّة» 
قد اعثرف لك PAUL‏ 

قال: نعم! 

قال : «أرأيتك إِنْ صارعثك فصرعتك» تؤمن بي» Ly‏ ما أتيثُ به حق؟ 
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قال: نعم! 

فصارعه فصرعه رسول الله (ص) وأضجعه حتى لا يملك من نفسه شيعا 
فعاد أيضاً فصرعه وفعل به مثل ذلكء حتى فعل به ذلك ثلاث مرّات» فقال: ان 
هذا واللَهِ Coe‏ يا محمّد أن تصرعني ABT UL,‏ قريش بطشاً! 

فقال له رسول الله (ص): op‏ شعت آريثك ما هو أعجب من هذا إن اعت 
آمري!» 

قال : وما هو؟ 

قال : «آدعو هذه الشجرة فتأتيني» . 

قال : فافعل! فدعاهاء فأقبلت تخد الأرض حتی وقعث بين يديه» ثم قال 
لها: «ارجعي إلى مکانك!» فرجعت إلى مکانها. فجاء رُكانة إلى نادي قریش 
وقال : يا آل قریش ! ساجروا بصاحبکم al‏ الارض! فما في الارض joel‏ منه! 
ثم أخبرهم GUL‏ رأى منه وانتشر ذلك في قريش ولم يزالوا يتحدّثون به وأخذه 
الخَلّف من كفار قريش . 

فهذا وجه من آعلامه» ومن هذا النوع آخباره كثيرة» مثل خروجه على قريش 
لما اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا في أمره» فاتفقوا على أن يجتمع عليه من كل 
قبيلة قوم فيقتلوه ویطل دمه» فلا يقدر بنو هاشم على قريش Leds‏ في الطلب 
بدمه؛ فاجتمعوا على باب داره ليدخلوا عليه» فخرج عليهم ووضع التراب على 
رؤوسهم ومضى وهم لا يرونه. 

ومن ذلك حين رماهم يوم بدر بکف من حصی وقال: شاهت الوجوه 
فهزمهم اللّه» فأنزل الله عر وجل في ذلك : «وَمَا رَمَئْتَ إِذْ رَمَيْتَ 5555 الله 
Lay 85‏ يشاكل code‏ أعلام كثيرة. 

)٤(‏ ووجه آخر منها: أمور غائبة عنه كان بُخبر بها فيظهر صدقه فيهاء من 
ذلك حديث النُجاشي حين مات بأرض الحبشةء وقد كان أجاب إلى الاسلام 
فقال (Ge)‏ لأصحابه : op‏ أخاكم gtd!‏ قد مات بأرض الحبشة فاخرجوا 
Lai‏ عليه». فخرج بأصحابه إلى البقيع» فصفٔھم خلفه وصلّی عليه. فحفظوا 
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ذلك الیوم» ثم ورد الخبر أنّه مات في ذلك اليوم. 

ومثله خبر كسرى لما كتب إلى باذانَ وهو عامله على اليمن أن ابعث إلى هذا 
الرّجل الذي خرج بالحجاز رجلين من عندك يأتياني به» فبعث OBL‏ قهرمانة 
ورجلاً آخر معه في ذلك؛ فلمًا قدما عليه (ص) قال لهما: Sp‏ الله قد أوحى إليّ 
SI‏ شيرويه وثب على أبيه كسرى فقتله في شهر كذا من US‏ كذا». فانصرفا إلى 
باذان فأخبراه بذلك . فقال باذان: ننتظر به» فان fee‏ ما قال فهو نبي» وان يك 
غير ذلك رأينا رأينا فيه. فلم يلبث باذان أن ورد عليه كتاب شيرويه بقتله أباه. 
فأسلم باذان وأسلم من كان معه من أصحابه. 

ومثله حدیث خالد بن الولید لٹا وجهه القن (ص) إلى أكندر days‏ الجندل 
وكان ملكا Ge‏ کات ie‏ تال الخال اف تعد رید الق Halos‏ 
الله به؛. فمضی UE‏ فلما قرب من قصره وهو مع حرمه في قصرهء وجاءت 
بقرٌ وحکت بقرونها باب قصرهء فخرج مع نفر من أصحابه یتبع البقر لیصیدها؛ 
فأوقع به WE‏ وأخذه وقتل آخاه حسّان. فقال في ذلك بجير بن بُجَرَة الطائي : 

تبارك سائق البقرات اني رأیت الله بهدي کل gle‏ 

وهي قصيدة . 

ومثله حدیث صرد بن عبد الله الأزدى بعثه رسول الله (ص) وأمره أن یجاهد 
بمن معه من قبائل اليمن. فمضی ونزل بجرّش وهي يومئذ مدینة مغلقة. فخرجوا 
إليه والتقوا بجبل يقال له کشر. وكا قد dsl‏ ضنه زرل اللہ (س ) رجلان من 
جرش وَقّدا لهم. فبینا هما عنده tke‏ بعد العصرء قال (ص): SI‏ بلادكم 
شکر؟ فالا با رسرل اللا اا جل يقال له كي فال اليس pi‏ 
ولکنه «KE‏ وان البدن تعر فيه ON‏ فقال اہر بکر للرجلین: ویخکما! إن 
رسول abl‏ (ص) ینعی إليكما قومكماء VLG‏ أن يدعو الله لیرفع عن قومکما. 
فسألاہء فقال: «اللَّهُمٌ ارفع عنهم». فرجعا إلى قومهما وقد أصيبوا في ذلك الیوم 
وفي تلك السّاعة . 
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)٥(‏ ووجه آخر وهو قريب من هذا البابء حديث العباس بن عبد المطلب 
جين أسر» فقال النبي (ص) له: افو نفسك وابكق اخيك عقبلا ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم فانك ذو مال». 
فقال : يا رسول الله ليس لي مال. قال: «فأين المال الذي دفعته إلى of‏ الفضل 
وقلت لها إن Cowl‏ في سفري هذا فللفضل کذا ولعبد الله کذا ولقٹم کذا 
ولعبید الله کذا؟». وذکر له مقدار ما سمّاه JSS‏ واحد منهم . فقال له العباس : 
وربٌ الکعبة ما ple‏ هذا Jol‏ غيري وغيرهاء gly‏ لأعلم ALT‏ رسول الله. ففدی 
نفسه وابتي آخیه وحلیفه . 

ومثل ذلك حدیث ناقته التي ضلّت فخرج قوم في طلبهاء وکان زید بن 
etal‏ منافقاًء وکان في رحل عمارة بن حزم وکان عمارة ae‏ بدرياًء وکان 
عمارة جالساً عند رسول الله (ص)ء فقال (ص): إنَّ رجلاً من المنافقین قد قال 
إل محمّداً يزعم أنه نب واه بُخبر بأخبار السماء» وهو لا يدري ناقته أنى. . . 
فقال (ص): «واللّه ما أعلم الا ما علمني الله وقد دلّني علیها. هي في وادي 
کذا من شعب كذاء قد حبستها شجرة بزمامها. فانطلقوا فوجدوها هناك . فرجع 
عمارة إلى آهله فحدّئهم بذلك. فقال أهله: زيد بن call‏ هو والله قال هذا 
القول. فأقبل عمارة يُجافي عنقه وقال: واللّه إل في رحلي منافقاً hele‏ واللّه لا 
يصحبني أبداً . فأخرجه من رحله. 

)٦(‏ ومن هذا الوجه أخبار كثيرة» منھا أمور كان يخبر أن تكون بعده فكانت 
كما قال. من ذلك: قوله (ص) في كسرى وقیصر لما بعث جذافة بن قيس 
السّهمي بكتابه إلى كسرى LB‏ وصل إليه وقراً كتابه» شقّه وقال: يكتب ES)‏ بمثل 
هذا وهو لي عبد؟ وأمر أن يعطي UNE‏ بن قيس GS‏ من تراب. فقال 
رسول الله (ص): «مژق ملكه وملكني من أرضه!»» فكان كما قال. وكتب إلى 
قيصر مع دحية بن خليفة الكلبي فأخذ كتابه ووضعه بين فخذه وخاصرته» فقال 
زسرل الله (ص): فا ملا فکان گیا قال, 
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ومنها قوله لعليٌ ‏ كرّم الله وجهه -: «إِنّك تقاتل النّاكثين والمارقين 
والفاسقين»» فقاتل بعده هذه الفرق الثلاث. وقوله في غزوة العشيرة» حين نظر 
إليه وهو نائم مع عمّارء وقد أصابه من دقعاء التراب» فوقف عليهما وأيقظهما 
برجله وجعل ينفض التراب عن رأس علي كرّم الله وجههء ويقول له: لیا أبا 
تراب! ألا أخبرك بأشقى الئّاس؟» 

قال کے با رسو fall‏ 

قال: «رجلان» أحيمر ثمود عاقر الئّاقة» والآخر الذي يضربك على هذه 
- ووضع يده على هامته - حتی تبتلٌ منها هذه» وأخذ بلحيته». فكان علي كرّم 
الله وجهه يقول في أوقات ملاله أشياء كان يراها من أصحابه» فيضيق صدره 
منها: ما يمنع أشقاها أن ase‏ هذه من هذه. ومرض مرضاً شدیدآ فقال له 
أهله : نا نخاف عليك . فقال: أنا والله ما GET‏ على نفسي من مرضي هذا؛ فقد 
أعلمني رسول الله (ص) أنه يقتلني آشقی هذه EN‏ 

تا ل i‏ 
Ol‏ . فقال : ا سول الله ری ماوق علق هالا ای فنفض OLS‏ 
عن رأسه ووفرته بيده وقال: «ویح ابن سميّة! لیسوا بالذین یقتلونك» ما تقتلك 
الفئة الباغیة». فاستشهد بصفْین وهو مع علي كرّم الله وجهه. وقالوا لعمرو: 
آلست حدئتنا أن رسول الله (ص) قال لعمار : تقتلك الفئة الباغیة؟ فلام معاوية 
عمرو على ذلك. فقال عمرو: حدّثتٌ الئّاس بهذا قبل أن یکون صفین. وأنا لا 
أعلم OL‏ صفین یکون. 

ومن ذلك حديث أبي ذر نه لما خرج إلى تبوك تخلّف عنه قوم . فقيل له 
تخلّف فلان وفلان. فقال: دعوهم فان یکن فيهم خير يُلحقهم الله بكم. وأبطأ 
بأبي 53 بعيرُه» فتخلف؛ ثم أخذ متاعه على ظهره ه ولحقه. فقيل يا رسول all‏ قد 
آقبل رجل. فقال: gin‏ اجعله أبا ذر». فلما دناء قال: «يرحم اللّه آبا ذل 
يمشي وحده ويموت وحدہ Gis‏ وحدہاء فتوفي بالرّبذة ولم يكن معه غير ail yal‏ 
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وغلامه» فوضعوه على الطريق؛ فأقبل رهط من العراق ماراً وفيهم ابن مسعود. 
فقال الغلام : هذا أبو ذر أعينونا على دفنه. فجعل ابن مسعود يبكي ويقول: 
متلق وسول الله ری )یط وال: تمشي وحدك وتموت وحدك وتدفن وحدل . 
ومن قوله (ص) لفاطمة (ع): «أنت أول آهلي لحوقا پي»۰ فکان كما قال . 

(۷) فهذا وجه آخر من أعلامه. ومثلها أخبار كثيرة تشاكلها منها: أخبا 
جاءت في وقت الطعام والشراب الذي کثره الله وبارك فيه» حتى أكل منه وشرب 
قوم كثير» فشبعوا ورووا. من ذلك: حديث علی كرّم الله وجهه قال: 

لسا آتزلت «وأَنَذِر عشیرئك الأقربین؛ قال لي رسول الله (ص): 
«اصنع لي صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة واملاً لنا غضاً من 
لبن»". ففعلت. فاجتمع بنو عبد المطلب وهم deg‏ أربعون يزيدون 
رَجلاً أو ينقصون. ثم دعا بالطعام فتناول جذبةٌ من الم فشقها ثم 
ألقاها في نواحي الصحفة» قال: «خذوا باسم اللَه!» فأكلوا حتى ما لهم 
بشيء من حاجة ثم قال: «اسق القوم» فجئتهم Galle‏ فشربوا حتى رووا 
منه. وأيم الله لد الرّجل منهم ليأكل ما قدمت ويشرب مثل ذلك العسّ . 
فلما آراد (ص) أن يتكلم بَدَرَّه أبو لهب فقال: سحرنا محمد! فتفرّق 
القوم ولم يكلّمهم. ثم قال: «من الغد يا عليَء Sf‏ هذا سبقني إلى القول 
فتفرّق القوم» فاتخذ لنا من الطعام مثل ما صنعته» . ففعلت ثم اجتمعواء 
ففعل مثل ما فعل بالامس: فأكلرا وشربوا حتى شبعوا ورووا ثم 
تكلّم (ص) فقال : إِنَّ الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين»» الحديث 
ال 

ومثل ذلك حديث جابر بن عبد الله الجعفي pif‏ الخندق» قال: 

ذبحت شاة غير جد سمينة وأمرت بها فطبخت وصُنع خبز من 
ees:‏ وقلت لرسول الله (ص): Col‏ أن تنصرف معي إلى منزلي . 
قال: نعم» ply‏ صارحاً فنادى في الخندق: انصرفوا مع رسول الله (ص) 
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إلى منزل جابر. فقلت: انا للّه وإنّا إليه راجعون» فأقبل (ص) وأقبل 
التاس» وقعد (ص) يأكل ويوردها الاس كلما فرغ قوم جاء قوم» حتى 
صدر عنها أهل الخندق وقد شبعوا وهم ثلاثة ألف رجل . 
ومثل ذلك حديث ابنة أخت عبد الله بن رواحة» كانت قد حملت تمراً إلى 
خالها وهو يعمل في الخندق» فقال لها رسول الله (ص): «هاتيه يا بنيّة» فأخذه 
وهو ملء كفيه؛ فدعا بثوب وبسطه ثم دحى بالّمر عليه» فسدد فوق الثوب» ثم 
أمر أن يصرخ في أهل الخندق وهم ثلاثة ألف» يجيء نفر وينصرف oa‏ 
حتى صدروا عنه وبقيت على الثوب بقية. . فهذا في باب الطعام» ومثله أخبار 
غیرها . 
وشبه هذا فعل المسیح (ع) كما هو مکتوب في الانجیل» آن المسیح لما 
سمع بقتل یوحنا الصابغ انتقل إلى القفر ومعه جمع من المدائن» فرحمهم وأبرا 
مرضاهم . Las.‏ كان العشاء قال له تلاميذه: المکان قفر وقد حان أن یسرح الئاس 
فيذهبوا ويشتروا طعامهم . فقال : أطيموهم أنتم ما تأكلون. ا تس سنا لا 
خمسة أرغفة وسمكتان! قال: ائتوني بها وأمر الناس أن يتكئوا رفاقاً وأخذ الخبز 
والسمكتين» فبارك عليه وكسره وفرّقه» فأكل جميعهم وشبعوا وأخذوا فضلة 
القس اض عشرة 2B‏ وكان الذين أكلوا خمسة ألف رجل سوى النساء والصبيان. 
فهذا شبيه بما فعل Goll‏ (ص) في هذا الباب . 
وأما في باب الماء» فإنّه لما خرج في غزوة الحديبية نزل ثنية المرار» فقيل يا 
رسول cal‏ ما بالوادي ماء. فنزل عليه فأخرج سهماً من كنانته فأعطاه البراء بن 
عازب» فنزل في قليب من تلك القلبء فغرزه في جوف القليب» فجاش القليب 
بالرّواء حتی ضرب الاس عليه العطن ونزل في القليب ناجية بن جندب يميح على 
الناس وهو يقول: 
قدعلمت جارية يمانية آني آنا المائح واسمي ناجية 
ات2 اث رثات راہ 
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ومثل ذلك لما كان بتبوك أصاب المسلمين العطش حتى كادوا يهلكون» 
فأمر (ص) أن يطلبوا الماء في الرّحال فأتى بأداوة وأمر فصبت في إناء ووضع يده 
فيها. قال آنس بن مالك: فرأینا الماء تخلل من بين أصابعه کاٹھا عیون؛ 
ففاضت» فرويّ» حتى روي منها العسكر مع إبلهم وخیلهم . 

ولما انصرف من تبوك وبلغ وادي المشقّق قال (ص): «من سبقنا إلى الماء 
فلا يستقينَ». فلما أتاه وقف عليه فلم یر شيئاً فقال: «من سبق إلى الماء؟» فقالوا 
فلان وفلان. فقال: «أوّلم أنههم أن يستقوا؟». فلعنهم ودعا عليهم» ثم نزل 
فوضع يده تحت الوشل» ثم مسحه بيده» فانخرق الماء حتی سمعوا له Lie‏ 
شديداًء فشرب الئّاس واستقوا حاجتهم» فقال (ص): «لتسمعن بهذا الوادي وهو 
أخصب ما بين يديه وما خلفه». فخضب ذلك الوادي بعد ذلك كما قال. 

ومثل هذا فعل موسى (ع) كما هو مكتوب في الثوراة أن بني إسرائيل لما 
نزلوا بريّة سيناء ولم يقدروا على ماء يشربون وضجٌ الشعب إلى موسى وهارون 
فكلّم الربُ موسی؛ فقال له: خذ قضيباً واجمع الجماعة أنت وهارون وتكلّم على 
الصخرة باسمى يجر ماؤها؛ فأخرج لهم الماء في الصخرة فشرب منه الجماعة 
كلها ومواشيها. فهذا في التوارة وتصديقه في القرآن؛ قال الله Se‏ وجل : ssn‏ 
إلى مُوْسَى إذ استسقاه قُومّه أن اضرب بعصا الجر فانبجسث be‏ انتا عَشَرَة 
یا قد غلم کل اس قرو فهذا کے بما فعله محمد (ص) في هذا اباب . 

(A)‏ ووجه آخر من أعلامه وهو دعاژه على قوم فاستجاب اللّه له فيهم. ومن 
ذلك دعاؤه عليه السّلام على مضر حين آذوه وكذّبوهء فقال: EU‏ أشدد وطأتك 
على مضرء ابعث عليهم سنين كسنيّ يوسف؛ فاحتبس عنهم القطر وقحطوا حتى 
جف الشجر والتبات وهلك الخف والظلف وأكلوا العهن واشتووا a‏ 

ومن ذلك دعاژه على عامر بن الطفیل واربد بن cepa‏ كانا وفدا إليه عن بني 
عامر فطلبا منه شرائط ولم یجبهما إلى ذلك. فقال عامر بن الطفیل : واللّه 
لأملأتها عليك SEG WS‏ فدعا علیهما حين وليّا عنه وقال: «اللّهُم اكفني 
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عامراً daly‏ بني Cale‏ فلمًا كان ببعض الطّريق أرسل اللّه إلى عامر بن الطفیل 
الطاعون فمات في بيت امرأة من بني سلول وهو يقول: sist‏ كغذة البعير وموت 
في بيت سلولية؟! وأرسل الله على أربد بن قيس صاعقة فأحرقته وفيه يقول لبيد بن 
ر GN Sie‏ لاگ 

أخشى على ارہد الحتوف ولا أرهب نوء السشماك والأسد 

فجَعَني الرّعد والصّواعق بال فارس يوم الكريهة النجد 

فهلكا في طريقهما وجاءت بنو عامر فأسلمت . 

ومن ذلك oT‏ بعث نفراً من أصحابه إلى إضم وفيهم مُعَلُم بن جتامة» jab‏ 
عليهم في طريقهم عامر بن الأضبط الأشجعي فسّلم علیهم. فأمسكوا عن أذاہ: 
فقام إليه مُحلّم بن جقامةء فقتله لأمر كان بينهما وأخذ بعيره ومتاعه فلما انصرفوا 
أخبروا به رسول الله (ص) فرفع يديه وقال: «اللّهُم لا تغفر لمحلم بن جتامة!)ء 
فما Ye‏ قليلاً حتى مات» فدفنوه» فلفظته (oN)‏ ثم أعادوه» فلفظته 
الأرض» حتى فعلوا ذلك ثلاث مرّات» ثم واروه بالحجارة. فقال (ص): OP‏ 
الأرض لتنطوي على من هو شر منه ولكن الله Se‏ وجل أراد أن يعظكم به». 

ومن ذلك دعاؤه على المستھزئین؛ وهم نفر من قريش كانوا يؤذونه 
ويستهزئون به وبالقرآن وهم لهب بن أبي لهب والأسود بن عبد يغوث والوليد بن 
المغیرۃ والاسود ين المطلب والعاص بن وائل السهمي والحارث بن الطلاطلة؛ 
کانوا یجتمعون فیستهزئون. فأوحی الله إليه أن سلني فیهم؛ فوقف حتی مر عليه 
لهب بن آبي لهب» فقال : «اللّهُم سلّط عليه كلباً من كلابك»؛ فأکله الأسد. ومر 
عليه الوليد بن المغيرة» وفي رجله جرح؛ فأومى (ص) إلى رجله» فانتقض 
جرحه حتى قتله. Jey‏ عليه الأسود بن عبد يغوث فأومى إلى بطنه ودعا عليه 
hs‏ ومات. ومرٌ عليه الأسود بن المطلب فرماه بورقة في وجهه وقال: «اللّهم 
اعم بصره واثكله ods‏ ففعل الله ذلك به. Soy‏ عليه العاص بن وائل السهمي 
فأشار إلى رجله ودعا عليه» فدخلت الشوكة في أخمصها فقتلته. Say‏ عليه 
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الحارث بن الطلاطلة > فارمی إليه ودعا علیه فجعل قا فيس حثی ملك: فانزل 
الله عر وجل: Up‏ ينك المُسْتَهْرِئِينَ الّذِينَ یَجعَلون مَمَ الله إلها 557 5525 
يَعَلمُونَ). 

ووجه آخر من أعلامه أمورٌ نطق بها القرآن قبل أن حدثت» ثم حدثت 
وصخت. وظهر صدق ما آنزل الله عى لسانه (ص). فمنها ما صحّت في حياته 
ومنها ما صخت بعد وفاته. من ذلك فتح مكّة» وصلح الحديبيّة؛ وقد كان الله 
ek‏ و 0" 
محلّقین رؤوسهم ومقضرین حاجیّن ومعتمرین لا يخافون» فقال جل ذكره: ؛ 
Wi Ge‏ رسوله La‏ بالحق Gad‏ المسجد الحَرامَ إِنْ شاء جو 
ژزوشکم Geddy‏ لا تخافونٌ فعَلِمَ ما لَمْ تَغْلَمُوا فَجَعَل من BS od‏ فَتحا 
قریبا». فسهّل alll‏ له صلح الحديبية» وفتح له بعد ذلك مكة وأنجز وعده. فلمًا 
فتحها دخل الکعبة وأخذ بعضادتي الباب وآمر بالضور التي كانت في الكعبة 
فطلست وبالأصنام فكسرت. وقال: Sd‏ لله وجدہ آنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحله». 

فان قال قائل: فلع استثنى في هذه الآية حين قال: «لتدخلن المسجد الحرام 
of‏ شاء الله امي فإن الاستثناء في أشياء يقع فيها الشلكٌّ؛ فقد food‏ الملحدون 
بذلك» قلنا: لم يشك في OF‏ الله ينجز له ما وعده ولم يكن استثناؤه لذلك» 
ولکثه Je‏ وجل كان أذّبه أن لا يقول لشيء اه يفعله حى يستثني فيه. وذلك أن 
المشركين کانوا سألوه عن قصّة أصحاب الكهف فقال: أخبركم بها غداًء ولم 
يستئن» فانقطع عنه الوحي أربعين يوماً حتى قال المشركون: قد قلاه صاحبه 
وودّعهء يعنون به جبرائيل عليه السّلام. فأنزل الله Se‏ وجل بعد ذلك: «ما وَدُعَكُ 
ربك وَمَا Mb‏ وأنزل عليه «سورة الكهف» وقص عليه نبأ الفتية» ثم قال له بعد 
تمام القصة: «وَلاً BB‏ لشيء إِنّي فاعل GUS‏ غداً TY‏ يشاء الله Sb‏ بذلك 
فكان لا يقول بعد ذلك لشيء أنْ يكون الا ويستثني فيه. ونزلت «سورة الكهف» 
قبيل الهجرة بمكة ونزلت «سورة الفتح» بعد الهجرة بالمدينة؛ فلذلك استثنى 
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وكان نزل أيضاً في فتح مكة: BS Tan debe Goss gall Sp‏ إلى eles‏ 
فوعده Jey Je‏ أن يردّه إلى مكة عوداً بعد بدء ويفتحها عليه؛ ونزل به القرآنء 
فأنجز الله وعده. فهذا ما كان في le‏ 

ومن ذلك أن فارس غلبت الروم على مملكة الجزيرة» فسرّت قريش بذلك 
مخالفة لرسول الله (ص)۰ وحزن عليه PASI‏ وأصحابه لميلهم إلى الوم SY‏ 
هرقل قبل كتاب رسول الله وكسرى مرّقه» فأنزل الله Se‏ وجلٌ: «ألم عُلِبَت الرَومُ 
في ST‏ الأزض وَهُم من ak‏ غلبهم سَيَعلِبُون في بضع سنين؟ إلى قوله: 'وَيوْمَيٍِ 
يَفْرَحُ المؤمنونٌ بضر الله فجاءت الروم وغلبت فارس بعد سبع سنين» وحقق 
الله قوله» Sy‏ المؤمنون بذلك. فهذا ما نزل في القرآن قبل أن كان ثم صح بعد 
ذلك» وهذا في حياته (ص). 

ومن ذلك قوله Se‏ وجلّ: «وَعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعَمِلوا الصَّالِْحَات 
pl‏ الأرض كما استخلف الّذِين من قبلهم RDS‏ هم بیتهم الذي 
ازتضی لَهُم را ا من بَعدِ خوفهم مت يعبدُوئي لا يُشركون بي شيئاً»» فحقّق 
الله قوله فاستخلفهم في حياته وأهلك أعداءهم ومکن لهم في دارهم في 
حياته (ص) حتى عبدوا الله وأقاموا شرائع الإسلام وآباد أهلّ الشرك؛ هذا قبل أن 
مكن أهل الإسلام في الأرض وفتح عليهم هذه الفتوح. 

ومن ذلك ما وعدہ الله أن ينصر على قريش ببدر؛ وأنزل عليه في قوله 
عرٌ وجل : «سَيْهِِمُ الجَمعُ oly‏ التبر وذلك أن أبا جهل قال: نحن أكثر منه 
جُمعاً وعدّة وعتاداً وأقوى قوّة؛ لأنّهم كانوا يزيدون على CHT‏ في خيل وسلاح 
وشيوكة شدي وكان اصخاب Coe) 4d ay‏ امات رتلا ph‏ رجلا لیس 
معه إلا فرس المقداد بن الأسود وفرس الرُبير بن العوّام» کانوا يركبون المطاياء 
وكانوا خرجوا يطلبون عير قريش وفيها الأموال؛ فاجتمعت قريش تنصر بعضها 
Law‏ وكان أصحاب رسول aU‏ (ص) یودون أن يظفروا بالعير ويأخذوا الأموال» 
فلمًا فاتتهم العير وجاءت قريش بشوكتها هالهم ذلك فنزل جبرائيل (ع) بهذه الآية 
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asl oly‏ «كُمْ من فقة قلبلة غَلَبَتْ فعة كَثِيرَة od)‏ الله as Ul,‏ الصٌابرين». 
فقال رسول الله (ص) لأصحابه إن الله قد بشرني أن ينصرني عليهم ووعدني 
إحدى الطائفتین إِمّا العير Uy‏ الظفر بقريش» وقد فاتت العير» وجاءكم جبرائيل 
(ع) بالنصر وقد عرّفني مصارع القوم. ووقف (ص) عى مصارعهم وقال 
لأصحابه: هذا مصرع فلان وهذا مصرع COME‏ فعرّفهم مصارعهم رجلا رَجلا. 
فأظفره الله عر وجل بهم ولم يخالف أحد مصرعه؛ وحقّق قوله وصدق وعده؛ 
ثم نزلت: ١«وإذ‏ عدكُمْ الله إخدى الطایفتین ِن ها کم وَتَودُون أن عَْرَ ذاتِ الشوکة 
تكونٌ isd‏ ويُريد الله Goll GO‏ بِكَلِمَاتِهِ وَيَفْطَمَ ذابر الکافرين»» فحقق الله 
قوله وقطع دابرهم وقتل فرسانهم وصناديدهم وأسر رؤساءهم وعظماءھم وانتقم 
الله منهم ببطشه وأنزل أيضاً: AALS GALS gyn‏ الْكَبْرَى إِنا مُْتَقِمون» ونزلت: 
«ولقد صَدذَفکُم الله oy‏ إذ تحسوئهم بإذنه حثی إذا GALES‏ إلى قوله: «منكم مَنْ 
Ly‏ انیا ومِنکم مَنْ يُرِيدُ HEV‏ وذلك OF‏ كثيراً منهم كانوا يوون أن يأخذوا 
الأموال التي في العير بغیر حرب» وكثير منهم رضوا بما اختار الله لھم؛ ٠‏ فنزلت 
ایضا: «إنَّ gill‏ یحاون الله ورسُولّه أولئك في الأذلين Cod‏ الله لأغلبنّ Ui‏ 
وژشلي إِنَّ الله وی عزیز». فهذا نزل به القرآن قبل أن كان قوله : HS‏ الجَمْعُ 
ولون الذبر». والاية تدل على UT‏ نزلت قبل هذه ON chad‏ قوله : «سیّهزم 
الجمغ» هذه السّين تکون للمستقبل لا للماضي. وکذلك السّين التي في الاية في 
قصّة الوم : «سَيَغْلِبُون في بضع سنین» تدل على المستقبل ونزلت هذه OLY‏ 
بهذه الأنباء قبل أن كانت» ثم كانت من بعد ذلك وصحخت. ومذا القرآن ينطق 
به» وهذه القصص لا شك فيها أنّها کانتء وهي شبه العيان والمشاهدة لا يدفعها 
الا جاهل عديم العقل. ومثل من ینکر هذه القصص مثل شيخ كان يقول بالإرجاء 
والأصب وكان Soke‏ قال لي يوماً: ما رأيت أكذب من Lai!‏ يزعمون أنَّ 
طلحة والژبیر أخرجا عائشة إلى البصرة وائهار كبت الجمل وحاربت علياً بن 

طالب. قلت له: فما تقول في هذا؟ قال: سس لاون 
ليس له أصل. وكذلك من ینکر هذه القصص ويدفعها ويزعم LET‏ لم تكن فقد رد 
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العيان» وان أنكر الآيات التي هي في القرآن فهو أيضاً رذ للعيان. ومثال الملحد 
في رد هذه الأعلام مثال هذا الشيخ الذي قد ذكرناه في رد ما هو مثل العيان ولا 
مرية فيه؛ لانها أعلام نطق بها القرآن قبل أن كانت» ثم كانت بعد ذلك . 

(9) ووجه آخر من أعلامه مما جاءت في القرآنء منها حديث الإسراء 
والبُراق والمعراج وما أراه الله fo‏ وجل من ملكوت السّماوات والأرض في ليلة 
الإسراء. فلمًا أصبح حدّث به الناس . فأنزل الله fe‏ وجل : (سُبحان spl sal‏ 
بعَبْدِهِ WD‏ من المسجدٍ الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولّه BA‏ من 
آياتنا إله هو السّمِيع البصير»» فقالت العرب ما سمعنا مثل هذا وكانوا يسألونه عن 
صفة بيت المقدس فجعل يصفه لهمء ثم قال لهم: ol‏ مررت بعير بني فلان 
بوادي كذا وأنا at pe‏ إلى المسجد الأقصی. فأنفرها حس RIA‏ فد لهم بعی 
فدللتهم عليه. فلمًا أقبلت مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياماً ولهم EU‏ فيه 
ماء قد غطوهء فکشفت غطاءه وشریٹ ما فيه وغطيت عليه كما کان". وآية ذلك 
أن عيرهم OV‏ يصوب من البيضاء ثنيّة التنعيم» يقدمها جمل آورق عليه غرارتان 
إحداهما سوداء والأخرى برقاء. فابتدر القوم الثنيّة فأول ما لقيهم الجمل كما 
وصفه وسألوهم عن الاناء فأخبروهم gil‏ وضعوه مملوءاً وغطوا عليه وأنّهم لما 
هبّوا وجدوه فارغاً مخطی . وسألوا القوم الآخرين وهم بمكة عن خبر البعير الذي 
ند لهم فقالوا: ند لنا بعير» فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه فأخذناه. فهذه من 
دلالاته التى نطق بها القرآن. ولما نزل ذلك سمعه المشرکون» وسمعوا هذه 
Laas!‏ وطالبوہ بذلك؛ فكان حدیٹھا ما ذکرناہ والقرآن ينطق SL‏ ذلك كان 

ومن ذلك حديث انشقاق القمر وذلك Sf‏ آبا جهل قال لرسول abil‏ (ص) إن 
كنت نبيّأ فأتِ بآية كما آتت بها الؤسل لنؤمن لك» فأب بآية من السّماء لا من 
الأرض! فدعا (Ge)‏ ربّه فانشق القمر أو التقی طرفاه على جبل أبي قبيس. فقال 
أبو جهل: يا معشر قريش إِنَّ محمّداً قد سحر القمر فانظروا من يقدم عليكم من 
الثواحي هل LL‏ ما رأيتم؟ فكان من يقدم عليهم يحدثهم بانشقاق القمر. فقال أبو 
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جهل : هذا سحر ذاهب في الدّنيا. فأنزل الله Se‏ وجل : «افْتَربَتِ السَاعَةُ وانشق 
Oly Jad‏ را آية يُعرضوا ويقولوا سِخْرٌ Geis‏ فهذا ما نطق به القرآن» ولو لم 
يكن ذلك لطالبوه ولقالوا أين هذا الذي تذعي من انشقاق القمر. ولكنهم شاهدوه 
ورأوه» ويصخح ذلك قوله: «وان یروا A‏ ُعرضوا ویّقولوا خر مُستَمِراء فهذا 
يدل أنه قد كان» وأنّهم قالوا إلّه سحر مستمر لما رأوه منشقّاً؛ وقالوا عند ذلك هو 
من السّحرء هذا سحرٌ من سحره وحيلة من حيله. وهذه القصّة كانت بمكة قبل 
الهجرة» وأعداؤه متوافرون ts‏ تس انم وهذه By gull‏ مكية» والقرآن لا 
يقع فيه تغيير وتبديل وزيادة ونقصان» وليست سبيله سبيل الخبر الذي ادّعى 
الملحد أنه نقله واحد واثنان وثلاثة» واه يجوز عليه التواطؤ؛ SY‏ الذي نزل به 
القرآن سمعه الكافرون كما سمعه المسلمون؛ ونطق بهذه القصص بمشهد من 
كفار قريش وغيرهم من العرب ومن أهل الکتاب» ثم ظهرت حقيقتها بعد نزول 
القرآن» وظهر صدق محمّد (Ge)‏ فيها؛ ثم القرآن نقلته الأمّة بأسرهاء ولم يقع 
فيه زيادة ونقصان. فهذا أوكد من أن يقدر أحد على إنكاره الا أن يجحده على 
معرفة ويقين أو مكابرة أو يقول all‏ سحر وکهانة» كما قاله من شاهد هذه الآيات» 
أو يكون جاهلاً أحمق مثل الشَّيخ الذي ذكرنا قوله في شأن عائشة وحديث 
الجمل؛ وإلاً فمن يقدر أن ینکر حديث غَلّبة فارس على الجزيرة» ثم غلبة الوم 
بعد ذلك» فيقول: إِنَّ هذا لم يكن أو ینکر حديث غزوة بدر أو يقدر أن يقول ان 
هذا الذي نطق به القرآن في هذه القصص هو شيء قد زی فيه. ومن رد هذا فقد 
رد اسان بوخ اللي الکتر Sey‏ 
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في شأن القرآن 


قد ذكرنا بعض دلائل محمّد (ص) كما اشترطنا دون ذكر الجميع لأنها كثيرة 
جدّأء ولم نشرح قصّة کل دلائله ولا ذكرنا حديثها بکماله» بل اختصرنا واقتصرنا 
على تلك النّکت . ولسنا نحتج بها على الملحدين إذ كانت أموراً قد مضت» وان 
كان منها ما هو شبه العيان على حسب ما قلنا من حديث غلبة الرّوم وانشقاق 
القمر وغير ذلك» ومنها ما تنطق به كتب الأنبياء وهي في أيدي أهل الذمة. ولكنًا 
نقول في جواب قول الملحد في شأن القرآن وما طالب به محمد (ص) العرب أن 
يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عنه. 
)١(‏ فقال الملحد: 
إنكم تذعون أن المعجزة قائمة موجودة وهي القرآن وتقولون من 
أنكر ذلك GLE‏ بمثله. ثم قال: إن أردتم بمثله في الوجوه التي يتفاضل 
بها الكلام» فعلينا أن نأتيكم GUL‏ مثله من كلام البلغاء والفصحاء 
والسجعاء والشعراء وما هو طلق منه Lah, GWT‏ اختصاراً في المعاني 
وأبلغ أداء وعبارة واشکل سجعاً. فان لم ترضوا بذلك. فائّا نطالبکم 
بالمثل الذي تطالبون به . 
ثم قال على آثر هذا الکلام: قد وال تعجبنا من قولهم في کلام هو في 
حكاية آساطیر الأولين» مملوء مع ذلك تناقضاً من غير أن تکون فيه فائدة أو بيّنة 
على شيءء ثم يقولون: فأتوا بمثل هذا؛ هذا قول الملحد. 
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ونحن نقول : 

ِنَّ الملحد لم يخطئ سئة من تقذمه من أهل الکفر والضّلالة حين 
قالوا: «قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذاء Sf‏ هذا الا آساطیر الأزّلين». 
فهکذا قال الملحد مثل قولهم حذو التعل بالتعل والقدّة بالقذّة؛ ولكنّه 
قال ولم یفعل ولا يقدر أمثاله من الملحدین أن یفعلوا. وما alte‏ في هذا 
القول Y‏ کمن یقول : اي GIT‏ مثل السّماوات والارض ثم لا یقدر أن 
قلق Sy‏ له عدرة پیات سس SY‏ الشماراك oS‏ الله تا 
ولا يقدر على مثل خلقها غيره. وكذلك القرآن الله أنزله» ولا يقدر أن 
يأتي بمثله غيره. وفيه من المعجز نحو ما في خلق السَّماوات والأرض» 
وسوف نکشف عن ذلك ان شاء اللہ تعالی . 

(۲) ثم قال : وأيم الله لو وجب أن یکون كتابٌ حجةٌء لکانت کتب آصول 
الهندسة والمجسطي الذي يودي إلى معرفة حرکات القلك والکواکب» ونحو کتب 
المنطق وکتب الطب. التي فیها علوم مصلحة الأبدان» أولى بالحجّة مما لا يفيد 
نفعاً ولا ضرأ ولا یکشف مستوراً ‏ يعني به القرآن العظيم -. وقال أيضاً: من ذا 
يعجز عن تأليف الخرافات بلا بیان ولا برهان الا دعاوى dF‏ ذلك حجة؛ وهذا 
باب إذا دعا إليه الخصم سلمناہ وتركناه وما قد fo‏ به من سكرة الغفلة والهوی 
مع ما أن نأتيه بأفضل منه من الشُعر الجيّد والخطب البليغة والرّسائل البديعة» مما 
هو أفصح وأطلق وأسجع منه؛ وهذه معاني تفاضل الكلام في ذاته. فأما تفاضل 
الكلام على الكتاب فلأمور كثيرة فيها منافع كثيرة» وليس في القرآن شيء من ذلك 
الفضلء Le]‏ هو في باب الکلام» والقرآن خلوٌ من هذه التي ذکرناها. 

مذا قول الملحد لعنه الله واحتجاجه وطعنه على القرآن الذي هو کتاب 
Lows‏ (ص) ومعجزته وکلام chery fe abil‏ وجهله ہما فيه من الأمور العظيمة 
التي : «لو اجتمعتِ الإنس والجنُ على أن يأتوا بمثله لعجزوا عنه ولو كان بعضهم 
لبعض ظهیرآ»» كما قال الله Se‏ وجل . ونحن GAS‏ عن حقيقة ما في القرآن من 
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الأمور الجليلة والمعجز العظيم ببرهان واضح» ليعلم من هو على مذهب المُلحد 
أنه ليس في العالم معجرٌ أكثر منه ولا دلالة أكبر care‏ وليعرف الملحدون أن 
القرآن هو عظيم الشأن رفيع البنيان واضح البرهان» وأنّه نور ساطع لمن استضاء 
بەء ودلیل هاد لمن عرفه وحجة قاهرة لمن خاصم به » وعلم زاهر لمن وعاه» 
وحكمة بالغة لمن نطق به» وحبل وثیق لمن تعلق به» وفوز ونجاة لمن آمن به 
dL,‏ نفعه للأنام أعظمء ومقداره أجل من أن يقاس بالمجسطی وكتب الهندسة 
والطب والمنطق والنجوم التي ذكرها الملحد وجعلها نظائر للقرآن» بل فضّلها 
عليه لضعف عقله وعمى قلبه وقلة معرفته ولضلالته ولغلبة هواه؛ وندع الاحتجاج 
على الملحد بالآيات والمعجزات التي جاءت عن الأنبياء (ع) وعن محمُدٍ (ص) 
على حسب ما اشترطناه» لا بالقرآن العظیم. ولما فيه من JOVI‏ الواضحة 
القائمة في العالم» وإن جحدها الملحدون. فليس هم بألوم في جحودهم الآيات 
التي مضت أيّامها من الذين شاهدوا تلك العجائب فردُوھا. Lal]‏ یلامون على ما 
بلوا به من العمى والضّلال والإنكار للمعجز العظيم الذي هو في القرآنء BY‏ 
شاهِدٌ قائم في العالم» وقبوله لمن SF‏ ألزم منه لمن مضى» والحجة عليهم أوكد 
SY‏ برهانه يزداد على مر PUN‏ إيضاحاً. 

(۳) فأمًا المعجزات التي قد مضت: فانهم لا يلامون على دفعهاء ON‏ الذين 
شاهدوها ورأوها بأبصارهم وسمعوها بآذانهم وباشروها بأنفسھم؛ دفعوها وکفروا 
بها ونسبوا الأنبياء (ع) إلى السّحر فيما ظهر لهم من بعد أن طالبوا بها SoS‏ (ع)ء 
فلمًا أتوا بها جحدوها وقالوا هذا سحر مبين» وهذا ساحر کذاب. فمنهم من 
عاجلته نقمة ربٔەء ومنهم من أملى لهم ليزدادوا إثمأ وقد باژوا كلهم خاسرين 
لدنياهم وأخراهم؛ كما سأل أصحاب صالح (ع) أن پُخرج لهم من الصّخرة ناقة 
تمخض؛ فخرجت» ونتجت سقيأء كما حكى الله Je‏ وجل عنهم في قولهم 
لصالح: «إثما آنت من المسحرین ما آنت إلا بشر مثلنا فأتِ بابة إن كنت من 
الصّادقين قال هذه BU‏ لها شِرْبٌ ولكمْ شرب يوم معلوم». ثم عقروها «وقالوا يا 
صالح ائتنا ہما تَعِدْنا ELS S|‏ من المُرْسّلين فأخذتهم EATS‏ وحديثها مشهور 
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عند fal‏ الملل وعند غیرهم. GY‏ العرب من أهل الجاهلية كانوا يعرفون شأن 
BLU‏ والعذاب الذي نزل على القوم الذين عقروها حتى رغا REI‏ وحديث 
الوفد الذين خرجوا إلى مکة يدعون الله أن يصرف عنهم العذاب؛ وذلك مشهور 
في أشعار الجاهليين الذين لم يكن لهم كتاب ولا إيمان كما قال زهير وهو 
جاهلي : 

تثنیخ لَك غِلْمانَ أشأم كلهم كأحمر le‏ تزضغ فتفطم 

يعني بأحمر عاد عاقر النّاقة» لأنّهم ضربوا المثل به في الشوم. وقال ابن 
أحمرء وهو مخضرميّء يذكر القَيْل الذي وفد إلى مكة مع قوم عاد ليدعوا الله أن 
يصرف عنهم العذاب فشربوا ولهوا حتى نزل العذاب على قومهم: 

کشراب قَيْلٍ عَنْ مَطِيَعه ول کل آنر زاقم فتر 

ول سی مرس (ع) تعاس قرعوة انا کلک مھ رس تومه ول 
بهم من آنواع العذاب» فلما کشف الله عنهم العذاب نکثوا وکفروا» كما حکی 
الله Se‏ وجلّ عنهم فقال: «قالوا يا موسی gol‏ لنا رك بما عهد عندك لئن کشفت 
Ue‏ الرّجز Geng‏ لك ولنرسلنّ معك بني |سرائیل فلما کشفنا عنهم الرّجز إلى أجل 
هم بالغوه إذا هم ینکشون»» فکان هذا دأبه ودب موسی؛ فلما نزلت آية من 
الجراد والقمل وغیر ذلك» سأل أن يكشف عنهم. ثم نکثوا وکفروا؛ ثم فزع إلى 
السَحرة وجمعهم وکان ذلك زمان السُحر. فلما حضروا ورآوا نعل موسی (ع) 
علم السّحرة ST‏ ليس من جنس السّحر الذي یستعمله السَحرة» لأنّهم کانوا من 
العلماء بالشحر وعرفوا صدق قوله وأثر في آنفسهم فعل موسی وقوة الوحي فآمنوا 
واعترفوا بنبوته فهذدهم فرعون وآوعدهم بالقتل Lally‏ وقطع الأيدي والأرجل» 
فلم یرجعوا من ذلك يقيناً منهم Ob‏ فعل موسی لیس بسحر واقالوا لن NB‏ 
على ما جاءنا من البیّنات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض». ولم یمن ہما آظهر 
موسى من أمر العصا ررد مئ sii)‏ لا لا کنا أنهم کانوا 
معدن السّحر وعرفوا أن فعله ليس بسحر. LB‏ فرعون وقومه الذين جهلوا ذلك 
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فلم يزدادوا إلا طغياناً وكفراً وعتواً واستکبارا ودفعوا تلك الآيات التي عاينوهاء 
وقالوا هو سحرء وقالوا OL‏ موسى كبيرهم الذي علمهم السّحر. وهكذا فعل سائر 
الأمم بأنبيائهم» كما فعلوا بعيسى حتى أحيا لهم الموتى وعمل تلك الجرائح 
العظيمة وعاينوهاء فقالوا: هذا سحر. 

وهكذا فعلوا بمحمد (ص) کانوا يطالبونه الآيات؛ وکلّما رأوا آية» قالوا هذا 
سحرء كما قالوا لما انشق القمر: «هذا سحر مستمر». ثم عاندوه وطالبوه بأمور 
عظيمة فقالوا: «لن نؤمِنَ لك حتى تفجّر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك He‏ 
من نخيل وعنب ABB‏ الأنهار خلالها جر آر قط tell‏ گا اعت مالعا 
كسَفاً أو تاه تي بالله والملائكة قبیلاً أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في 
السماء ولن نؤمن لرُقِيّك حتى تنژل علينا كتاباً نقرأه». فكانوا يسألونه هذه الآيات 
العظام . فقال الله عر وجل : «قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولا؛ء أي OF‏ 
هذه القرّة هي لله je‏ وجل ولا يقدر أن يأتي بشيء منها إلا ما يؤيّده الله به 
aly‏ يفعل ما يُوْمّر به. فان أعطاه اللّه آية أظهرهاء My‏ فلم الها لن الله 
Se‏ وجل قد كان أعلمه آنهم لا یُؤمنون بالآيات وينسبونه إلى السّحر فقال 
عر وجل: اولو نژلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن 
هذا المع ا وقال: «ولو Ws UT‏ ایهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا 
عليهم كل شيءٍ قُبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله . وأعلمه Je‏ وجلّ OI‏ سبيله 
سبیل من تقدّمه من الأنبياء (ع)ء فقال : «قالوا لولا آوتي مثل ما ار موسی آو 
لم یکفروا بما ار موسی من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إلا بکل کلفرون». 
ومثل هذا في القرآن گی مما يدل آن الاين شاهدوا الآبات والمعجزات من 
الأنبياء (ع) لم يؤمنوا cle‏ ونسبوها إلى السحر وسمّوا الأنبياء ES‏ فکیف 
يؤمن الملحدون بآيات محمَّدٍ (Ge)‏ التي مضت. ولم يعاينوهاء ولا يقرون SL‏ 
لها حقيقة» ويزعمون أنْها لا تصح Soles‏ لأهل الشّريعة؟ 

)٤(‏ ولكنا نحتج عليهم بما هو قائم في العالم من معجز محمد (ص) مشهور 
واضح وبرهانه معه» يشهد أنه ليس من فعل السَّحَرةء aly‏ ليس في وسع 
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المخلوقين أنْ يأتوا alte‏ ولا يقدر على دفعه إلا معاند؛ SY‏ فعل السّحرة يبطل 
ولا یثبت في العالی ومعجز محمّد (ص)ء الذي هو القرآنء قد خلد على 
الذهر»ء ويزداد قوٰةٌ على مرور الأيام. وسوف نكشف عن البرهان فيه ليعلم 
الملحدون ST‏ الأمر كما دعا إليه (ص) العرب حين قالوا: «لو نشاء لقلنا مثل هذا» 
فقال الله Se‏ وجل رذاً عليهم: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 
وادعوا من استطعتم من دون اللّه ان كنتم صادقين». ثم خفف المطالبة فقال: 
«وإن كنتم في ریب مما WF‏ على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من 
دون الله إن كنتم صادقين» . ثم عرّفهم عجزهم فقال: «فإِنْ لم تفعلوا ولن 
تفعلوا iL‏ قوا الثار التي وقودها اس والحجارة del‏ للکافرین» . فقوله «فإن لم 
تفعلوا) ر يعني آنهم لم يفعلوا ما ادّعوا Sb‏ يأتوا بمثله» وقوله «ولن تفعلوا» أي لا 
تفعلون فيما بعد أبداً. ثم عرّفهم OF‏ ذلك ليس في وسع الخلائق» فقال: «لئن 
اجتمعت Selly Cat‏ على أنَّ يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً» . وقد قدّمنا القول إن الملحد لم یخطی Bs‏ من تقدّمه حين 
زعم أنه oh‏ بالف مثله فإنّه لم یحصل من هذه الذعوی على AST‏ من أن صار 
في جملة من ذكره alll‏ حيث يقول: «ومن قال سأنزل fee‏ ما أنزل الله ولو ترى 
إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم 
تجزون عذاب الهُون ہما كنتم ت تقولون على الله غير Gol‏ وكنتم عن آياته 
تستکبرون٢.‏ 

على أنّا نقول في جوابه حين زعم أنَّ الشعر والخطب والسّجع وغير ذلك هو 
مثل القرآن أنه قد أحال في هذه الدّعوی؛ لأنَّ الذي يجمعه القرآن لا يجمعه 
شيء مما ذكره في ظاهر اللَفظ دون القوة العظيمة التي هي فيه. YS SY‏ صنف 
مما ذكره هو نوع واحد. فالشّعر هو کلام فصيح موزون بالأعاریض؛ وهذه فضيلة 
لا غير؛ والخطب البليغة هي فصاحة وإيجاز لفظ لا غير؛ والسجع هو كلام 
فصيح مسبجع لا غیر. الا ما کان من سجع الكهّانء فائه يجمع ذلك إلى تلك 
الأسباب التي كانوا يخبرون بها لا غير؛ والقرآن يجمع هذه المعاني كلها التي هي 
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في الشعر والخطب البليغة والسجع في ظاهر الأمر دون سائر الأسباب التي 
يجمعها. ونحن نذكرها ونشرح الحال بها إن شاء اللَّه فنقول: 
إن العرب اشتبه عليهم الأمر GY cad‏ جمع هذه المعاني كلّها. 
فقالوا مرّة هو شعرء فشبّهوا السُور بالقصائد. والآيات بأبيات الشعراء؛ 
كما قالت أم جميل بنت حرب بن أمیّت امرأة أبي لهب حمّالة الحطب» 
لما نزلت «سورة تبّت»» أخذت فِهْراً تريد أن تضرب به رسول الله (ص) 
وكان جالساً عند الكعبة ومعه أصحابه» فقالت لهم: قد بلغني أنَّ محمداً 
هجاني ays‏ لو وجدته لضربت بهذا الفهر رأسه» وائي والله لشاعرة» 
ثم قالت : 
مام اعا وه ای تسیا 
فقال Gel‏ (ص) لو رأتني لما قالت ما قالت ولکن قد أخذ الله ببصرها. 
فهکذا مرّة شبهوه بالشعر ومرّة شبّهوه بالخطب البليغة لما فيه من إيجاز القول 
وسهولة الألفاظ واحکام المعاني؛ ومرّة شبهوه بسجع الکهّان لما فيه من مشاکلة 
للشجع» ولانٌ الذي كان يخبر به محمّد (Ge)‏ من الأمور الغاثبة كان يصخَ» كما 
كان الکاهن یسجم بأشياء ثم يقع ذلك الأمر الذي یخبر به كما سجع سطیح 
الشامي الكاهن في أمر الحادثة التي كانت ببلاد العجم لیلةً ولد رسول الله (ص) 
من ارتجاس الإيوان ورؤيا الموبذان وغير ذلك. فسجع حين سْیْل عن ذلك» 
وأخبر بما يكون من أمر محمّد (ص)ء فخرج الأمر كما قال» وحديثه مشهور. 
فمن أجل ذلك شبّھوا القرآن بسجع الكهّان وقالوا لرسول الله (ص) هو 
كاهن. كما ذكرنا ail‏ كان يخبر بأمور غائبة ثم تصخ. فاشتبه على العرب أمر 
القرآن فمرّة قالوا هو شعرء ومرّة قالوا هو سجع COLES!‏ ومرّة قالوا هو بلاغة 
وفصاحة ولو شئنا لقلنا مثل هذا. ولما أعيتهم الجيّل ولم يدروا من Sh‏ صنف 
هو» اجتمعوا وتشاوروا في ذلك وتدبّروا فيه؛ فانئدب الوليد بن مغيرة 
المخزومي؛ وكان مبجّلاً فيهم» فقال: قد تدبّرت كلام محمد وما هو الا سحر 
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یؤٹر oe‏ بی وت ا ای ویر 
قلت ؛ واتّفة تفقوا بعد ذلك على أله سحر. وكان هذا التشبيه عندهم أوكد وأبلغ من 
ساد ئر ما قالوا فيه اه شعر وخطب وسجع. فأنزل الله Se‏ وجل في ذلك وفي 
الولید ب بن المغيرة : ني وَمَنْ CHE‏ وحيداً وجعلت له مالآ ممدوداً» إلى قوله: 
ee eo eae 0‏ ل 
iy‏ تحت مر تد سے 
التّقفى» فائه أكثر أهل مكة والطائف VL‏ وأوفرهم Sic‏ وأعظمهم جاهاً؟! ما هذا 
الا سحر!! فأنزل الله Se‏ وجل : «ولما جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر وإنّا به 
كافرون وقالوا لولا تُزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم»» یعنون به 
عروة بن مسعود» ثم قال: pl‏ یقشمون رحمة ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الڈُنیا Ladys‏ بعضهم فوق بعض درجات»» أي jf‏ الله je‏ وجل يقسم 
في خلقه نِعَمَّه Lys‏ ودنياء فمن شاء رزقه من أعراض الذنيا؛ ومن شاء اختاره 
للنبوّة واختصّه برحمته وجعله سبباً لرحمته بعبادہ وهو يعلم بحيث يجعل 
رسالته ؛ لاه جل ذكره أعرف بنیّات الخلائق» وليست القسمة إليهم فيختارون من 
يشاءون؛ بل الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة؛ سبحان الله وتعالى 

عما يشركون. فالقرآن فيه هذه المعانى التى ذكرناها ويجمعها. وسائر كلام العرب 
كل نوع هو في eh ob‏ 

)٥(‏ ثم في القرآن من الأمور الجلیلة التي لا يقوم لبم وا وا اعم 
ال بها مغل : الدعاء إلى توحيد الله عر وجل ؛ والحث على ole‏ وتحمیدہ 
وتسبیحه وتهلیله وتمجیده Lilly‏ عليه بما هو cabal‏ والرغبة إليه بالذعاء 
والتضرّعء والمسألة في العفو والمغفرة» والرهبة منه» والتصدیق برَسْله وإثبات 
GUI‏ والوعد والوعیدء والترغیب في الآخرة» والهد في الذنياء والبسط من 
رجاء أهل التوحید وأهل الایمان به فیما وعدهم الله Ge‏ وجل من الرّأفة بهم» 
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واجتناب القنوط من غفران الله وتخويف أهل الكفر بشدَّة العقاب وأليم 
العذاب. والأمر بمكارم DEN‏ ومعاليها مثل: صلة الرّحم وبذل المعروف 
ورعاية الحقوق والوفاء BLL‏ والعهد jy‏ الوالدين والأمر بالإحسان tly‏ عن 
الفحشاء والمنكر والبغي» واجتناب الشّر والأعمال التجسة والفواحش القذرة» 
والأمر بالاقتصاد وترك البخل والتقتير والإسراف» وإقامة الحدود في القتل وفي 
أخذ أموال الئاس بغير حقها والفساد فى الأرض والرّنى والسّرق وغير AUS‏ مما 
خددت فيه الحدود وبَيّدت فيه aie‏ وقاء بها الذين وسياسة الدّنياء aly‏ بنفعها 
وفضلها العدوٌ واعترف به كما اعترف به ti NS‏ كما ذكر عن بطريق البطارقة 
بأرميئية أنه قال: ما خفي Sle‏ وجه السّياسة بعد أن سمعت الآية من القرآن: it)‏ 
العفو وأمُز بالعُرف وأعرض عن الجاهلين». ولّعمري قد وقف مع كفره بالقرآن 
حين عرف لطائف المعاني التي في هذه الآية في باب السّياسة ومکارم الأخلاق. 
ولها في القرآن نظائر كثيرة» فمنها ما خرج على الاختصار والإيجاز» ومنها ما 
خرج على الشرح والتفسیر . 

وفيه أخبار القرون الخالية وأنباء القرون الآتية وضرب الأمثال. حصي 
النبي (ص) في هذا الكتاب من هذه الشرائع والآداب التي قد ذكرناها إلى غير 
ذلك مما يطول به الشّرحء بعابيد عن الله عر وجل ووحي منه إليه؛ tah yas‏ 
كان لا يقرأ bes‏ قبل ذلك ولا یکتبه» ولم يكن يخالط الملوك والرّؤساءء ولا كان 
يختلف إلى العلماء والأدباء» كما وصفه الله Se‏ وجل فقال: «وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تَحطَهُ بيمينك إذاً لارتاب المبطلون». 

وهذا من معجزاته أن يأتي صلوات الله عليه بمثل هذه الأسباب الجليلة 
الخطيرة» ویجمعها في کتابه وهو أَمَيٌ لم يقرأ ولم یکتب قبل أن آوحي إليه» 
فجرى على تلك ALLS]‏ ولو أراد أن يكتب لفعل؛ فان الذي أورده في كتابه من 
ذكر حروف المعجم التي لا يعرفها الأميّون يدل على ذلك. فأين الملحد المعتوه 
حين زعم أله ليس في القرآن فائدة ولا نفع ولا ضرّء ثم قرنه بالمجسطي وكتب 
الهندسة والطبٌ والمنطق وغير ذلك وجعل هذه الكتب نظائر القرآن» بل فضلها 
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cate‏ وأبطل فضائل القرآن. فمن لم يؤمن بشرائعه وبما في إقامتها من التفع الذي 
وعد الله القائمين بها من LE‏ العظیمء والضَّرٌ الذي أوعد الثارکین لها من 
العذاب الأليمء كيف عمي عن الذي فيه من مكارم الأخلاق والأمور الجليلة التي 
ساس بها الأنام؟! وكيف لم يتدبّر أمر الكتب التي ذكرهاء التي ليس فيها من 
الثدبیر ما يسوس به Jal SLY‏ بيته وأهله وولده كما قد قامت سياسة العالم 
بأحكام القرآن وحدوده؟! فإنه لیس في هذه الكتب الا آداب إن تعلّمها الإنسان 
سمي le‏ بنوع من الأدبء وان لم يتعلّمها لم یضره ذلك شيئاً. ولو ST‏ إنساناً 
عاش آلف سنة لا يعرف المجسطي وإقليدس وكتب الهندسة والطبٌ والمنطق» 
ولم يكن منجماً ولا مهندساً ولا طبيباً» لكان مثاله مثال من لا يكون HL‏ ولا 
bis‏ ولا حائكاً ولا صائغاًء ولكان يكفي ذلك ولا یضزہ ترك تعلّمه ذلك والتظر 
فيه في دينه ولا مروءته. وجميع الئاس لا یستغنون عن أحكام القرآن والشرائع 
ولا بذ لكل واحد أن ينظر في شيء منها مقدار ما يكون داخلاً في جملتهاء كما 
أن كل مسلم لا بد له آن یحفظ سورتین من القرآة» وکذلك كل ملحد متستر 
بالاسلام. لا بذ له من ذلك» ون ترك ذلك طزفة عين هلك في آولاه وأخراه. 
فان قال قائل : إِنَّ العالم كان یساس قبل نزول القرآن قلنا: قامت سياسة 
العالم قبل نزوله في جميع الممالك پرسوم الأنبیاء (ع) التي آسسوها على BLU‏ 
وبآثارهم في جمیع الممالك. فأهل JS‏ مملكة كان یسوسهم من یملکهم بتلك 
الرّسوم. فلما جاء القرآن طبّق الأرض وکبس العالم تحت أحكامه وظهر على 
جمیع الادیان وعلی جمیع الامم وقهر الأنام BIS‏ فأين يقع التفع والضرّ الذي في 
تلك الکتب من التفع pally‏ الذي في القرآن؟ Ob‏ أحكام القرآن قد نفعت المؤمن 
والكافر في أمور دنياهم» لا یستغنون عنها یوماً واحداً» وخضّت المؤمنين دون 
الکافرین بالتفع في آخراهم. فھلا التجأ الملحد إلى المجسطی وكتب الهندسة 
Chil‏ والمنطق» فحقن بها دمه وحصّن ماله وذريّته حتى يكون خارجاً من أحكام 
القرآن الذي زعم أنه لا نفع فيه ولا ضز كما في تلك الكتب» وجهل ما قد نفع 
الملحدين حين دخلوا تحت أحكام القرآن وحقنوا دماءهم وحضنوا أموالهم 
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وذراريهم. وهل ينكر هذا Lt‏ العظيم من نفع القرآن وضزہ الا معتوه؟ ونعوذ 
بالله من الکفر Ul pad‏ والعمى في دينه . 

)٦(‏ وقد ذكرنا طرفاً من الأمور الجليلة التي يجمعها القرآن دون القوّة الإلهية 
التي هي فيه كامنة مستسرّة» التي هي المؤثرة في العالم بهذه الأسباب الظاهرة» 
التي جمعت الخاص والعامٌ والمؤمن والكافر. وتلك القوة هي للخاصّة دون 
العامّة» وللمژمن دون الكافر؛ وذلك ST‏ الله Se‏ وجل اصطفی محمداً (ص) لنبوته 
وبعثه إلى خلقه لیدعوهم إلى عبادته واختاره من الانام؛ فکان آطهر الئاس نفسا 
وأطيبهم cles)‏ وکانت روحه النّاطقة ونفسه الحسّيّة أبلغ تهيّؤاً لقبول آثار الوحي؛ 
Lily‏ مشاكلة للرّوح المقدّسة التي أيّد الله بها أنبیاءہ ورسله. من جميع أرواح 
البشر وأنفسھمء فأثر ذلك الوحي في نفسه لصفائها من كدورة العوارض التفسانيّة 
التي تكدّر الأنفس» مثل الهوى والحسد والكبّر والحرص والبخل والطغيان 
والاستنكاف وغير ذلك مما يشاكلهاء الْضَارّة بأنفس البشرء المفسدة لها. فكان 
هو (ص) أصفى الخلائق أجمعين نفساً من الأوساخ المدنّسة للأنفس؛ وأثرت 
تلك الرّوح المقدّسة في نفسه الحسّيّة وامتزجت بروحه النّاطقة الطيّبة النقيّة من 
هذه الآفات والتجاسات وقبل هذه الموهبة من ربّه 55 وجل» وعرف بها عظمة 
الله سبحانه وربوبيّته وإلهيّته ووحدانيّته وجلال سلطانه وقام بخالص a yall‏ 
وقويت نفسه بذلك التأييد» وأيقن JS‏ ما وعد الله وقام بأمره Se‏ وجل. باذلا 
لس val‏ موقناً JS‏ ما أوحي إليهء مؤمناً بكل ما أعلمه أنه يبلغه إذا قام بأمر ربّه 

من الشرف اريم في أولاه والذرجات القلى في آخراه» لم یك فى ول ولا 
ارتاب بوعده. FUG‏ ذلك الوحي في نفسه وقبله بقلبه وصوّره في co Sb‏ آظهره 
بنطقه . فذلك الوحي أوكد أسبابه في نبوته وأعلی حجج الله على بزیته وأوضح ما 
اتی به من براهینه وبيّناته ومعجزاته» وکان ما آظهره بمنزلة ضیاء یطلع في العالم؛ 
فکذلك آضاء في قلوب البشر؛ فقبله من كان آقرب الاس إليه في الصفوة 
والطهارة» لا في قرب البشريّة» بل في القرب الروحانی من طهارة الأنفس 
وسلامتها من الآفات وقرب بعضها من بعض. والمشاكلة والائتلاف؛ فأثّر کلامه 
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في أنفس الذين قبلوه واختلط بها كاختلاط الرّوح المقدسة بنفس محمد (ص)» 
فكان فضله على مَنْ قبل منه كلامه كفضل ما قبله عن ربه بواسطة من الملائكة 
الروحانيين في حد اللطافة على من قبله من الناس بواسطة من الملائكة ومنه (ص) 
على سبيل النطق. فمن كان منهم أصفى نفساًء كان أحسن تهيّؤاً لقبول ذلك 
الكلام ولتأثير تلك القوة في نفسهء وقبله الواحد بعد الواحد chy bey‏ وهو يلقيه 
إليهم على حسب ما يوحى إليه ویوثر ذلك في الأنفس على حسب تصفيتهاء 
وتنبو عنه الأنفس الكدرة الظْلمانية التي قد أفسدتها العوارض التفسانيّة التي قد 
ذكرناهاء ومنعتها عن الطهارات. فعلى قدر سلامة الأنفس من تلك العوارض 
وصفائهاء وعلى مقدار امتزاجه بهاء كان قبولهم ما اتی به محمّد (ص). ووقعت 
عليهم الأسماء على طبقاتهم» فطائفة سمّاهم مسلمين» وطائفة سماهم مؤمنين» 
وطائفة سماهم کافرین» على حسب الاستحقاق» وكذلك سائر الأسماء والتعوت 
التي سمّی بها أمّته ونعتهم بها. وأكثر هذه الأسماء لم تعرفها الأمّة التي بُعث 
فيهاء بل هو رسمها بتأييد الله oli]‏ على حسب قبولهم ما أتى به. 

فشرق ذلك النور على العالم وفشا في قلوب البشر وأثر فيها وصار بمنزلة بذر 
يبذره الزژاع في أرضهء فمنه ما يقع على صخرة ومنه ما يقع على سبخة» ومنه 
ما یقع على صعيد طيب؛ فعلى حسب ذلك يزكو وينبت» كما قد ذكرنا آنه 
مكتوب في الإنجيل . وبهذا وصف fe‏ وجل محمّداً (ص) وأصحابه ومن تبعه 
وأخذ عنه وقبل كلامهء فقال fe‏ وجل : «محمّدٌ رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفّار رحما؛ بينهم» إلى قوله: «كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه يُعجب الژراع ليغيظ يهم الكفار» فشبه تبارك اسمه محمّداً ونبوته بالزرع 
وشبّه أتباعه وأصحابه بشطأ الزرع» LEM,‏ هو فراخ الزرع وصغاره التي تنبت 
حوله بمنزلة الحبّة التي تنبت ساقاً واحدة» ثم ينبت حول تلك GEN‏ فراخ كثيرة» 
فمن أجاب محمّداً (ص) إلى يومنا هذاء هم زرعهء وغذاؤهم القران وبه 
قوامهم. ولولا القرآن الذي ورّئه محمد (ص) أَمَتّهء وما فيه من القوة الشديدة 
التي قد جمعت قلوب البشر على قبوله وقبول أحكامهء لما استقام أمر الأنام ولا 
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اعتدل أمر العالم. ولولا ما آثرت تلك القوى الرّوحانيّة في أنفس البشر لما قبلوه 
ولما بقي أثره في العالم إلى هذا اليوم. ولكنّه يزداد ويقوى على مرور CPUS‏ 
لأٹھا قوة إلهيّة مقدّسة من كلام الله Se‏ وجلّ. ولولا ذلك لكان سبيل القرآن سبيل 
مسيلمة وطلحة والأسود العنسيّ وغيرهم من المتنبين الكذابين» ولكان رسمه 
لا يبقى في العالم كما أنَّ كلام أولئك ورسومهم لم G5‏ في العالم. ومن أجل 
هذه القوّة التى فی القرآن سمّوه سحراأء لأنَّ محمّداً (ص) كان يتلوه على التاس» 
نك الى اسا وتوذیه الأسماع إلى القلوب؛ فيجذب القلوب إلى طاعته بتلك 
القوة الرّوحانيّة الإلهيّة التي هي مستترة كامنة فيه» التي من أجلها قالت قريش 
والعرب اه سحر Oy‏ محمّداً هو ساحر على حسب ما يذعيه الئّاس أنَّ السّحر 
یژثر في أنفس البشر وأ كلام BR‏ وما يكون منهم من SH‏ والئنٹ في SEEN‏ 
وأصناف السّحر تؤثر في القلوب وتقلبها من الالف إلى التّعادي» ومن التعادي 
زلی الالف؛ ومن المحية الی العداوة ومن العداوة إلى اسکر الى غیر ذللك من 
التأثيرات التي تقع من فعل السحرة في أنفس البشر . وهذا شيء قد اتفقت عليه 
أمم من الئاس وإِنْ أنكره قوم ودفعوه؛ Of‏ أكثر الأمم التي قد خلت فيما مضى 
من الدهور والأعصار إلى يومنا هذاء قد قالت به وصخحته وزعمت أنَّ عينه 
قائی كما يذكر عن الهند خاصة من الأمور العظيمة في SN‏ التي تُذْكّر عنهم 
آنهم يحلون بها ویعقدونء ويذكر ell‏ يرقون الملسوع ومن سُقِيَ السمَ فيُخرجون 
pel‏ وما يذكر آنهم يظهرونه من التخائيل التي يتحيّر فيها الأريب الأبيب» وما 
يذكر عنهم من أمر SI‏ وما يفعلونه في باب المطر والبرد وحبسه وغير ذلك 
من أصناف السّحر. 

هذاء وان لم يصح كله فا نقول إِنَّ أصل السحر صحیحء وقد خلط به كثير 
من المخاريق؛ OY‏ القرآن وسائر كتب الله Se‏ وجل قد نطقت به» وجماهير 
التاس يقرّون به ولا يدفعون أن أصل السّحر صحيحٌ. ومن أجل ذلك قالت الأمم 
لأنبيائهم سَحَرة» كما قالت العرب bf‏ محمّداً (ص) هو ساحر وقوله سحر. 
وكانوا يقعدون بكل سبیل ویصذون عنه الّاس؛ مخافة أن يسمعوا كلامه فيؤمنوا 
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ومعنى التصابي في كلام العرب هو العشق والمحبّة. فلمًا رأوا من يسمع كلامه 
يحبّه ویژثر فى قلبه ويختلط بنفسه قالوا له: «قد صبأ». وكانوا يصدّون کل من 
ورد مكة من أهل الوبر والمدر عنه وينهونه عن الاستماع منه. وذلك أن العرب 
كانت تأتى مكة حجّاجاً وفی التّجارات وكانت مواسمهم بمكة قائمة» وكان 
رسول اللّه (ص) يعرض عليهم الإسلام ویتلو عليهم القرآن فيأمنون وتخبت له 
قلوبهم وينقادون له ويرجعون إلى قبائلهم فيدعونهم إلى الإسلام؛ كما OF G35‏ 
الطفيل بن عمرو الدّوسي ورد بمکت وكات لس شاعا ورئيسا فى pags‏ 
فاجتمعت إلبه قریش رنهوه dT‏ يقرب رسول الله (ص) وقالوا له: كلامه سحر 
يفرّق بين المرء وزوجته ately‏ وعشيرته» Uly‏ نخشاه عليك وعلی قومك؛ فلا 
"تکلمه ولا تسمع من قولهء فاّه يسحرك بكلامه. . فعمد إلى گرسف وحشا به أذنيه 
رقا من أن یسمع قوله وغدا إلى المسجد وطاف بالبیت» ا رسرل (aval‏ 
يصلى علد الكعبة وهو يتلو هذه الآية : «إن الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء دي 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلکم تذگرون». فوقر ذلك في 
أذنيه . فلما سمعهاء أخرج الكرسف من أذنيه ورمى به وقال: واثكل أمي» اي 
لبيب شاعر أعرف الحََسّن من القبيح» ما لي أتهم عقلي ولا أتهم عقول قريش؟ 

ثم أقبل إلى isl‏ (ص) فقال: Jel‏ علي كلامك يا محمّد! فأعاده عليه وزاده. 
فقال : bi,‏ )8 هذا لو لم يكن أيضاً دیناً لكان حسناء i,‏ لأشهد A‏ صادقٌ. 
فأسلم وحسن إسلامه ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام. وقد كان سأل 
النبی (ص) أن يعطيه آية» فقال: «اللهم WA) abel‏ ومسح سَوْطا كان فى یده. 
فلمًا طلع على قومه من ADI‏ رأى قومه نوراً یسطع من رأس tab se‏ فسألوه عن 

وٹ على ظهر Ge bl‏ کضوء برق 


علامة أحمد إذا سأل رني فكانت آيةً مصداق صدقي 
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وهي قصيدة. . فكان أصل إسلامه ما وقع في قلبه من قوة كلام 
رسول الله (ص): 

ومکذا سبیل هذه القوة المستسرة ae‏ و ی 
وألفت بين قلوبهم بتأیید من الله عر وجل . وهکذا قال الله تعالی ذکره: ١‏ 
al gl‏ سو افو روح لیم لفق ما Ue GAM gb‏ 
Sal‏ بين قلوبهم ولکن الله ألف بينهم». ولولا ST‏ القرآن وما فيه من القوّة التي 
ol‏ بين قلوب الاس وجمعتهم على قبوله وقبول أحكامه؛ ثم اجتمع أهل 
الأرض على أن يفعلوا ذلك» لما قدروا عليه. 

والذي ذكره الملحد أن الذي جمع هذه الأمّة على قبول أحكام الإسلام 
والإقامة عليهاء سببه الإلف والعادة Jay‏ الأيام» فليست له في ذلك حجّة؛ aN‏ لم 
يتقدّم إلف ولا عادة لأصحاب رسول الله (ص) الذين آمنوا به بمکة عند ظهوره 
قبل أن قوي الاسلام ولم يعتادوا ذلك» ولا مرت به الأيام بالإلف. Letty‏ 
سمعوا کلامه فقبلوه وآمنوا به» كما ذكرنا من شأن الطفيل بن عمروء Hy‏ القرآن 
في قلوبهم وجمع بينهم وألفها على طاعته» وصبروا معه على الأذى الشديد؛ 
فإنهم كانوا يُفتَنون ويُعذّبون بأنواع البلاء ليرجعوا عنه» فصبروا ولم يرجعوا عنه 
كما زوي من حديث بلال: أن ورقة بن نوفل مرّ على بلال وقد أخذه أميّة بن 
خلف الحجمي وألقاه على ظهره في الرّمضاء ووضع الحجر على بطنه وهو 
يقول: هذا دأبي ودأبك أو أن تكفر بمحمد. وبلال يقول: أَحَذٌ آخذ. وورقة بن 
نوفل يقول: نعم يا بلال! أحد أحد. فصبر على ذلك ولم يرجع عن الإسلام. 

ومثل حدیث بلال» فيما كانوا يلقون من قريش» Ste‏ كثير تطول الخطب 
بذكرهم. فعلى هذا كانوا OH‏ ويصبرون ويزدادون إيماناً ويقيناً» حتی صار 
الأمر ب بهم إلى الجلاء» فخرج كثير منهم مهاجراً إلى أرض الحبشة» ثم اشتد الأمر 
بهم فهاجروا إلى المدينة وهجروا الآباء والأمّهات والأبناء والبنات والإخوة 
والأخوات والعشائر والقرابات وقطعوا الأزواج والأحبّة ولحقوا برسول الله (ص) 
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في دار الهجرة في المدينة؛ وخرجوا إليه أرسالاً GAS‏ الفرس يتبع بعضهم 
بعضاً > ينقطع الرجال عن حلائلهم؛ والنساء عن أزواجهن» طيّبة بذلك أنفهسم» 
مستمیتین في حب رسول الله (ص)ء تابعین له على دينه» قابلین لسنته وأحكامه» 
باذلین له آنفسهم ومهجهم وأموالهم. وعلی هذا تابعه من آمن به في دار هجرته 
LS‏ سمعوا القرآن وأثرت قوته في قلوبهم؛ فآووه ونصروه» وأحبوا من هاجر 
إليهم» وائخذ بعضهم بعضاً Ud]‏ وواسوهم pally‏ رآورهم ني دیارهم؛ 
ونابذوا آباءهم وأبناءهم وعشاترهم» فقطعوا کل عهد Udy‏ كانت بينهم وبين من 
يحاددهم › وردوا کل جوار وحرمة كانت بينهم بعضهم في بعض » وآثروا مدا 
(ص)ء ومن هاجر معه إليهم» على جميع من ذكرنا من القريب والبعيد» ونزلوا 
على حکمه» ولم يُقبل إيمانهم حتى حکموه في أنفسهم وأموالهم وذراريهم 
ورضوا بذلك وسلموا له رهم مختارون غير مُجبّرین وطائعون غير مُکرھین؛ 
وتلا عليهم قول الله Se‏ وجل : ی 
ينهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضیت ويُسلّموا تسليماً»؛ وقوله: 
موی سید سر رٹ 
een ce‏ کی وو ی 
الشّرائط» وهو رجل وحيد فريد لا سلطان له عليهم ولا مال له ولا عشيرة تعينه 

ولا قبيلة. فقبلوا منه هذه الشرائط طئبة بذلك أنفسهم مع ما قد جبل الله علیہ 
البشر من حت من أحسن إليهاء والتفور ممّن أساء إليها؛ ولم ينالوا منه من أمر 
الڈنیا شین من أعراضها التي يعذها من UI I‏ إحساناء بل نالوا منه هذه 
الأسباب التي يعدونها إساءة إذا آثروا الدّنيا على الآخرة؛ كما قالت له قریش: 
قطعت أرحامنا وسفّھت أحلامنا وعبت Libel‏ وفرّقت بيننا. . ومن آثر الدذين على 
الذنيا بل ذلك من محمّد (ص) وعدّه احسانا. 


وآثرت قوّة كلام الله في قلوبهم» ولولا ذلك لما أجابوه إلى ما دعاهم إليه 
من ترك الشهوات DSH‏ ومن قطيعة من ذكرنا من الأحبّة» ولا تابعوه على بذل 
الأموال والمهج له في حیاته؛ والتمسك بما شرعه لهم بعد وفاته والتشديد فيه 
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وما ظهر منهم من استماتتهم في ذلك واعتكافهم عليه ومحبّتهم له والتزامهم إِيّاه 
طائعين غير مُكرهين . فأيٌّ Cal!‏ وعادة تقدّمت لهم ell Shy‏ مرت عليهم في بدء 
آمرهم وسبيلهم ما قد وصفناه؟! Gly‏ حجّة تثبت للملحدين بما یذعونه في باب 
الالف والعادة؟ ! 

فان قال قائل إِنّه حارب من خالفوه وأجبرهم على قبول ما أتى به» قلنا: قبلوه 
في بدء آمره وهم مختارون» حتی قوي آمره؛ ثم عانده Ul‏ من کل وجه 
وأظهروا منازعته؛ فلم يحب الله Jo‏ وجل له قبول الصّغار على نفسه بعد أن آظهره 
الله . فحينئذ أكره المستكبرين والعتاة الذين كانوا يفتنون أصحابه» علي قبوله» 
وألزمهم JU‏ وأعلى المُؤمئين به عليهم. وبذلك أمره الله je‏ وجلٌ. فقال: 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون opi‏ كله VG MA‏ فان اون Vagal‏ تی 
أنه قام فيهم وهو رجل واحد» ثار بين ظهراني قومه» وأظهر ما أوحى إليه ربّه؛ 
فجفوه» واستخفوا به» وبلغوا من آذاه کل CME‏ وخرج في بعض أيّامه حين رهقه 
الأمر إلى الطائف» وعرض نفسه على أهلها؛ فنظر إليه عبدياليل بن عمروء وهو 
قاعد في ظل حائط له يتّقي حمّارة القيظ عن نفسهء وكان عبدياليل بن عمرو 
سيّداً فيهم متكبّراً طاغيةً . فقال له: قُم يا محمّد عن Jb‏ حائطيء فرفع رأسه إلى 
السّماء وقال: ہیا رب» إليك أشكو ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. إن لم 
يكن بك سخطء فلا أبالي» ولكن عافيتك أوسع لي» . 

واجتمعت قریش وتعاقدوا فيما بينهم وتحالفوا وکتبوا بينهم كتابًء وعلقوه في 
الكعبة. واتفقوا أن يقطعوه ويقطعوا من تابعه» فلا يخالطوهم ولا يبيعوا منهم 
طعاماء وأن يمنعوا من مخالطتهم کل حاضر وبادٍ. وأخرجوهم إلى Ca‏ مكة. 
وبقوا فيه على هذه الحال. وكتبوا بذلك كتاباً وعلقوه في الكعبة حتى استقبح ذلك 
قوم من قريش واجتمع نفر منهم ومرّقوا ذلك الكتاب وقالوا: مرَفُوا هذه الصّحيفة 
القاطعة. فلم يزل صلی اللّه عليه وآله ومن آمن به یلقون هذا الأذى الشديد من 
عشيرته وقومه إلى أن هاجر إلى المدينة على السبيل التي في شهرتها غنية عن 
تطويل الخطب بهاء وهاجر على إثره أصحابه على نحو ما قد ذکرناہء A GE‏ 
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جمع المسلمين مع هذه الشدائد؟ Gly‏ عادة تقدّمت منهم؟! ell Gly‏ مزت 
عليهم؟! Gly‏ دهر أتى عليهم في ابتداء أمرهم؟! فهذا كان أصل بنيانه وتأسیس 
أمر دينه» وما بعد ذلك فهو فرع لذلك الأصل. فان كان ذلك الأصل مبنيّاً على 
الالف والعادة» فكذلك يجب أن يُحكم في الفرع فان الفروع تقاس على 
Nig cS po!‏ فحجة الملحد داحضة في باب الالف والعادة. 


وكانت سبيل الأنبياء (ع) كلهم مثل سبيل محمّد (ص) وعرّاه [سبحانه] Las‏ 
كان یتلفی من قومه وآمره بان يداشى بمن تقذمة من الأنبياء ع۷ فقال تبارك 
امه «ولقد کذّبت رُسْلْ من قبلك فصبروا على ما كُذّبوا وأوذوا حتی أتاهم 
نصونا ولا مدل لكلمات الله ولقد Hele‏ من LS‏ المرسلین». وعزی من آمن به 
فأمرهم أن Lake‏ بمن تقدّمهم من أتباع الأنبياء (ع)ء فقال جل ذکرہ: «وكأيّن من 
نب قاتل معه Oy‏ كثيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استکانوا والل يحت الصّابرین». Lally‏ امتحن الله عر وجل الأنبياء (ع) في ابتداء 
آمرهم بهذه المحن» لكي لا تثبت فو خی امین تن تراهم : أنَّ الذين قبلوا 
الشرائع قبلوها بالالف والعادة ثم نصرهم الله بعد ذلك وقواهم بعد الضعف 
وأعلى آمرهم وش بنيانهم بتأييد منه وبقوة الکلام الذي آنزله علیهم» وعمل ذلك 
في قلوب البشر هذا العمل العظیم كما قد ذکرناه. وإنّما أطلنا الکلام بذلك SY‏ 
الملحدین یحتجون بهذه الحجّة الواهية ویزعمون أنَّ الذي جمع fal‏ الشرائع على 
إقامتهاء سببه الالف والعادة ومرور الأيّام والذهور. وهذه عندهم أوكد الحجج 
Sher‏ منهم وقلة إنصاف وسوء تمييز بير له لا peat‏ ادا مرحم 
كيف كان؟ وكيف امتحن الله الخلاۂ ئق؟ لكي لا يقولوا إنه إلف وعادة» ولثلاً 
نگون لاس le‏ الله aes‏ وليعرفوا عظم شأن كُتب اللّه المنزّلة وكلام 
الأنبياء (ع) وما في ذلك من القوّة الجامعة لهم المولفة بين قلوبهم على إقامة 
الشّرائع؛ كما نرى كيف اختلطت تلك القوّة بأنفسهم ودبت في عروقهم وأثرت 
في قلوبهم كما تدبّ العقاقير في أبدان البشر وتجري في عروقهم وتؤثّر في 
طبائعهم . 
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(۷) وان قال قائل: فما بال هذه القوّة آثرت في بعض الأنفس دون بعض؟ 
ولِمَ آثرت في أنفس من تبع محمّداً (ص) ولم تور في أنفس من خالفه وعاداه 
وأخرجه عن أهله وداره؟ 

قلنا: قد تقدم القول متا أن هذه الأنفس تلحقها عوارض نفسانيّة لطيفة 
تفسدها وتنجسها حتّى لا تقبل تلك التأثيرات» كما ذكرنا في باب الهوى والحسد 
والکبر والجفاء والبغي والطغيان والطعن والعداوة والخيلاء والئخوة والافتخار 
والحرص والأمل والشك والشّبهة والعتوٌ والشقاق والعزة وغير ذلك مما يشاكل 
هذه الأسباب المفسدة للأنفس . فهذا كان سبب امتناع تلك القوّة من التأثير في 
قلوب من خالفه وعاداه. ومثل ذلك موجود بيّن في العقاقير التي تؤثّر في طبائع 
الاس ؛ ob‏ الطباع إذا عارضتها dle‏ قويّة امتنعت من قبول أثر العقاقير فيهاء ومثل 
حجر المغناطيس إذا خك عليه الوم لم يجذب الحدیدء ولم يظهر أثر قوّته 
للعارض الذي منعه؛ فهكذا كان سبيل تلك القلوب التي لم تقبل أثر القرآن. 
وكانت قريش قد بلیت بهذه العوارض ما لم بل به سائر العرب لأنّهم كانوا من 
معدن الشرف Jolly‏ ومصاص الفخر وكانوا سكان حرم الله ويقولون: نحن آل الله 
ونحن fal‏ اللّه. وكانت العرب ELE‏ تعرف ذلك لهم» فكانوا لا يغزونهم ولا 
يؤذونهم» كما كان يغزو بعضهم بعضاء إكراما لهم واعترافا بشرفهم. فكانت تلك 
التخوة وذلك الكبّر والافتخار قد ران على قلوبهم» وأفسدتها تلك العوارض 
المذمومة وکذرتها ونجستهاء فامتنعت من قبول تلك القوّة الطاهرة الطيّبة. وقبلتها 
القلوب التي سَلِمت من تلك العوارض وصفت منھا. فمن أجل ذلك آمنوا بمحمّد 
(ص) وصبروا معه على الأذى الشديد والمخن العظيمة. ولم يهنوا لذلك» ولا 
ملوا ولا ضعفت نياتهم بل كانوا يزدادون إيماناً إذا اشتدٌ بهم الأمر وخوفهم 
التاس» ويقوى يقينهم كما وصفهم الله بەء فقال: «الذين قال لهم الاس إِنَّ 
الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إیماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فانقلبوا بنعمة من alll‏ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللّه ذو فضل 
عظیم». فأولئك أسلافنا الذين هم Gel‏ دعوة الإسلام وقواعد الشريعة. هكذا 
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جرى أمرهم في قبول ab‏ اختياراً من غير إجبار ولا قهر» وابتداء من غير إلف 
ولا عادة ولا مرور pl‏ عليهم ولا دهور؛ بل عملت تلك القوّة الإلهية في قلوبهم 
وألفت بينها وجمعتها على قبوله. ونحن فروع لتلك الأصول BEE‏ لذلك 
al‏ وسبيلنا في Co‏ الإسلام واجتماع القلوب عليه سبيلهم . 

فهذا فعل القرآن العظيم بقلوب البشر؛ أعدنا القول به مرة بعد مرة لتعرف 
- رحمك الله aoe‏ شأنه وما فيه من المعجز الکبیر TIL‏ على نبرّة محمد (ص) 
وهو ظاهر قائم في العالم. يزداد قوة على مرور PLY‏ تشتد وتنمو في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وتثمر هذه القوة هذه القمرة الزكيّة كما ترى في هذه الأمصار 
الكثيرة التي لا تحصى عدداً في كل مصرء في قصبته وسواده» من المساجد ما 
يعجز الناس عن إحصائهاء وكل مسجد يقوم فيه مناد ينادي في كل يوم في خمسة 
آوقات» يشهد بتوحيد الله Je‏ وجل وبتصديق محمّد (Ge)‏ وبنبوّته» ويدعو إلى 
إقامة شريعته بأعلى صوته مجذاً مجتهداً. فأي قوّة في العالم عملت في أنفس 
البشر ما عملت قوّة كلام الله الذي جاء به محمّد (ص)؟ bly‏ دلالة أوكد من 
هذه؛ وأي معجزة أبلغ من القرآن؟ وأي كتاب في العالم أعظم نفعاً للبشر منه في 
الدين والدناء به خقنت الذماء وحُصّنت الأموال ومُنعت أيدي الخلائق - بعضهم 
عن بعض - من الفساد في الأرض؟ ولولا ذلك لهلك الحرث LAs‏ وفسدت 
الأرض وما فيها. 

وهذا هو المثل الذي طالب به محمّد (ص) I‏ أن يأتوا به حيث بلغ عن 
الله fo‏ وجل. فقال: «لئن اجتمعت الانس والجنّ على أن یأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً». وهذا هو المثل الذي طالَبّنا به 
الملحد في cals‏ فقال: Ul‏ نطالبكم بالمثل الذي تزعمون أنا لا نقدر أن نأتي به؛ 
لا ما قاله الملحد» oP‏ شعر الشعراء وخطب البلغاء وسجع الكهّان هي أفضل منه 
dl‏ القرآن خلو من هذه على زعم الملحد المعتوه وزعم أنه يأتي بألف مثله. 
وأي مثل يوجد للقرآن في العالم مع ما قد وصفناه به من هذه القوة الشديدة وهذا 
الفضل العظیم؟ هیهات هيهات!! لا يوجد ذلك أبداً. 
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(A)‏ هذاء سوى ما فيه من المنفعة الذَينیّة التي بها نجاة المؤمنین به المقيمين 
لما فيه من الفرائض والسّن» وما وعدهم الله عليه من الواب العظيم وأعدّ لهم 
من قرّة أعين جزاءً بما كانوا يعملون. وتلك هي التّعمة الكبرى والمنفعة العظمى 
والشرف الأعلى والجزاء الأوفى. وان الملحد قد سخر بنفسه وغرب فهمه وتاه 
عقله حين زعم أن المجسطيّ وكُتب الهندسة والطب والمنطق والتجوم آکبر نفعاً 
من القرآن» Ty‏ ليس في القرآن فائدة ولا نفع ولا ضر وآورد کلام المجانین 
الذين لا یعقلون ما يقولون. وقد کشفنا ee‏ في القرآن من التفع العظیم في الدّين 
والڈنیا؛ فلیکشف لنا الملحدون عن الذي ذ في المجسطی وکتب الهندسة والمنطق 
والنجوم من التفعء سوى ما فيها من الاداب التي لا يحوز نفعها إلا من يتعلّمها 
وذلك شيء نزر قليل» يشاكل سائر الآداب التي Sk,‏ بها oll‏ ¢ ويستغني عنها 
من لا يشتغل بها في دينه ودنياه. . وأنت لا تجد في دهماء pl‏ في كلّ مصر من 
يشعلون يها إلا وچاد او رجا » پل آمصار كثيرة لیس فيها آحد یعرفها. وقد Gal‏ 
المسلم والملحد على أنَّ المجسطي وکتب الهندسة والطبٌ والمنطق والتجوم لیس 
فيها نفع من جهّة BUT, GLUT‏ آمور الدُنياء فكل الصّناعات آکبر نفعاً منهاء 
وأهلها أوفر > وأغنى بما في أيديهم ممّن یکسب بتلك الکتب . ومن ازداد فیها 
نظراًء إذا لم يكن متمسّكاً بحبل الشّريعة dee yy‏ والنبوّة» مستبصراً فيه 
مستحکم المعرفة بأمر الدين» أذاه ذلك إلى التٌعطیل والخروج إلى الإلحاد 
ويدعوه ذلك إلى الاشتغال بكتب هؤلاء الذين تشبّهوا بالفلاسفة والقدماء الحکماء 
وتسمّوا بأسمائھم؛ ووضعوا LS‏ مزخرفة ليس فيها إلا الوساوس المتناقضة على 
حسب ما فسرنا وشرحنا اختلالها وتناقضهاء التي تذهل عقل من يشتغل بها وتسلبه 
لبه وتوقعه في حيرة مُهلِكة ولا تزيده الا عمی وضلالاً. ولسنا نطعن على 
المجسطيّ وإقليدس وبطلیموس وغير ذلك من الكتب فی المنطق والطت وما كان 
من هذا الجنس؛ ؛ إن هذه من الحكماءء وأظهروا ما فيها من الحكمة بتایید من الله 
عر وجل . ولكنّها ليست نظائر القرآن. كما SF‏ أولئك الحكماء ء لم يكونوا نظائر 
لمحمّد (ص) OY‏ حكمة محمّد (ص) عمّت أهل الارض. المؤمن والکافر» على 
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ما قد وصفنا. والحكماء الذين وضعوا هذه الكتب أظهروا للتاس حكمتهم ليعرّفوا 
الاس مراتبهم» وكان نفع ذلك راجعاً إليهم في أنفسهم وإلى من عرف فضلهم في 
أعصارهم» فأخذوا عنهم أمر دينهم. وکل واحد منهم كان حكيم دهره؛ وكان نفع 
كلامهم وضرّه في أمر الدّيانة يصل في عصره إلى الذين شاهدوه» فمن عرف منزلته 
وفضله. نفعه ذلك في دینه ودنیاه» ومن جهل فضله ومنزلته» لم ينتفع بحكمته الا 
مقدار هذا التفع الذي یصل إلى أهل هذا الدهر . . فلما خرجوا عن العالم» لم Ge‏ 
نفع هذا الكلام وهذه الكتب الا ما فيها حتى يومنا هذا. . وليست فوة تلك الكتب» 
مثل قوّة كتب أصحاب الشّرائع الذين كانوا LT‏ أهل الأرض دھراً طویلا» مثل 
موسى وعيسى وغيرهماء ومثل محمّد (ص) الذي هو إمام العالم إلى يوم القيامة؛ 
وفي كلامه من التفع والضر ما قد فسرناه. . وقد عم ذلك أهل الأرض واشترك في 
نفعه المؤمٹون به المخلصون فيه» وأصناف الملحدين والمعطلين والمنافقين الذين 
يستترون بالإسلام. ولولا أحكام الشّريعة وما في القرآن من الرسوم والسنن 
والفرائض في المناكحات والمواريث وقسمة الأموال وغير ذلك» لكان سبيل 
الملحدين في الأزواج والأولاد سبيل البهائم» وكان لا یعرف لهم رحم CVs‏ 
ولكانت أموالهم نهباً. فقبحاً للملحدين الذين رضوا لأنفسهم أن يخرجوا عن 
أحكام القرآن» فتكون أمّهاتهم وبناتهم وأخواتهم بغاياء پُنکحن بلا مهور ولا 
تزويج» وينزو علیهن کل مسلم وكافر» وأن يكون أولادهم لغير رشدة» فلا یعرف 
لهم أب» وتكون أموالهم منتهبة في حيانهم ومستباحة بعد مماتهم» ويكون 
سبيلهم سبيل بهائم الأنعام . فلولا الإسلام وأحكام القرآن» لماج النّاس بعضهم في 
بعض وتهارجوا؛ فلم يكن نكاح بتزويج ولا قسمة بالسّوية ولا مبايعة على العدل 
والصلاح. ومن خلع ربقة الإسلام من عنقه» فاتته نفسه قبل أن يرتد إليه طرفه. 
ولكن قد أحاطت سلاسل الدين برقابهم وجعلت ربقة الإسلام في أعناقهم وربطوا 
بها أوثق رباط كما قال بعض الشُعراء المخضرمین؛ حين أسلم وقبل أحكام 
الإسلام وترك أمر الجاهليّة من SH‏ وشرب الخمور والميسر وغير ذلك من 
الفحشاء والمنکر؛ فقال في شعره: 
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وليس ages‏ الذار AL‏ مالك ولكن أحاطت بالرّقاب السلاسل 

وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئاً فاستراح العواذل 

فهذا نفع القرآن وضره في WU‏ والآخرة. 

نان قال bu‏ إن آمر الآخرة غائب ولا یدزی ما يكون من تتعدوضت 

هناك قلنا : 
فان کان ذلك أمراً غائباً يقدر الملحد على إنكاره» فکیف يجوز دفع 

ما يعاينه ويشاهده في الدّنيا؟ أولیس من قد دخل تحت أحكام القرآن 
قد آوی إلى ركن وثيق وحصن منيع» لا حصن في العالم أمنع منه؟ ومن 
خرج عن أحكامه فلا مأوى له ولا وزرء ولا ملجأ ولا عنصر؟ GL‏ 
کتاب يعدل القرآن Gly‏ شاهد أعدل من هذه القوة التي قد ظهرت منه؟ 
GL‏ دليل أوكد من هذا: أنه كلام الله ومعجز محمّد (ص) ولا يقدر 
على مثل هذه القوة الا الله ومن يقدر على دفع هذا إل مباهت مكابر 
أو مجنون مختبل؟ 

فان قال قائل: إن أهل الملل لم يدخلوا تحت أحكام القرآن وقد نجوا من 

هذه الأسباب التي قد ذكرناهاء قلنا: 
إن من هم منهم في دار الإسلام قد دخلوا تحت أحكامه لقبولهم 

الجزية والتزامهم TL‏ والصّغار. وبذلك حقنوا دماءهم وحصنوا أموالهم 
وذراريهم. ومن هم في الممالك التي هي خارجة عن دار الإسلام فانهم 
متعلقون برسوم الأنبياء (ع)؛ وبتلك الآثار ساسوا ممالکھم؛ وبتلك 
الشّرائع انتظمت آمورهم» لا بالمجسطي وبطليموس وكتب المنطق 
وإقليدس وكتب الطبّء بل بقوّة کتب الأنبياء (ع) التي قد بقيت آثارها 
في أيديهم؛ وان كانت قوة كتاب محمّد (ص) هي أعظم وأجل منهاء 
كما أن مقدار مرتبته ورفيع درجته وعلوّ منزلته عند الله فوق درجات 
«oc‏ وهذه معجزته القائمة في العالم . 
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ومما يزيد في Last‏ وإيضاحها أنَّ الله Je‏ وجل لما أنزل عليه هذا 
الكتاب» وعده فيه أن يؤثّر في هذا العالم هذا الأثر العظیم وبشره 
بذلك في أوّل آمره ومبتدأ شأنه قبل أن cots‏ فأنجز له ما وعده. وقد 
كان بشّر du‏ (ص) بذلك أمّته وصدق الله Se‏ وجل بشراه aly‏ وعده 
أن تعلو مته على جميع الملل والأديان ple‏ ظاهراً على حسب ما قد 
انکشف وظهر للعالمين. فقال: «يريدون أن یطفٹوا نور الله بأفواههم 
ويأبى اللّه إلا أن act‏ نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله 
بالهُدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون»» فأنزل 
هذه الآية عليه ووعده فيها أن يظهر دينه على جميع الأديان في مشارق 
الأرض ومغاربهاء فقد ظهر عليها وقهرها وهو يزيد قوة وعلراً على 
مرور الأيّام . وأعلم (ص) أمَّه أن الله So‏ وجل قد كشف له عن الذي 
يكون بعده وأنّه قد عاين ذلك OL,‏ الله سيّنجز له ما بشره به» فقال: 
«زويت لي مشارق الأرض ومغاريها رس تلاك اس ها زو لي 
منها». فكيف تری صنع الله له في تصديق قوله بعد خروجه عن العالم؟ 
وكيف ترى صخة هذه الآيات التي في القرآن والخبر الذي G95‏ 
عنه (ص)؟ ولو كان كذاباء كما يدعيه الملحدون واعداء الله لعنهم 
الله - لبطلت دعاويه» ولما أنجز الله له عداته» ولسقط بنيانه بعد (Gly‏ 
ولكن سبيله سبيل من كان بنيانه على غير أصل صحيح» وكان أساس 
أمره من عنده غير اللّه. UB‏ نرى JS‏ من يذعي رياسة في الین والدّنيا 
ویکون له أتباع» يبطل أمره عند موته من الملوك والرُوساء ومن جمیع 
الأصناف؛ فإذا خرجوا عن العالم يتفرّق جمعهم وتنقطع رسومهم 
وآثارهم وينهدم بنيانهمء إلا ما كان من رسوم الأنبياء البَرّرة 
الطاهرين (ع). 


فان اأعى مشغب Sf‏ كثيراً من المبتدعين قد بقيت رسومهم في العالم وبقي 


جمعھم 


وأتباعهم واحتجٌ GIL‏ والديصانية وأشباههم» من المبتدعين في 
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الشرائع وبأهل الأديان في البلدان التي هي في أطراف الأرض. مثل التُرك والهند 
وغير ذلك» قلنا: 
قد تقدم القول OF‏ هؤلاء بنوا بدعهم على رسوم الأنبياء (ع) 
وخلطوا بدعهم بآثارهم ونسبوا ما رسموه إلى الأنبياء (ع) وإن كانوا 
مبتدعین . فإنهم متعلقون بحبلھم؛ يحتذون حذوهم ويتشبهون بهم 
ويدعون إلى زخارف قد مثلوها برسوم الأنبياء (ع) وأقاموها بتلك الرّيح . 
وهكذا سنّ لهم أوائلهم الذين وضعوا لهم هذه البدع؛ ولولا ذلك لما 
قام لهم رسم ولا أثر. ولكن مقدار ما يثبت من رسومهم هو ريح الرّسوم 
التي كانت من الأنبياء (ع) ومن خمير كلامهم. ومع ذلك Of‏ بنيانهم قد 
ضعف ويضعف على مرور الأيام ؛ لا كبنيان محمّد (ص) الذي لا يزداد 
في JS‏ يوم الا لوا وظهوراً؛ لأنّه خرج (ص) عن العالم والأمصار التي 
دخلها الاسلام قليلة العدد» مضى (ص) والإسلام بأرض الحجاز وتهامة 
في الحرمين» مكة والمدينة وما والاهما من المخاليف مثل قرى خيبر 
وفدك ووادي القرى والطائف واليمن والبحرين وما والاهما. مثل نجران 
وعمان. فكانت (Ge) dle‏ في هذه الأمصار وفي البوادي على صدقات 
القبائل . فأما سائر الممالك والأمصار فقد فتحت بعده بسيفه وقوة كتابه 
وشريعته وأقيمت فيها أحكامه وسُننه وثبت فيها زرعه. وكان (ص) يبشّر 
أمَته ويخبرهم أن هذه الممالك تفتح عليهم بعده كما ذكرنا من آیات 
القرآن والأخبار التي جاءت عنه. 
ورُوي عنه (ص) أنه قال: «إذا فتح الله عليهم مصر فاستوصوا 
بالقبط خيراً» فإن لهم رحما»» يعني بذلك إبراهيم (ع) ولده وكان من 
مارية القبطيّة. وما ژوي عن في يوم الخندق» أنَّ سلمان قال: كنت 
أضرب في ناحية من الخندق صخرة فغلظت (ide‏ فرآني (ص) ورأى 
شذة المكان» فنزل وأخذ المعول من يدي» فضرب به ضربة» فلمعت 
برقة تحت المعول» ثم ضرب آخری» فلمعت برقة» ثم ضرب AS‏ 
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(4) 


فلمعت برقة. فقلت: يا رسول الله ما هذا الذي رأيت يلمع تحت 
المعول؟ قال (ص): رأيت ذلك يا سلمان؟ قلت: نعم قال: LI‏ 
المشرق. وقد رُويت عنه فى هذا أخبار كثيرة قد صحت بعده. 


فإن قال قائل من الملحدين: إنَّ الحديد إذا رب به الحجر فعل هذا 


الفعل » قلنا : 


لا ننکر ذلك» ولکنا آردنا أن نذکر ما قاله (ص) من آمر الفتوح التي 
كانت بعده. pho‏ بذلك كما آراه الله jes je‏ ثم ظهر صدقه بعد 
ذلك . ومثل هذا کثیر ترکنا ذکره» من الأخبار التي ظهر صدقه فیها بعد 
وفاته (Ge)‏ وصحخت. ولم یبطل شيء منها كما بطلت دعاوی الکذابین 
المتنبّئين الذين ظهروا في العرب مثل مسیلمة الکذاب بن حبیب المتنبّي 
بالیمامق وطليحة بن خویلد المتنبي في أرض بني أسد» والأسود 
العنسي المتنبي بصنعای وسجاح بنت الحارث اليربوعيّة التي تنبت في 


بني تميم فتبعتها عامتهم وأطاعوهاء حتى قال فيها بعض شعرائهم 


أمت نبيّتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الئاس ذكرانا 

ثم صارت إلى اليمامة وتزوّجها مسيلمة AISI‏ وهؤلاء كلهم كان لهم أتباع 
ونهض معهم قوم آمنوا بهم وأطاعوهم ونصروهم وكانوا يسجعون ويعدون 
الاس . وربما سجعوا وتكهنوا وأصابوا بكهانتهم فيفتتن بهم الناس كما فعل طلحة 
حین نهضت معه بنو فزارة وبنو آسد: وآمرهم أن یصلوا قیاماً لا برکمون 
ولا یسجدون وقال: اذکروا الله قياماً فإني آشهد أن الصریخ يحب الدعوة ما 
یفعل alll‏ بتعفیر خدودکم وفتح آدبارکم؟ فأطاعوه وقبلوا منه وأصابه هو وأصحابه 
عطش فسجع وتکهن فقال : ارکبوا VOR‏ واضربوا Vb‏ تجدوا بلالاء وغلال 
فرسه » فرکبوه وفعلوا ما قال فوجدوا ما ففتن به الاس . وکانت قاتلت عنه أسد 
وفزارة وهو متلقّف بکساء له في بناء بيته يتنبّى علیهم والئاس یقتتلون حتی فتل 
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منهم خلق عظيم وهو يقول: يأتيني ذو النون الذي لا يكذب ولا يخون» 
ولا يكون الا ما يكون. وكان LE‏ بن حصن سيد بني فزارة يقاتل بين يديه 
ويرجع إليه ويقول: جاءك ذو التون؟ فيقول لاء حتى رجع إليه مراراً والحرب قد 
طحنتهم وعُيَينة يقول: حنقاً حتى متى» ثم جاءه فقال له: هل أتاك ذو النون؟ قال 
نعم . قال: فما قال لك؟ قال: قال لي رحاء كرحاه وحدیثاً لا تنساه. فقال عبينة : 
أظن والله يكون لك حديث لا تنساه يا بني فزارة! انصرفواء فإنه کذاب» 
فانصرفوا عنه وخذلوہ. 

وكذلك کان حديث مسيلمة» نهضت معه بنو حنيفة وغيرهم وقالوا: متا نبي 
ومنكم نبي؛ وكان يسجع لهم ويقاتلون معه» حتى فتل منهم ستة ألف رجل ثم 
فتل. وسأل أبو بكر قوماً من بني حنيفة» فقال: ما كان يقول صاحبكم؟ قالوا: 
كان یقول» يا ضفدع نقي نقي» لا الماء تكذرين ولا الشراب تمنعين. فقال: 
ويحكم إن هذا كلام لم يخرج من eT‏ فأين یتاه بکم؟! 

وكذلك كان الأسود العنسي» الذي كان يقال له «ذو الخمار» » تنبّى على 
أهل صنعاء وتبعه عالم من الناس كثير ونهضت معه كندة وبقايا ملوكهاء منهم 
الاشعث بن قيس وحارثة بن سراقة بن معدي كرب وغيرهماء وجمع كثير من 
الأبناء الذين كانوا باليمن فحاربوا معه ونصروه حتى قُتل» وقتل معه خلق كثير. 
وكانت قبيلة من كندة يقال لها بنو قتيرة» قد انضموا إلى المهاجرين وخالفوه 
وحاربوه» فسجع لهم وقال: 

صباح سوء لبني قتیرة وللأميرمن بني مغيرة 

فلما فتل الكذّاب قال رجب من بني قتيرة في ذلك : 

صباح صدق لبني قتيرة وللامیر من بني مغيرة 

pee are ee re eee 

فهؤلاء الکذابون الذين تنبّوا وتبعهم عالم من الاس وكانوا يسجعون ويتكهّنون 

ویعدون آتباعهم فلما فتلوا بطل أمرهم وتهذم بنيانهم. وإنما ذكرنا شأنهم ليعلم 
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الملحدون أن آمر محمّد (ص) لم يكن مثل أمر هؤلاء الکذابین الذي تشبّهوا 
بالأنبياء» فلما هلکوا بطلت دعواهم ودرس كلامهم وسقط بنيانهم لأنه كان على 
شفا جرف هاو فانهار به في نار beige‏ لا کبنیان محمّد (ص) الذي أسّسه على 
تقوى من alll‏ ورضوان؛ فهو يعلو ويزداد قوّة على مرور الأيام والشهور وانقضاء 
السّنین والڈھورء ولو كره المشركون» ومعجزته قائمة في العالم وهي التي يجب 
أن تدعى معجزة على الحقيقة» لا ما ادعاه الملحد من فعل أصحاب الخمّة 
والشعبذة Gad IIS‏ على الأرسان والذوران على رؤوس الأسّنة فوق الرّماح وغير 
ذلك مما يجوز أن يأتي بمثله كثير من النّاسء وسمّاها معجزات وشبّهها 
بمعجزات محمد (ص). Lely‏ میت المعجزة معجزءٌ SY‏ الناس یعجزون أن 
يأتوا بمثلها. UL‏ الاسباب التي يشترك فیها الصَادق والکاذب» ويشتبه الأمر فیها 
على tl‏ حتی ينساغ لهم القول ويشبّهوها بفعل BAAN‏ وتبطل كما یبطل فعل 
السّحرة فلا يقال لها معجزات؛ بل المعجزة على الحقيقة ما قد ذکرنا من OLS‏ 
القرآن وشريعة محمّد (Ge)‏ وما قد ظهر من قوّته التي قد کبس بها الأرض تحت 
آحکامه وسننه وهو یزداد حتی لا یبقی في الأرض اقلیم ولا جزيرة ولا مصر ولا 
بلد الا ویدخله الاسلام في مشارق الارض ومغاربهاء فيتمٌ آخره كما تم أوّله 
وینجز الله وعده Of‏ الله لا يخلف المیعاد. فهذه هي المعجزة التي لا يقدر أحد 
أن al‏ بمثلها . 

Ob )۱۰(‏ قال قائل: فلعلٌ ما تدّعون لا يصح ولا یکونء قلنا: 
هذه الدّعوى هي لمحمد (ص)» وهي فرع لدعواه التي ذكر ST‏ الله 
fe‏ وجل يُظهر دينه على JS‏ دين ولو كره المشركون. وقد صح ذلك 
الاصل. والفرع تابع للأصل؛ SY‏ الله fe‏ وجل قد أظهر دينه على 
جميع الأديان. وأمارات هذه الدعوى» التي هي الفرع» قد ظهرت؛ OY‏ 

الاسلام يزداد» وظهوره يقوى على مرور الرّمان» كما قلنا. 
فإن شخب معاند واحتجٌ بمثل ما قاله الملحد GI al SL‏ قد عَلَبَت برومیّة 


Yee 


في شأن القرآن 


واليهودية بالخزرء والمجوسيّة في بعض الجبالء قلنا: 

إن الظهور هو الغلبة والاستعلاء. وقد غلب الاسلام هذه الملل 
واستعلى عليها؛ SY‏ الأمصار التي قد ملكها fal‏ الإسلام كانت كلها 
ممالك لأهل هذه الملل مثل بلاد العجم من أرض بابل العراق وكور 
الأهواز وفارس وكرمان وسجستان وإصبهان وسائر الجبال إلى خراسان 
وطخارستان وبغرغر Sb‏ حد السند والهند وإلى حدود الصین وفيافي 
الترك ونواحي الخزر وغيرها من الممالك العظيمة التى كان يملكها 
الأكاسرة وملو الهياطلة وكانوا في المجوسية» وكذلك رضن الحجاز 
وتهامة إلى البحرين ونجران» إلى أقصى الحجر بالیمن؛ وكانت ممالك 
لأهل أديان مختلفة من اليهود والتصارى والمجوس؛ سوى ما كان في 
مملكة عبدة الأصنام من العرب. ثم بلاد الشّام والأردن إلى طنجة 
وفرنجة وتاهرت الأقصى التي ملكها إدریس بن إدريس بن عبد الله بن 
حسن بن حسن بن علي (ع)ء وإلى جزيرة وراء البحرين ببلاد الأندلس 
وتاهرت الأدنى التي ملکها الدّيمسي الإباضي فلان بن عبد الرحمن بن 
عبد الوهاب بن رستم الفارسي الذي كان phy‏ عليه بالخلافة. ثم وراء 
بحر الأندلس في بلاد ولد عبد الرحمن بن معاوية الأموي من ولد 
هشام بن عبد الملك بن مروان والى حدود وادي الزمل الذي قد نصب 
على طرفه تمثال من نحاس» قد کتب عليه: ليس ورائي مذهب ولا يطأ 
تلك الأرض أحد إلا ابتلعه التّمل. ثم إلى باب التوبة ثم إلى الجزائرء 
ثم إلى صقلیّة ومدائنهاء ثم الثغور الحرريّة والشَّامية من شمشاط وملطية 
وطرطوس وغيرها إلى قليقلا وما وراء ذلك من بلاد أرمينية وأذربيجان 
إلى الباب والحرن والداب وتفليس والباب إلى رومية. هذه كلها كانت 
ممالك الرُوم وقد غلب أهل الإسلام أهل الأديان على هذه الممالك 
وقهروا ملوكها واستعلوا عليها. وأما المجوس فقد صار أمرهم إلى ما 
تری. Ly‏ التصارى فقد التجأوا إلى رومية وتحصّنوا فيهاء بمنزلة من 


۲۰1 


أعلام النبوة 


يأوي إلى قلعة أو حصن يمتنع فيه من عدوه» وكذلك سبيل اليهود 
بخزرء والمجوس الذين في رؤوس الجبال - كما ذكر الملحد - وسائر 
الأديان في أطراف الأرض كلهم مقهورون مغلوبون. فمن كان منهم في 
دار الإسلام قد التزم الجزية والصغار. ومن كان ملتجثاً إلى ممالكهم 
GIG‏ على رقابهم. وأهل الإسلام لم يؤدُوا إلى أحد جزية ولا دخلوا 
تحت أحكام مسلط في الدین والدنياء بل الإسلام على عليتهم قاهر لهم 
قد بنيت المساجد بروميّة على صغر منهم وقمأة» لا يجسرون أن يمنعوا 
من بنيانها إذعاناً لأهل الاسلام وانقیادا لهم . 


ob‏ قال قائل : ll SB‏ والكنائس وبيوت الئیران في دار الإسلامء قلنا: 


ليس سبيل الكنائس والبيع وبيوت Oa‏ في دار الإسلام تلك 
السَبيل» SY‏ محمداً (ص) ترك هذه الأبنية اختیاراً لا اضطرارا؛ ولو شاء 
لأمر بقلعها. بل لو شاء لما ترك في دار الإسلام Las‏ واحداً. ولكن أراد 
أن تبقى رسوم الأنبياء في العالم» وشهد لهم بالتصديق» وسالم أهل 
الملل بأخذ الجزية منهم» لتبقى رسوم الأنبياء (ع)؛ Gee byes‏ لل عر 
وجل على خلقه. ولولا ذلك لاستنٌ فيهم بسئّة العرب؛ SE‏ لم يرض 
منهم الا بالإسلام أو القتل» ولم يقبل منهم الجزية. ولو فعل ذلك بأهل 
الملل لكان قادراً على ذلك . فلهذه العلة أقرٌ هذه الأبنية. وليس سبيل 
المساجد بروميّة هكذاء OY‏ التصارى لا تشهد لمحمّد (ص) بالتصديق 
كما شهد محمد لعيسى (ع). ولو قدرت الروم على إخرابها لما تركتهاء 
ولكنهم أقرّوها اضطراراً. 


ثم نقول : 


و هذه الممالك. التي هي تحت أحكام القرآن. هي آعدل الجزاتر 
طبائع » وأفضل أقاليم الأرض» وهي أرض الأنبياء والرزسل» وفیها 
مبعثٹھم: وهى منشأ الحكماء وأهل الفضل. وقد صارت ممالك لأهل 


yay 


في شأن القرآن 


الإسلام» والإسلام قد طبّق العالم تطبيقاً. ولم يغلب أحد من أهل سائر 
الملل jal‏ الإسلام في شيء من ممالكهم. فهذا هو القهر والغلبة 
رالظهور الذي وعد الله محمداً (ص) Of‏ یظهر دینه على الذين كله ولو 
کره المشرکون. وقد آنجز له وعده» وظهرت حجته» وصخت هذه 
UY‏ الواضحة والمعجزة البيّنة» وبان صدقه؛ وهو Je‏ وجل يتمّم ذلك 
كله له حتى يملأ الأرض عدلاً كما ملت جوراًء «واللّه بالغ أمره ولو 
كره الکافرون» . 
وتأوّل قوم في هذه الآية: «ليُظهره على الدّين كله ولو کره المشرکون» 
فقالوا: إِنَّ الله وعد محمّداً أن يظهره على الدين كلّه. فخرج عن LSU‏ ولم 
يظهره على الذین cals‏ واحتجوا بذلك. وليست لهم حبّة في هذه الآية. قال 
b>‏ ذكره: «آرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذین AAS‏ يعني يظهر 
الدین الذي أتى به محمد (ص)ء وهو دين الحقء على الین cals‏ فالهاء في قوله 
«لیظهره» راجعة على دين الحق؛ وقد ظهر دين الحقّ على الذین کله ling‏ 
صحيح من جهة اللّغة العربيّة: وليس لمعاند فيه مقال. ولو كانت الهاء راجعةً 
على رسولەء لکن المعنى صحيحاً؛ SY‏ ظهور دينه على الدّين كلّه هو ظهوره. 
ولكن إذا أردت الهاء على دين الحق سقطت حجّة المعاند ولم يكن له مقال. 
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الفصل الأؤل 
الأنبياء أصل التعاليم وموزئو الحكماء 


الآن بعد فراغنا من القول في معجز محمّد (Ge)‏ الذي هو القرآن العظیم 
وكشفنا عن الدّلالة الكبيرة له القائمة في العالم» وتكرير القول بذلك لإيضاح 
المعانى التى cad‏ وتنوير الحجّة» نقول فى جواب ما ادّعاه الملحد: 

)١(‏ إن الفلاسفة استدركوا هذه العلوم بآرائهم» واستنبطوها بدقة نظرهم» 
وألهموا ذلك بلطافة طبعهم» يعني ما في كتب Ch‏ من معرفة طبائع العقاقير 
والكواكب وحساب cp gel‏ وما فيه من اللطائف والاأحکامء وما في إقليدس من 
السّماوات وغير ذلك ممّا في هذه الکتب . ٦‏ 1 3+ 
والهام وأنهم ۹۹۹ ۶ھ" ہے 8 0 
أخبرونا وها ole‏ علیه اکر BAN‏ 1 بين السموم والأغذية وأفعال العقاقیر؟ 
أرونا منه ورقةٌ واحدة كما ثقل عن بقراط وجالينوس الألف لا الآحاد؛ وقد نفعت 
ا الأطيفة مس وغیر ذلك من آمر اللغات؛ 7 
قلنا عله وهی غير متحیحة ولا سلنة لک UL,‏ لنعرف ما تدعون أنه من 


۳۷ 
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أئمّتكم؛ وهو الضعف الوقح الذي شاع ذكره في عوام الئّاس وخواصهم. ثم 
قال: فإن قلتم فمن أين عرف الاس أفعال العقاقیر في الأبدان وحركة الفلك» 
e‏ 7 0 3 ع 

وباي لغة تدعى الناس إلى اختراع اللغات؟ فان لنا في ذلك أقاويل تستغني عن 
أتمُتكم . فمنها ما تكون مستخرّجةً على رسومها المعروفة المشهورة عند أهلها 
كالأرصاد للنجوم ومعرفة أفعال العقاقير في الأبدان ومعرفة قوامها بالطعوم 
والأرائح» ومنها ما أخذت أولاً عن IST‏ إلى نهاية COLT‏ ومنها أن تكون معرفتها 
بالطبع كما يُحسن الاو السّباحة من غير تعليم من أثمّتكم؛ ويدحض الاحتجاج 
الذي احتججتم به. هذا قول الملحد حكيته على وجهه. ونقول في جوابه: 

Ul (1)‏ القول في باب نفع الكتب التي ذكرها وضزھا وفي تفضيله 
Lal]‏ على القرآن العظيم وعلى سائر الكتب المنزّلة فقد شرحنا ما فيه 
كفاية لمن أنصف ولم يعاند ولم يغش نفسه. Ulin‏ من طغى وآثر الحياة 
الذنیا فان الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربّه ونهى till‏ عن 
الهوى فان الجئّة هي المأوى». 

Ul‏ هذه الكتب التي ذكرها وذكر lel‏ عن أتمّتهم UB‏ نقول: 

نها من رسوم الحكماء الصّادقين المؤيّدين من الله Je‏ وجلٌ وليس 
أسماء أثمّتهم فيها إلا عارية» وهذه الأسماء التي تُنسّب هذه الکتب 
إليهاء مثل جالينوس وبقراط وإقليدس وبطليموس وغير ذلك مما 
يشاكلهاء فهي أسماء كني بها عن أسماء الحكماء الذين وضعوا هذه 
الكتب. وهذه الكتب هي مبنيّة على الحكمة الصّحيحة والأصول 
المنتظمة. وقد كنت ناظرت الملحد على أشياء في کتاب بليناس» وقد 
كان ذكر LI‏ أن صاحب هذا الكتاب «حدوثي» وأئه كان في هذه 
الشريعة» وتسمى بهذا الاسم ووضع هذا الكتاب؛ وقد ذكرنا شيئاً من 
كلامه والأمثال التي ضربها في كتابه. فذاكرت الملحد بذلك» فقال: 
هذا هو صحيح» وقد عرفناه» واسم هذا الرجل فلان» وكان أيَام 
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المأمون» وكان حکیماً متفلسفاً. وهكذا كنا سمعناه من غيره. فهذا 
الؤجل سلك سبيل آولئك الحکماء القدماء» وتسمّی بهذا الاسم الذي 
پشاکل تلك الأسماء وكلامه من ذلك النوع؛ ولكنه قد جرّد القول في 
التوحيد» ورد على أصحاب الاثنين وسائر الملحدين» وأثبت حدث 
العالم» وأورد في ذلك حججاً كثيرة قويّة» ثم تكلم في کون العالمء 
وعلى علل الأشیاء» وضرب أمثالاً Ets‏ منها سهلة تلحق معانيهاء 
ومنها مستغلقة. وهكذا كان سبيل سائر الحكماء الذين تسموا بهذه 
الاسماء. 

وقرأت في کتاب دانیال أن بخت نصر لما فتح بيت المقدس وسبی cabal‏ 
انتخب غلماناً من ذلك السبي لخدمته» وکان فیهم دانیال فکانوا یخدمونه حتی 
رای تلك الرّؤياء فسأل السحرة وأصحاب الرّقی والمجوس والکلدانیین 
والمنجمین والكهنة عنها وعن تعبیرها» فلم یخبروه بهاء ولم یقدروا على AWS‏ 
فأخبره بها دانیال وعبّرها له» فقال له بخت نصر: لیس في جميع مملكتي من 
يقدر أن يخبرني بها وتعبيرهاء وأنت يا دانيال تقدر على ذلك SY‏ فيك روح الله 
الطاهرة cil,‏ اسمك بلطشاسر . ثم رأى بعد ذلك رؤيا آخری» فقال: أدخلوا 
لي دانيال عظیم الحکماء الذي سميته باسم إلهي بلطشاسر . فأدخلوه إليه فعبّرها 
له بعد أن أخبره بها وقال: بلطشاسر معناه صورة بال وهو الوثن الذي كانوا 
يعبدون . 

Lil,‏ ذكرنا هذا لما قلنا له هذه الأسماء» التي تُسبت إليها هذه الكتب» هي 
کناپات عن الحكماء الذيى وضعوها» ولها معان یعرفها من يعرف تلك اللخ 
sass‏ بها أولئك الحكماء وکثوا بها عن أسمائهم . ثم تشبّه بهم هؤلاء الكذابون 
الضلال الذين نظروا في تلك الرُسوم وعوّلوا عليها دون Ahead!‏ برسوم أصحاب 
الشّرائع» وتأَسّوا بآرائهم وتعمقواء وابتدعوا تلك الوساوس الكبيرة التي زعموا 
آنها حكمة وفلسفت وآلهم سلكوا مسالك الحکماء؛ وتكلموا في الباري جل Sea‏ 
وفي مبادی الاشیاء وتحیّروا فیها وتاهوا» وزعموا poll‏ یستخرجون بفطنهم 
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وطبعهم ما أغفله مَنْ تقدمهم من الحكماء. فأوردوا هذه الوساوس التي ذكرناهاء 
وذكرنا اختلافهم فيها وتنازعهم وتحيّرهم وتناقضهم وانهماكهم في تلك 
الصلالات» كما زعم الملحد أنه استدرك بفطنته ما لم يفطن له من تقذمه وابتدع 
مقالته السخیفةء وزعم أله نظير بقراط في الطبّ وسقراط في استخراج اللطائف . 
وهكذا كان سبيل أولئك الکذابین الذين تقذموه ممّن تشبّهوا بالفلاسفة وتسمّوا 
بأسمائهم واخذوا الالحاد deat‏ ورسما ودانوا بالتعطیل . وقد رایت من كانت 
سبیله هكذاء وکان قد تسمی بنسطولس وآخر بنسطوس. فهکذا كان سبیل هؤلاء 
الکذّابین UE.‏ الحکماء الأوائل المحقون الذین وضعوا هذه الرسوم الصحيحة في 
النجوم والطبٌ والهندسة وغیر ذلك من علم الطبيعة» فإنّهم کانوا حکماء آهل 
دهرهم وأئمّة في آعصارهم وحجج الله على خلقه في آزمنتهم» وأيّدهم الله 
بوحي منه وعلمهم هذه الحکمة. فكل واحد منهم أعطي نوعاً من الحکمة. 
فمنهم من أعطي علم الطب وغیر ذلك من علوم الهندسة والطبائع» فأخرجوها 
إلى الئّاس» وأخذها عنهم الاس لما آراد الله Je‏ وجل أن یعرف خَلقه ما في هذه 
الأصول من الحکمة وليُظهر مراتب هؤلاء الأنبياء في أزمنتھمء وتظهر حجج الله 
على خلقه على آلسنتهم . كما قد رُوي أن أصل ple‏ التجوم من إدريس النبيّ (ع). 
وتأوّل قوم في قول اللّه fe‏ وجل في قصة قوله: «ورفعناه مکاناً ا أن الله 
be‏ وجل رفعه إلى الجبل الذي هو في سرّة الأرض» وبعث إليه [xh‏ حتى dole‏ 
أسباب الفلك وما فيه من الحدود والبروج والكواكب ومقدار سيرها وسائر ذلك 
من علوم النجوم. وقالوا اد هرمس المذكور في الفلاسفة هو إدریس؛ فاسمه في 
الفلسفة هرمس» وفي فى القرآن إدريس . وهذان الاسمان مشاكلان لتلك الأسماء مثل 
جالينوس وأرسطاطاليس وغير ذلك مما في آخرها «سين»» واسمه في سائر الكتب 
المنزلة أخنوخ ؛ فهذا دليل rol‏ كانوا يُكنّون بهذه الأسماء وعلى هذا التقطيع عن 

أسماء الأنبياء. وممن ذكر منهم في القرآن إلياس وإدریس؛ ومن هو مذكور عند 
أهل الکتاب من الأنبياء والحکماء شمعون تلميذ المسيح (ع)ء كان يقال له 
فطروس. وأخوه أيضاً أحد الاثني عشر اسمه أندريوس» ومن الحواريين الاثني 
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عشر فيلوس ومارقوس أحد الأربعة وملغوس الرّسول المُطاع فيهم» ومن الأنبياء 
المذكورين عندهم سراقسيس وآغایونس ولوقس وبولس وفيلدفيوس . فهذه أسماء 
الأنبياء والحكماء ومثلها أسماء كثيرة» وهي تشاكل أسماء الفلاسفة القدماء الذين 
وضعوا كتب الطبّ والنجوم والهندسة» وکٹوا عن أنفسهم بهذه الأسمای كما 
ذكرنا من شأن إدريس أنه أول من علّم الناس علم التجوم» وأنه هرمس المعروف 
عند الفلاسفة بهذا الاسم . 

(9) فان قال قائل : فلم نهی محمّد (Ge)‏ عن النّظر في التجوم وهي من 
علوم الأنبياء؟ قلنا: Jel GY‏ منسوخ وسبيله سبيل سائر رسوم الأنبياء المنسوخة 
(gull‏ غنها. فأمرهم أن لا يشتغلوا به عن النظر في شرائع الاسلام» ولم يحرمه 
تحریماً جزماً. إِنّما تھی عنه ترغيباً عنه» ON,‏ الانسان إذا تعمّق فيه ولم يكن 
مستبصراً بالشرائع وبأمر التوحيد ولطائف العلوم الحقيقية» تحيّر وأذاه ذلك إلى 
الإلحادء ويكون سبيله سبيل هؤلاء الضالين الذين تسمّوا بالفلاسفة؛ فنهى عن 
التعمق فيه. OY,‏ الناظر فيه يتكلف ما لا يُحسنه ويكذب ويتشبّه بالكهّان ويغلو 
في القول ويُكثر الذعاوي الباطلة في الأحكام. كما ژوي عنه أنه قال: Shp‏ 
والتظر في النُجوم فإنه يدعو إلى الكهانة»» فرغب (ص) بالمسلمين عن الكذب 
والذعاوي الباطلة وما يخاف عليهم من ذهول العقل إذا لم یکونوا مستبصرين في 
الذین ۔ فهذه هي العلّة في الٽهي عن النُجوم UIs‏ فيه ولم يحرمه تحريماً. ولو 
حرمه لما جاز لمسلم أن ينظر فيه أصلاً ولكان سبيله سبيل سائر الأشياء المحدّمة 
مثل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير. فعلم النجوم أصله من إدريس Ce)‏ 
وهرمس هو إدریس؛ وهو نبي وهو من أتمّتناء لا من أئمّة الملحدين» وكان بينه 
وبين آدم (ع) خمسة آباء . 

)٤(‏ وأما معرفة طبائع الاشیاء OL‏ الله Se‏ وجل لمّا خلق آدم (ع) وكان 
جسده مركباً من طبائع الأرض وغذاؤه مما أخرجت الأرض» وكانت الطبائع 
متضادَةً متشاكلة ضارة ونافعت علّم عر وجل آدم الأسماء كلياء إذ كان بدنه 
وأبدان ولده لا تصح إلا بالغذاء» والغذاء منه ما یضر ومنه ما ينفع» وإذ كانت 
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الأدواء تلحق أبدانهم ولا A‏ لکل داء من دواء فعرّفه عر وجل من أي شيء يتولّد 
الدّاءء وما دواء کل داء إذ لم يستغن عن ذلك . واذ كان Se al‏ وجل أرحم به 
وبولده أن يدوواء ولا يعرفوا لأدوائهم أدوية» فعلّمه هذه الطبائع كلّهاء eles‏ هو 
ولده» فَوَعَى ذلك منهم من وَعَى ونسي من نسي . ثم أخذه الخَلّف عن ALN‏ 
كما قال Jey Se all‏ في القرآن العظيم: «وعلم of‏ الأسماء کلهاا فعلمه كل 
شيء يحتاج إليه من أمر دينه ودنياه. ولم يجز في حكمة الله الا هكذاء لأنهم لم 
یستغنوا عن عبادة الله So‏ وجل ومعرفته طرفةً عين» ولا جازت لهم الحياة في 
هذا العالم يوماً واحداً الا ويعرفون ما يُصلح آبدانهم وما يُفسدها وما يضرّها وما 
ینفعها . فهذه هي النهاية في معرفة طبائع الأشياء التي ذكرها الملحد وقال: أخذ 
الأول عن الأول إلى نهاية OL‏ وقد صدق في هذا القول» ولکن النهاية ليست 
ما ذهب هو إليها SF‏ نهايتها إلى بقراط وجالينوس. وذكر أنه روى عنهم الألف 
والآحاد من الطب ومعرفة العقاقير. فما خبر الأمم الذين كانوا قبل بقراط 
وجالينوس؟ هل استغنوا عن معرفة العقاقير أم لا؟ Ob‏ الذين مشوا قبلهما كانوا في 
مثل طبائع من كان بعدهما إلى يومنا هذا! وإن كان قبل بقراط وجالينوس من 
عرف طبائع العقاقير» فإنهما أخذا عمّن تقدّمهما إلى أن ينتهي الأمر فيه إلى بدء 
الخلق الذي هو آدم (ع) وهو النّهاية. وان كان بقراط وجالينوس زادا OB lent‏ 
سبيلهما ما قد ذكرنا أنهما قدرا على ذلك بتأييد من الله جل ذكره ووحي منه. 
ومن كانت سبيله هكذا فهو نبىّ مؤيّد من الله والأنبياء هم أئمّتناء لا أئمّة 
الملحدين. ولا ینکر أنَّ Se‏ وجل يوحي إلى الأنبياء فيما ينساه الئاس مما 
يحتاجون إليه ویجدد التّعليم لهم بذلك. كما قالوا OL‏ المسيح (ع) كان لا یمر 
بحجر ولا شجر إلا وكلّمه. فليس معنى الكلام ها هنا معنى المجاوبةء Lal]‏ معناه 
الاعتبار والاستدلال. ومن اعتبر بالشيء وعلم ما فيه من النّفع والضرٌ فقد كلمه 
ذلك الشيء. وهذا باب مشهور عند أهل المعرفة والتمييز. فهكذا کان أمر المسیح 
(ع) كان لا يمر بشيء الا ویعرف طبع ذلك الشيء ء بوحي من الله je‏ وجل . 
وهکذا كان سبیل الحکماء + الذین وضعوا aba‏ الرسوم ولم یقدروا علی ذلك الا 
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بوحي من الله وبتأييد منه» وكانوا أنبياء؛ ولا يقدر أحد أن يعرف طبيعة شيء 
alan‏ وفطنتہ ولا يصح ذلك من ج جهة العقول. 

وقد آحال الملحد حين زعم آن ذلك باستخراج وإلهام ونظر وتجارب بالڈوق 
والأرائح وغير ذلك مما ذكره» وزعم أٹھم ألهموا هذه في طبعهم من غير تعلیم» 
dt,‏ الله أغناهم عن Lett‏ كما ألهم الاو LUI‏ بالطبع وأغناها عن أثمّتنا. 
وأقول: سبحان alll‏ تعجباً من الملحد! كيف اهتدى لهذه الحجّة التي تشبه عمى 
ليه وله عقله جين انعی أن العکماه ہو لچ اس 
من اللّه Se‏ وجل ومن غير تعليم من الأئمّة» بل بطبعهم كما يسبح الاوژ بطبعه 
ply‏ لم يحوجوا إلى أنمّتنا كما لم يحوج الإوز إلى أنمّتنا. ازم یعلم الجامل أذ 
الأمر لو كان أيضاً poles! LS‏ آنهم استخرجوا هذه الأشياء بالطبع» > لما وجب أن 
يشبه هذا الإلهام والطبع بإلهام الاوژ وطبعه؛ GY‏ الاوژ مطبوع على السّباحة 
لا يحتاج في ذلك إلى فكر ولا استنباط» كما قد طبع جميع الحيوان على شيء 
ماء فطبع الطير على الطيران في الھواءء ودواب الماء على السباحة في المای 
dss‏ جنس لا يقدر أن يخالف ما قد طبع عليه: fat BY‏ على ذلك لا مختار. 
فمنه ما يطير ويسبح كالإوز» ومنه ما يسبح ولا يطير كالسّمك» ومنه ما يطير 
ولا يسبح كالحمام. والإوزُ مطبوع على السباحة والطيران» صغارها وكبارها 
مطبوعة على ذلف: كنا ترئ فراخها إذا انفلق عنها ایض سبحت؛ وليس في كل 
الاو واحدة تخالف هذا الطبع . وكذلك سائر الحيوان» ليس جنس الا کل لا 
يخالف ما طبع عليه لأنّها مطبوعة على ذلك. وليس حكم البشر في استخراج 
العلوم واستنباطها هكذا؛ لأنّه لیس في ألف إنسان وما فوق ذلك من العدد الا 
واحد يقدر على استخراج هذه UAL‏ إذا صخت أيضاً دعوى الملحد من جهة 
الطبع والإلهام. وأصحاب المعرفة بالحساب والهندسة والنجوم والطب عددهم 
قليل جداً ما بين هذا الخلق الكثير. ولو كان مثالهم في استخراج هذه اللطائف 
بالطبع» كما يسبح GW!‏ بالطبع» لوجب أن يكون الئّاس كلهم حساباً ومهندسين 
ومنجمين وأطباء؛ ووجب أن لا يكون أصحاب الهندسة والأطباء والمتجمون 


1۳ 


أعلام النبوة 


مخصوصين بذلك دون سائر الئّاس» OY‏ الإوز AS‏ يسبح صغاره وکباره؛ ولوجب 
أن يرتفع عنهم باب التّعلیم؛ كما قد ارتفع عن الإورٌ باب التعليم في السّباحة» 
فكانوا لا يحتاجون إلى أثمّتناء كما لا يحوج الاوژ إلى أئمّتنا. 

)٥(‏ فان زعم زاعم OF‏ كل الاس لو صرفوا هممهم إلى ذلك» لكانوا 
مهندسين وحسّاباً ومنجمين وأطباء» كما احتجٌ به الملحد حين زعم OF‏ الناس لو 
صرفوا هممهم إلى تعلّم الفلسفة والنظر فيهاء لبلغوا ما بلغ الفلاسفة» قلنا له: 
فهل رأيت فيلسوفاً نظر في الفلسفة بطبعه قبل أن عرف أصول الفلسفة ونظر في 
قوانين الفلاسفة وقبل أن ابتدأ بالتعلم من تلك الأصول» ثم نظر وقاس بعد 
التعلم؟ فان قال: نعم» فقد بامت وكابر. وان قال: لا فهذا أوّله التعلم» ثم 
بعد ذلك نظر وقياس . وإِنَّ الإورٌ لا يحتاج إلى تعلّم في ابتداء آمره» لا إلى مسبح 
ولا إلى معلم على وجه السّباحة» بل كلّها تسبح طبعاً صغارها وكبارهاء كما 
ذكرنا. والانسان لا بد له من التعلم في أول coped‏ وان ترك التعلم في أول أمره» 
لم يدرك بطبعه شيئاً؛ راس eal‏ رتا او Ca‏ میا ولا مجبر فيه» 
ولا بد له من الرّجوع إلى إمام ب یعلّمه والاً لم ينفعه طبعه ولم يُعْنْه شیثاً كما 
استغنى الاو عن التعلّم من أثمّتنا والرجوع إليهم. وإِنّما يفعل الانسان بطبعه 
الأشياء التي لا يقدر على مخالفة طبعه فيهاء مثل فعله بالحواس BUS‏ والسّمع 
والشم والذوق واللمس. فإنّه مُجبّر على ذلك» إذا نظر إلى الشيء رأى» وإذا وقع 
الضّوت في آذنه سمع» واذا وقعت في خياشيمه ريح شمّھا؛ هذا إذا سلمت 
حواسّه . ثم هو مطبوع على المشي برجليه والتَناوّل بيديه. فالئاس كلهم قد طبعوا 
على هذا كما طبع الاو على السّباحة» واستووا فيه كما ST‏ الإوزٌ قد استوى في 
السّباحة. فهذا الطبع من الئّاس هو الذي يشاكل طبع الإوزٌ في السباحة. وكل 
جنس الحيوان هو مطبوع على فعله. لا يخالف ما طبع عليه؛ والإنسان هو 
مطبوع ومخيّرء قد شارك الحيوان فيما طبع عليه» Gaby‏ ہما هو مُخیّر فيه» مثل 
تعلُم العلوم التي الئاس فيها خاصٌ وعا ومنهم من ليس في وسعه أن يتعلم 
حرفاً واحداً. ولا بد أن يكون فيهم ما ومأمومٌ» وعالِمٌ وجاهل. وهذا باب 
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لا يخفى على عوام enh‏ فکیف على أهل المعرفة والتمییز؟! فهل رأيت أعمى 

قلبا Gly‏ عقلاً ممن as‏ ساعة الاوز بطبعه باستخراج علم الفلسفة ومعرفة 
ast AAS >‏ وطبائع العقاقير وسائر العلوم الأطيفة من الھندسة وغير ذلك؟ وھل 
رأيت أجهل ممّن زعم أنَّ الاس استخرجوا هذه اللّطائف واستغنوا عن أثمتناء كما 
استغنى الاو حين سبح بطبعه عن أئمُتناء ثم يذعي أنه فیلسوف العالّم في زمانه 
وحكيم أهل دهره؟ ولّعمري لا تنكر له هذه الدَّعوة مع هذا القياس وهذا التشبیه 
ثم يعيّر المسلمين ويقول: مسلم لهم بما قد حلّ بهم من آفة سُكر العقل وعَلة 
GE. cell‏ سكر عقل وغلبة هوق أشدٌ من سكر عقل صاحب هذا القياس وغلبة 
هواه؟! ونقول مسلّم له بقياسه وفلسفته هذه التي أعمى الله قلبه فيها وأسكر 
عقله . 

UL )٦(‏ قوله: آخبرونا GL‏ لغة وقف أوّل إمام من أئمتكم على اللّغات؟ 
وهل في ذلك بد من الالهام؟ على ST‏ إماماً لو عرف BS‏ ثم آراد أن یعزفھا الاس 
لما قدر على ذلك وإذا لم تكن عندهم سابقة» فليس بد من الرّجوع إلى الإلهام 
به بتة. هذا قول الملحد. 

نقول في جوابه: Of‏ للملحد أن يقول بقِدّم العالم أو بحدثه. فان ادّعى قِدّم 
العالم فقد ارتفع القول معه في باب اللّغات» WY‏ قديمة مع العالم» على دعوى 
من ادّعی eb‏ العالم؛ وانقطع القول في باب الإلهام والتعلم. وان أقرّ بحدث 
العالم» قلنا إِنَّ مُحْیِث العالم» LS‏ خلق هذا البشر علّمه اللّغات» كما قلنا یه fe‏ 
cond‏ وجائز أن يكون علّمه بعضها دون بعض؛ ثم je le‏ وجل ولده الذين 
كانوا في مثل منزلته من النبوّة» سائر اللّغات» كما قيل S|‏ آدم (ع) كانت له اللّغة 
الشريانية. ال ا پت اللا د 
الله va‏ ا ھت مد 
العرب LY)‏ منهم اليسير. . فلما قبلوا شريعة الإسلام أقبلوا على تعلم العربية 
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حتی قد مهر بها آکثرهم تعتماً لا إلهاماً. فھل رايت غجمياً آلهم لغة العرب من 
غير تعلّم كما قال الملحد: إِنّه لو آراد أن یعلم الناس لغة لما قدر عليهء إذا لم 
تكن سابقة» واه AY‏ من الرّجوع إلى الإلهام EL‏ بتة؟! فهذه العجم قد تعلمت 
العربية» ولم يكن لهم سابقةء ولم يتكلّموا بها إلهاماً بل ALG‏ وكذلك سبيل من 
یتعلم لغة لم يعتدهاء أن يأخذها plat‏ لا بإلهام. ولا بذ أن يكون لكل iJ‏ 
او 0 علمها الله اہک يعليها لان كما قد ذُکر SI‏ أوّل من تكلم بالعربيّة 
إسماعيل بن إبراهيم (ع) و bi gs‏ بها لسائه وعلمه إِيّاهاء BY‏ کان نبیّا؛ ثم 
علمها هو ولد فأخذوها عنه تعلّماً لا إلهاماً؛ على سبيل ما يعاين: ol‏ العجم 
أخذتها عن العرب تعلما لا الهاما؛ وهذا واضح لا مرية فيه. وإذا وضحت الحجة 
بالمشاهدة في هذه اللّغة» فهو دليل على أنَّ سائر GLU‏ هكذا كان سبيلهاء Oly‏ 
البدء فيها كان من رجل واحد. وذلك الرّجل علّمه الله SS‏ ماء فعلمها هو من 
اقتدى به. وإذا وضح Of‏ الفرع هو تعلّم وليس هو إلهام» صح أنَّ الأصل هو 
تعلم لا إلهامء وإذا صم df‏ ذلك الأصل الذي هو من رجل واحد تعلّم» ولم 
نجد له اوت سخ Sh‏ تلك ales ate UM‏ من خالق اللعات» کما أذ الا 
خلقه خالق CEU‏ وخالق الخلق Oty cals‏ الله علمه على سبيل الوحي. فان كان 
إلهاماًء فهو من الله Je‏ وجل وهو جنس من الوحي. وليس له بد من الرجوع إلى 
قول أصحاب الشرائع: إِنَّ بدء تعلّم الأشياء كلّها من الله جل ذكره» بوحي منه 
إلى أنبيائه (ع) ثم علموها الثاس. كما قد ذكر SF‏ بابل سُمّیت بابل OY‏ الألسن 
تبلبلت فيها بعد خروج نوح من السّفينة» OY‏ ولد نوح ومن كان معه في السَفينة 
تفرقوا في البلدان» وتكلم كل واحد منهم بلغة ماء فأخذ أولادهم عنهم اللغات» 
وأ ذلك الواحد في کل بلد علّمه اللّه إيّاها. فان كان إلهاماً» فهو وحي من الله 
be‏ وجل وهو تعلّم منه. وان كان تعلّماً من مَلّك» فهو أيضاً وحي من الله 
Je‏ وجلٌء وهو Le‏ منه؛ SY‏ الأنبياء (ع) تفاوتت مراتبهم وفضّل الله بعضهم 
على بعض درجات؛ فمنهم من أتاه المُلك بالوحي وتراءى له حتى عاینه» ومنهم 
من رأى الملك بروحه» كما ST‏ محمّداً (ص) کان يأتيه جبرائيل (ع) في أوقات 
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في صورة إنسان» وفي أوقات كان يغفو إذا آتاء الوحي ثم يفيق فيتلو ما أوحي 
اللہ ومنهم من يُقذف في قلبه فيكون ذلك إلهاماً وتأييداً من الله Se‏ وجل ووحياً 
منه؛ ومنهم من يوحى إليه في منامه» ومنهم من ينظر في الشيء فیعتبر به ويلقي 
I‏ في روعه ويعلّمه ما في ذلك الشيء وس اصع a‏ کرت في تھا 
المسيح (ع) أنه كان لا يمر بحجر ولا شجر إل وكان یکلمه. والوحي من الله 
J‏ وجل إلى أنبيائه (ع) على هذه الجهات كلها؛ يوحى إليهم كيف يشاء على 
حسب درجاتهم. 

(۷) فان قال قائل: إن ABH‏ يُلهَمون أشياء وإنهم يرون في منامهم أشياء؛ 
قلنا: الإلهام يكون على ثلاثة ثة أوجه: فما كان يوحى من الله fe‏ وجل صم ما 
يتكلم به من يلهمه الله ويظهر صدق قوله وحكمته فيما ينطق به من ذلك الإلهام؛ 
وإذا صح علمنا أنّه من الله كما ذكر الله عر وجل : «وأوحينا إلى أم موسی) إلى 
قوله: «فألقيه في الیماء : ثم قال: Up‏ رادوه إليكِ وجاعلوه منّ المُرسّلين»؛ فهذا 
رو وہ کو وض OY‏ الله رذ موسی إليها وجعله من 
المرسلين: ومنه ما يكون توفیقاً من اللہ Se‏ وجل للصالحین من عباده» فیما يأتون 
ويذرون من آمور دينهم ودنياهم . ومنه الهام يكون من وساوس التفس؛ ام 
هؤلاء الموسوسين الذين ليس لكلامهم نظام ولا حقيقة» وهو جهة الطبيعة وخفّة 
FL‏ وتغوية الشيطان على ذلك . فهذا سبيل الالهام. 

وكذلك الرؤيا تكون على وجوه: فالذي يراه الأنبياء (ع) في منامهم لا يبطل 
6a dy‏ بم ہے سی وإذا رأوا شيئاً كان ذلك الشيء بعينه؛ فهذاما 
حضوا ی . ثم يشتركون مع النّاسء فربّما رأوا في منامهم شيئاً يحتاج إلى التأويل ؛ 
وسبيله سبيل سائر المنامات التي يراها الناس Lee‏ إذا عبر كانت له حقيقة؛ وهذا 
جنس من الرؤیا يشترك الأنبياء (ع) مع سائر الناس في ذلك» ویخضون بالئوع 
الاخر الذي قد ذكرناه. ومن الرَویا ما يكون من جهة الطبيعة» ومنها ما يكون من 
بقايا الفكر؛ فهذان التوعان لا حقيقة لهماء والأنبياء (ع) منرّهون عن هذه الرؤيا؛ 
وهي التي يُقال لها «أضغاث أحلام»» ولا تأويل لهاء ولا تصح عبارتهاء كما 
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تصح عبارة الرّؤيا الصحيحة التي تكون من أسرار العالم العلويٌ فيراها الانسان 
الصالح. التي هي من جنس الرّؤيا التي يراها الأنبیاءء فتصخ بالتأويل» وان لم 
تكن على ذلك الصّفاءء كما قال Gall‏ (ص): «الرّؤيا الصّالحة من الرجل الصّالح 
جزء من أربعين جزءاً من النبوّة». فهكذا كان سبیل الرؤیا التي هي وحي الأنبياء 
وهي على ما ذكرنا لا يحتاج فيها إلى عبارة ولا تأویل» وهم مخصوصون بها دون 
سائر الناس . فهكذا مراتب الأنبياء (ع) ودرجاتهم. وكان لمحمّد في هذه المراتب 
كلها Le‏ وافرء وفضله الله على من لم يكن في درجته بذلك. والإلهام الذي هو 
وحي من الله سبيله على ما ذكرنا. ومن ألهم OLD‏ كان ذلك الإلهامٌ وحياً 
من الله Je‏ وجل وتوقيفاً وتعليماً؛ وهي نبوة. وليس سبيله سبيل الالهام الذي هو 
وساوس الملحدين الذين زعموا أنه عامَ في الاس على حسب ما يوردونه من 
كلامهم ؛ بل هو للأنبياء Kole‏ دون سائر الناس. 

ومن اللغات ما هي أفضل» كما dl‏ في الأنبياء من هو آعلی درجة . وأفضل 
اللغات آربع : لی ولبات رو امام OY‏ الله Je‏ وجلٌ أنزل كتبه 
غلن BLN‏ بيده etal‏ ثم تُرجمت الكتب بسائر اللّغات للأمم إلا القرآن 
العظیم» فإنّه باللّغة العربیّة» وهي أفضل الأربع» وهي متمئّعة عن الترجمة 
لأسباب تركنا ذكرها للإطالة. وقد فسرنا ذلك في غير هذا الكتاب. 

فأصل اللغات كلها على ما ذكرناء هي بتوقيف من الله Ge‏ وجلّ لأنبيائه» 
وهم علّموها “tl‏ وليس سبيلها على ما ذكره الملحد أنّها باستخراح من el‏ 
بلا وحي من الله al,‏ جائز أن یلهم الئاس كلهم ذلك. ولو كان الأمر علی 
هذاء لما انتظمت لغةّ؛ بل كانت تتفاوت حتی لا يكون لها نظام؛ OY‏ الشّيء إذا 
كان من قوم شتى واختلفت فيه الآراء» اختلف ولم ینتظمء كالاختلاف الذي قد 
ee eee‏ يا بقلم ies‏ 
کل لغة منتظمة قد اتفقت عليها al‏ من التاس» علمنا ST‏ أصل کل لغة من رجل 
واحد مؤيّد بوحي من الله des fe‏ وصح أنَّ اللّغات كلها من الأنبياء (ع). 
وأيضاً لو كان الأمر على ما ادعاه الملحدء لوجب أن gl‏ أهل کل دهر cle aad‏ 
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كانوا يبتدثونها ويستكملون بها. . فكيف قد انقطع هذا الإلهام وغارت هذه القريحة 
ولم fbi‏ هذا الطبع» حتی لا یقدر أحد أن يذكر قوماً آبدعوا لعْةٌ أخذتها الثاس 
عنهم منذ po‏ طويل بلا توقف على ALE‏ إلا ماک من gil‏ هذه الات فان 
كان هذا عاماً وجب أن يذكروا لنا لغة محدثة . ولن يأتوا بذلك أبداً لأنَّ اللغات 
أصلها من الأنبياء كما ذكرنا. 

LL (A)‏ ختمت النبوت ختمت اللغات» كما ختم سائر هذه الأسباب التي 
هي من آصول الأنيياء والحكماء بوحي من الله عر وجل ولم Ge‏ في العالم الا 
رسومهم. فلا نجد في العالم غير رسومهم أو ما استخرج من رسومهم وبني على 
آصولهم . . ووجدنا من الرّسوم المحدثة التي تشاكل حكمة الحکیم؛ ما أحدث في 
هذه oN‏ واستخرج من اللغة العربيّة» وهو النحو والعّروض؛ وهما معیاران 
لكلام العرب. وأخذ أصلهما عن حكماء الأمّة وأئمّة الهدی؛ OY‏ الخو وه 
أمير المؤمنين عليّ (ع) لاہن الأسود الدؤلي» وكان أمير المؤمنين (ع) حكيم 
دهره» بل رأس الحكماء بعد رسول الله (Ge)‏ في هذه الأمّة. فألهمه الله Se‏ وجل 
استخراج ذلك. ولم يكن cle‏ بل كان مروّعاً Bree‏ وسبيل المروّعين المحدّثین 
في هذه الأمّة سبیل الأنبياء في الأمم ؛ وحكمتهم مستفادة من محمد (ص)ء وكان 
علي (ع) مختصاً بذلك من بين GAY!‏ أودعه النبی أسراراً فضّله بها على غیره 
تعلمها هو المستحقين من ٠ BNW‏ فمنها ما اختص بها قوماً من الخاضة وسترها 
عن العامّة» ومنها ما بذلها LOU‏ والعامة . والتحو یشاکل حكمة الحکماء» وان 
لم یکن من أسباب الذيانة. وهو (ع) استخرجه من لغة العرب ورسمه لأبي 
الأسود الدژلي فأخذه عنه وقاس cade‏ ثم خذ عنه pl‏ فاتسعوا في القیاس 
فيه . 

(۹) وكذلك العروض. abel JET‏ الخلیل بن أحمد من رجل من آصحاب 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) وکان Lal‏ حكيم دهر وإمام زمانه . 
ثم قاس عليه الخليل بن أحمد وأخرجه إلى التاس. فهذان الأصلان أحدثا في 
هذه الامّف وهما من حكماء الذيانة وأئمة الهدى . 
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وهكذا YS‏ حكمة في العالم صغُرت أو co fd‏ أصلها من الأنبياء (ع) 
وهم ورّئوها الحكماء والعلماء من بعدهم» ثم صار ذلك تعليماً في الناس؛ 
وكذلك سبيل اللّغات. ولو كان الأمر على ما اذعاه الملحد أنَّ tll‏ شرغ واحد 
في الحكمة» Js ot,‏ الناس يلهمونها ويدركونها بالطبع لا بوحي من الله عر وجل 
ولا بتعليم» Sty‏ سبيل اللّغات کذلك؛ لما انتظم أصل ولا اعتدل الأمر فيه» كما 
نرى من انتظام أمر SLU‏ واعتدالها. وكذلك السبيل في كل كتاب ألف على 
حكمة مثل المجسطيّ وإقليدس وغير ذلك مما يشبههماء هي على نظام واعتدال 
يدل على Js SF‏ أصل هو من رجل واحدء لم يشركه في تأليفه غيره. وإذا ثبت 
هذاء صح أله بتوقيف من الله Je‏ وجل ووحي منه. Sly‏ ذلك ليس هو استخراجاً 
بطبع» لانّه لا يجوز أن dew Gadd‏ واحد من بين جمیع الأنام الذين نشأوا في 
آعصار كثيرة» وذلك الرجل الواحد يكون مختصا بذلك» وهو في مثل طبعهم»› 
دون أن تكون فيه قوّة إلهية موهوبة من الباري خالق الخلق جل وتعالى» وتلك 
al‏ هي الوحي الذي يوجب لصاحبه اسم النبوّة على ما شرحناه من مراتب 
الأنبياء (ع). ومن تدبر ما قلنا ونظر بعين النصفة لم تخف عليه هذه الحال؛ ولا 
يبعد الله إلا من عاند وظلم نفسه. 


۳۳۰ 
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Ly )١(‏ قول الملحد: أين ما دلت إليه أتمّتكم من التّفرقة بين السَموم 
والأغذية وأفعال العقاقير؟ أرونا منه ورقة واحدة [ELS‏ عن بقراط وجالينوس 
الألف لا الآحاد وقد نفع الناس» وأرونا شيئاً من علوم حركات الفلك وعلله تقل 
عن رجل من أمتکم. أو شيء من الطبائع الطريفة نحو الهندسة وغير ذلك. ثم 
قال: فإن قلتم من أين عرف النّاس أفعال العقاقير في الأبدان» وما ذكره في هذا 
الا 

وقد حکینا دعواه في ذلك وقلنا في باب إلهام الاوژ السباحة وفي باب 
اللّغات ما فيه مُفنع إن شاء الله وقد قدّمنا القول في باب الحکماء الذین کثوا عن 
أسمائهم ووضعوا هذه الأصول وأنهم كانوا آنبیای وهم أئمتنا: وليس آولئك 
الحكماء معدودين في جملة dash‏ الملحدين الذين درسوا تلك الكتب والأصول 
بعدھمء ثم تسوا بأسمائهم ورفضوا الشّرائع وتكلموا في الباري Je‏ وتعالى وفي 
مبادئ الأشياء وابتدعوا ذلك الغثاء المتناقض الذي یدل على حيرتهم ويشهد 
بضلالتهم . وليس للملحد أن يتبججح بأولئك الحكماء المحقین الذين لهم تلك 
الأصولء فإنهم أئمّتنا لا أئمّة الملحدين. وما مثل الملحد في التَبجَح بهم 
والافتخار بتلك الأصول الا مثل شيخ كان واقفاً في رأس حلبة وقد أرسلت خيل 
في السّباق فجاء فرس سابقاء فلما رأى الشيخ ذلك الفرس استشاط فرحاً وجعل 
يصفق بيديه ويضطرب ويطرب . فقال له قائل: أَيّھا الشيخ! أهذا الفرس لك؟ 
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قال: لاء ولكن النّجام الذي عليهء هو لي؛ وكذلك سبيل الملحد بافتخاره 
بأولئك الحكماء وبأصولهم. وما قرابته منهم الا كقرابة جار التجار الذي ضرب به 
المثل المشهور. OV‏ الملحد منكرٌ للنبوة» وهؤلاء كانوا أنبياء كما ذكرنا من OLS‏ 
إدريس وغيره. وإِنّما نظر الملحد في أصولهم وتعلّم منها وجهل فضلهم 
ومراتبهم وحطهم عن تلك المراتب التي فضلهم الله بها إلى المنزلة الخسيسة التي 
اختارها للفسه» جهلاً منه وضلالاً. ولو تأمّل حالهم وأنصف. لعلم أنه ليس في 
وسع البشر أن يدركوا مسافة ما بين مصرين متدانيين لا تبلغ مساحتهما مائة ميل» 
إلا بعد أن يمسحها بالحبال والقصب المذروعة المقوّمة المقاسة» وإلاً بعد أن 
يشاهد تلك المساحة ويباشرها بنفسه و مسحها رجلان أو ثلاثة لم يسلموا من 
الاختلاف. فكيف يجوز أن يقال إِنَّ أحداً يقدر على مساحة ما بين الأفلاك الغائبة 
عن تناول أوهام البشر؟ کیف. . . عن مشاهدتها؟ وكيف يجوز أن يحكموا في 
مقاديرهاء ثم يدوّنوا ذلك في كتبهم» كما قد رسموا فيها وقالوا ان عرض الفلك 
مائة ألف فرسخ وإِنَّ ما بين الفلك الأدنى إلى قبالة الأرض مائة ألف فرسخ 
وتسعمائة فرسخ. هذا إلى سائر ما ذكروا من مسافة ما بين کل فلكين. نحو هذا 
الحساب» ترکنا ذکره خسان 

(۲) ثم قالوا إل جمیع ذلك من الفلك الأعلی إلى الوجه الذي بين السّماء 
والارض آلف آلف فرسخ وتسعمائة وئمانون فرسخاًء وقالوا إن استدارة الأرض 
آربعمائة وعشرون آلف میل. وقطرها سبعة آلف وثلائون میلا» وان عرض 
الأرض من القطب الجنوبي الذي يدور حوله سهیل إلى القطب الشمالي الذي 
يدور حوله بنات نعش في موضم خط الاستواء SLIM‏ وستون درجة» والذرجة 
خمسة وعشرون فرسخاًء والفرسخ اثنا عشر آلف ذراع» والذّراع آربع وعشرون 
إصبعاًء والاصبع ست حبّات Oly‏ بين خط الاستواء وکل واحد من القطبین 
تسعین درجة. واستدارتها عرضاً مثل ذلك . وفي الأرض بعد خط الاستواء آربع 
وعشرون درجة. ثم باقي ذلك قد غمره البحر الکبیر. وکل ربع من الشمالي 
والجنوبی سبعة أقاليم. Oly‏ مدن الأرض آربعة آلف ومائتا مدينة» وان طول 
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البحر؛ من القلزم إلى مشارق الصين» بلاد الواق واق» أربعة ألف وخمسمائة 
فرسخ . 

ثم قالوا في مقادير الكواكب السيّارة إِنَّ مقدار الشّمسء مثل الأرض والمای 
آربعمائة وستون مرّة ورُبع وثمن. هذاء مع سائر ما تکلموا فيه من مقادير سائر 
الكواكب. فهذه أسباب تتحيّر العقول من استماعها وتكلٌ الألسن عن وصفهاء 
فکیف عن الحكم فيها؟ ومن الذي يقدر أن يدرك هذا بطبعه» ويستخرجه بفطنته 
ويبلغ هذه الغايات باستنباطه» ويقدر على وضع المجسطي الذي عمل على 
الأرصاد وتركيبات الأفلاك وعللها وآلات الرصد وذات الصّفائح وذات الحلق 
وغير ذلك من الآلات والمقادير التي هي في أيدي UI‏ ونقلت عن الحكماء 
وتعلمها الخاص والعام؟ ومن قدر على وضع إقليدس وأشكاله ومعرفة الأكر 
والأوتار والاضلاع والمراکز بالمقادیر الضروريّة والهندسيّة؟ وهل يجوز لعاقل أن 
يحكم في هذه الأسباب بأنها استّدركت بالفطنة» واستنبطها Vga‏ الحكماء 
بطبائعهم» ولحقتها عقولهم» وارتقوا إلى السَّماء واطلعوا في الأفلاك فعلموا 
عددها وعدد الكواكب السيّارة وفرّقوا بينها وبين الكواكب الثّابتة التي تعرف بها 
الطوالع والغوارب؛ وعرفوا منازل القمرء وقسّموا الفلك إلى اثني عشر برجا 
والبروج إلى الدرجات» والدّرجات إلى الدّقائق» والدقائق إلى النّواني» lls‏ 
إلى الثوالث حتى یدق الحساب. ثم عرفوا محل JS‏ كوكب في فَلّكه» ثم مقدار 
سير الكواكب الخمسة في استقامتها ورجوعها ومقدار سير EI‏ مع اختلاف 
سيرها. فان منها ما يقطع الفلك في زيادة على ثلاثين سنة ومنها ما يقطعه في 
أقل من شهر. ثم مواضع سعودها ونحوسها وهبوطها وصعودها على حسب ما قد 
رسمه الحکماء في كتبهم» مع استقامة هذا الحساب واعتداله الذي لا اختلاف فيه 
الا الشي. الیسیر الذي بين tol!‏ وهو حساب منتظم متسق يركب على 
انقضاء السنین» وتقوم به الکواکب ویعرف به محل JS‏ کوکب في برجه ودرجته 
ودقیقته في كل سنة وکل یوم وکل ساعة. ثم ما تکلموا فيه من الأحكام بعلوم 
السْماء» وما یحدث من الأشخاص العالية في الهواء. وما یکون ویحدث في 
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الترکیبات المحيطات بالأقاليم» وما تحت التری إلى أعلى عَلَيِين من أسرار رب 
العالمین» وفي الذعة والسّعة والزخص والغلاء والصحة والوباء» ومتى تكون 
الأمطار والاندای ومتی تهیج الریاح وتکون الظلمة والضیاء. وما ارتاض عليه 
وآفنی عمره في تعلمه من العلماء بهذا الشأن وتوقیف منهم ومدارسة کتبهم 
oe 0‏ و 0 

ومداومة BUI‏ في قوانینهم. وکیف من يدعي أن هذا غرف كله باستنباط وفطنة 
من غير تعليم ولا تقديم أصل فيه ولا نظر في أصول الحكماء الذين وضعوا هذه 
الكتب. وهل يجوز أن يحكم OF‏ أحداً من البّريّة في وسعه أن يبلغ معرفة هذه 
الأسباب بفطنته وطبعه بلا ples‏ ولا تعلم أو يقدر على وضع هذه الكتب ابتداء 
منه واختراعاً؟ وهل يجوز أن يكون نهاية العلم Lad,‏ في ذلك الا إلى معلم 
سماويٌ من عند الله Se‏ وجل خالق هذه الأشياء التي قد أحاط بها علمه ولا يخفى 
عليه منها خافیةء وأنّه هو الذي ple‏ أهل الأرض بوحي منه إلى أنبيائه (ع) وهو 
الذي وقفهم على هذا الحساب؟ Oly‏ هذه الأصول التي قد انتظم أمرها وائسق» 
لو لم يكن من واحد لاختلفت وتناقضت؟ OU‏ كل أمر» يجتمع عليه نفر» من 
الأمور التي هي أرضيّة ويشاهدونها ويباشرونهاء يختلفون فيها؛ فكيف بأسباب 
سماويّة على ما قد فسّرنا وعلى انتظام الأمر فيها؟ هيهات هيهات!! إِنَّ من أنكر 
bf‏ هذا أصله من الأنبياء بوحي من الله إله السُماء وادّعى أنه استخراجٌ بالفطن 
والطبائع» قد اشتدٌ عماه وعظم جهله وعزب عقله؛ والذي قاله الملحد وادعاہ 
بعمى قلبه: إن ذلك استخراج بالأرصاد ومن الأصول الموسومة مثل المجسطيّ 
وإقليدس وبطليموس والكتب المعروفة عند أهلهاء Oly‏ منه ما يكون معرفته 
بالطبع» فقد تدم في هذا الباب صدر من هذا الكلام. 

)1( ونقول أيضاً لو اجتمعت أمم من الئاس من أهل العقول الكاملة والفهم 
والتمييز والعدالة» ومن لا یرتاب بأصالة رأيه ولطافة طبعه وصحة قريحته ممن لم 
يتقدَّم له معرفة بشأن التجوم ولم ينظر في هذه الرّسوم التي وضعت على هذا 
الحساب» ثم نظروا بآرائهم ودبّروا بعقولهم وقاسوا بأفهامهم وأفنوا أعمارهم 
واجتهدوا أن يلحقوا من حساب التجوم حرفا واحداً ويميّزوا بين الكواكب السيّارة 


YY 
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والكواكب A‏ لما قدروا أن يفرّقوا , بين الزّهرة والمشتري فضلاً عن غيره. 
نکی بان تمر کاب SEN‏ هذه التسية: ويرتبوا الكواكب السَّيّارة هذا 
الترتيب؟ بل لو اجتمعوا على آلة من هذه الآلات المتخذة مثل صفائح الأسطرلاب 
أو ذات الحلق وغير ذلك ثم سُئِلوا عن كيفيّتها وكيف العمل بها وهم يقلبونها 
بأيديهم Lab‏ لبطنٍ ويرون العمل الذي قد نقش عليها من الحدود والبروج والڈرج 
والسّاعات والأوتاد ومحلّ الكواكب الثابتة وغير ذلك» ثم طولبوا Ob‏ يقوّموا قوس 
الٹھار في اليوم الذي عم ید ويقدروا السّاعة التي هم فيهاء ومقدار ما مضى من 
نهارهم أو ينظروا إلى الطالع وارتفاع الین أو ینظروا في أي بیج الي أو 
سائر الكواكب» من غير معلّم یعلمهم ویعزفهم» 5 ثم أفنوا أعمارهم بالنظر في 
ذلك» واجتهدوا أن يستخرجوه بعقولهم وطباعھم لما ازدادوا علی مرور الام 
الا عمق هرا هذاه wll‏ . هذا في آلة من هذه الالات وهم یقلبونها بأيديهم 
ويباشرونها بحواشهم وينظرون إلى كيفيّتها بأعينهم ويحيط بها نظرهم» فكيف 
يستخرجون بالطبع حركات الفلك الذي لا يقدرون أن يعرفوا كيفيّته؟ وكيف 
يقدرون أن يلحقوا حساب الكواكب ومقدار سيرها في استقامتها ورجوعها وغير 
ذلك من الأمور الذقيقة التي قد تقَدّم القول فيها؟ وكيف تلحق أوهامهم تلك 
الأسباب التي لا يشاهدونها ولا يقدرون أن يتوهموها؟ وهذا عيان لا يقدر أحد 
على دفعه إلا بالبھت والمعاندة. 

)٤(‏ وهكذا السبيل في باب الرّصد. لو تُدبت للرّصد أمم من الاس على ما 
وصفنا من العقل والرأي والتدبير والعدالة» ثم جمعوا في مفازة سبخاء وكلفوا أن 
يرصدوا الثیرین اللذين ۵ ی طلوعهما وغرونيها Sie‏ وال ء من 
الناس» دون الکواکب الخمسة التی لا يعرفونها بأعيانهاء ثم کلْفوا أن يرصدوا 
حركات الفلك ويعرفوا الطوالع والغوارب من غير أن سبقت لهم معرفة بذلك؛ 
ومن غير أن تكون معهم آلات الرّصد من الژیجات والأسطرلابات» ثم بقوا فی 
ذلك دهرهم, لما خلصوا YY‏ على النظر إلى الکواکب ورؤیة طلوع الثیرین 
وغروبهماء ولما كانت معرفتهم تزيد في ذلك على معرفة البهائم في النظر إليها؛ 


۳۳۵ 
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إلا أن يكون لهم قدمة في العلم بذلك ومعرفة مستحكمة؛ وحتى يحضروا آلات 
الرّصد من الرّيجات والأسطرلابات وغير ذلك؛ ويكون ذلك بعلم بارع قد تقدّم 
ورياضة من العلماء. وإذا كان هكذاء فقد دحضت te‏ الملحد حين زعم أنهم 
يدركون بالأرصاد شيئاً من هذه العلوم. وإذا كان الاستدراك بالتصد لا یمکن إلا 
بهذه الآلات التي قد تقدّمت» فما الذي اخترعوا بفطنهم من غير تعلم ولا رياضة 
وغير أصل قد تقدّم؟ 

فان احتخ محتخ OF‏ المأمون ندب للرّصد قوماً فاستدركوا تفاوتاً بين الزيجات 
التي قد تقدّمت» وأحدث باستدراكهم الممتحن وأنه مخترع مستدرك بالرّصدء 
قلنا: فإن هؤلاء الذين استدركوا هذا لم يقدروا على هذا إلا بعد إحضار هذه 
الآلات ونظروا في الرّیجات المقدّمة وكانت معرفتهم قد تقذمت بهذا OLE‏ 
بالتعلیم والرياضة وعلم بارعء ولم يكن ذلك اختراعاً ولا استخراجاً بطبع» بل 
برجوع إلى آصول» ومعوّل على تقدير علم ومعرفة؛ وباب الرّصد هو داخل في 
هذه الجملة على هذا القياس. ولا Ge‏ للملحد في باب الرّصد والطبع» ولم يبق 
إلا الرجوع إلى ST‏ ذلك كله مستخرَّجٌ من الرّسوم المعروفة المشهورة عند أهلها 
دون الأرصاد والطبع» وليس يصح بها اختراع شيء من هذه الأسباب الا من جهة 
التَعلّم والزجوع في قوانين الحکماء التي رسموها بتأييد من الله Je‏ وجل ووحي 
منه. وليس في وسع الناس اختراع شيء دون ذلك. وإذا صخ هذاء صح Ol‏ 
آولئك الحكماء لم يقدروا على اختراع شيء بالفطنة والطبع» وأن ذلك أصله 
بالوحي كما قلناء وأنهم لم يقدروا أن يرقوا إلى السْماء ويقفوا على هذه الغيوب؛ 
بل abit‏ أطلعهم عليها بوحي منه. لاه So‏ وجل عالم الغيب ولا يطلع على غيبه 
أحداً إلا من ارتضى من رسول. سبحانه عن أن يُشركه أحد في علم هذه الغيوب 
من غير أن يمن هو بها عليه» وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 


۳۳۹ 


الفصل الثالث 
أصل معرفة العقافير 


)١(‏ قد قلنا في باب النجوم ما فيه كفاية إن شاء اللّه. وقد ذكرنا ظرفاً في 
باب الطب ونعيد ذکره» ونشبع القول فيه. زعم الملحد أنَّ الاس عرفوا أفعال 
العقاقير في الأبدان ومعرفة 5 بالطعوم والأرائح واستدركوا ذلك بالطبع» 
وأدخل هذه الدّعوى Lal‏ في جملة ما ذكر في باب سباحة الإوز بالطبع . 

نقول في جوابه : : Of‏ سبيل معرفة العقاقير بالطبع سبيل النجوم . فان قال قائل 
إن هذا الباب أقرب WEL‏ من ذلك OY‏ العقاقير هي في الأرض ويمكن 
مباشرتها بالحواس كما ادّعى الملحد أنّهم يعرفونها بالطعوم والأرائحء فان النجوم 
هي في السّماءء واه الفلك لا يحل ولا یمس وليس سبيل العقاقير سبيل ما قد 
فات أيدي المتناولين» قلنا 

صدقت في باب مباشرة العقاقير بالحواس وتناولها بالذوق والشمّ. ولكنا 
نقول إن هذه العقاقير تكون في بلدان مختلفة بعيدة بعضها من بعض . فمنها ما 
يُجلّب من بلدان بالمشرق» ومنها ما یُجلّب من بلدان بالمغرب» ومن بلدان في 
ناحية الجنوب وناحية الشمال كالأهليلج الذي bed‏ من الهند والمصطك من 
الرّوم» والمسك من التبت» والذارصيني من الصّينء وحصی الخرّ من الترك 
والأفيون من مصرء والضبر من اليمن» والبورق من أرمينية . وهكذا سبيل جميع 
العقاقير التي تكون من مشارق الأرض ومغاربها. ومنها ما تكون منتنة ومنها ما 
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تكون طيّبة الزیح» ومنها مُرّة ومنها حلوة» ومنها عفصة ومنها حرّيفة» على 
اختلاف طعومهاء ومنها ما هي لحاء الشجر ومنها عروقه ومنها ورقه ومنها ثمره 
ومنها زهره ومنها صمغه. ومنها حجارة» ومنها أصناف جواهر الأرض كالشبوب 
والبورقات المختلفات الأجناس والالوان التي تنقل من بلدان شتّى من آرمينية 
والرّوم وکرمان وسائر البلدان» وغیر ذلك من جواهر الأرض من الأملاح 
والأحجارء ومنها ما هي مرارة الطير والسّباع وسائر الحيوان من دواب البر والبحر 
وأدمغتها ورئاتها وغير ذلك من أعضائهاء ومنها ما هي لحوم الحیّات ذوات 
السّموم التّاقعة التي تدخل في الترياق وغيره» ومنها أصناف الكحل من الطيارة 
والدبابة من السّامة والهامة كالعقارب التي ied‏ وتُستعمل في معجون يصلح 
التقرس وتُحرّق ويسقى رماها صاحب الحصاة وتنقع في الدهن فتنفع للأورام 
الغليظة» وكالذباب الذي يُستعمل في الكحل ويضمّد على لدغة العقرب 
وکالضفادع التي يقلع بها الأضراس الضّاربة» وکالژنابیر والذراريح التي یعالج بها 
في إنبات الشّعرء ومنها أبوال أصناف الحيوان من البهائم والسّباع» وأحشاؤها 
وذرق الطیور حتى غائط الإنسان وبوله» كأبعرة الابل التي تستعمل في معجون 
لحمّى الرّبع» وكبول الابل العراب التي تستعمل في دواء للرّياح المقعدة» وكبول 
الإنسان ينقع فيه بعض العقاقير للبهق» وكغائط الإنسان يسحق جافة وينفخ في 
حلق من يأخذه الخناق ويضمّد بالرّطب منەء وكذرق الحمام يدخل في معجون 
يتخذ للباءة» وكذرق الخطاطيف يستعمل في بعض الأدوية . هذا إلى سائر ما لم 
نذكره من العقاقير التي تجلب من بلدن شتى وتسمى بأسماء مختلفة وبلغات أهل 
تلك البلاد الذين هم آمم مختلفونء متعادون متغالون. 

)1( فأين هؤلاء الحکماء الذين اتفقت آراؤهم وكملت عقولهم وتمت 
طبائعهم وقويت أبدانهم وطالت أعمارهم واتفقت كلمتهم وتظاهروا وتعاونوا 
وطافوا في أقاليم الأرضين وجالوا في جزائرها وبلدانهاء وعاشروا كل أمّة وأقاموا 
في کل بلدة وعرفوا لغات آهل کل بلد وكلّ جزيرة حتى عرفوا أسماء العقاقير في 
كل مكان وجرّبوها وعرفوا أشجارها وبقولها وأدركوا صفاتها وعرفوا بالطعوم 
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والأرائح الخصوصيات التي في جميع العقاقير المختلفة الأعمال والطبائع؟ ومنها 
ما يعمل في الذماغ ومنها ما يعمل في الكبد ومنها ما يعمل في الطحال ومنها ما 
يعمل في المثانة» ومنها ما يحل ومنها ما يعقد؛ لكل واحد منها خصوصية تعمل 
في عضو من الأعضاءء في أعالي البدن وأسافله. ومنها ما هي سموم قاتلة لا 
يلبث ساعة مَن ذاقها حتى تذيقه حتفه» بل تدوى بالشم دون الذوق. فأين من 
عرف هذه الخصوصيّات في هذه العقاقير بالذوق والشم وعرف مقاديرها وأوزانها 
بالطبع والإلهام وقراريطها ومثاقيلها؟ لأن منها ما يُستعمل في خلط مقدار قيراط 
فما دونه» ومنها ما يستعمل في خلط عشرين مثقالاً فما فوقهاء وان زدت أو 
نقصت كان ضرّه أكثر من نفعه؛ لأن الذي يكون منها سموماً إن زدته على المقدار 
قُتلء وان نقصته بَطل. ومنها ما يدخل في خلط واحدٍ خمسون صنفاً من العقاقير 
فما فوق ذلك بأوزان مختلفة وأجزاء محدودة لا يجوز الزيادة والنقصان فيها. فأين 
هؤلاء الحكماء الذين تتبّعوا هذه العقاقير» فذاقوا شجرة شجرة وثمرة ثمرة وعرفوا 
نباتها ووقفوا على صفاتها ووضعوا نسبها وأمثالها ومقاديرها وتتبّعوا جميع طير 
الدنيا وسباعها ودوابهاء دابة دابة» وطائراً طائرأء فذاقوا مرارتھاء وغاصوا في 
البحار واستخرجوا دوابهاء فذاقوا لحومها وأدمغتها وأبوالها وأحشاءها حتى ذاقوا 
بول الإنسان وغائطەء فعرفوه GUL‏ والشم وعلموا بالطبع والاستدراك عمل كل 
شيء من هذه الأجناس وكيف یدب في العروق» حتى يؤدّي كل دواء فعله إلى 
الذاء الذي عمل له في أعلى البدن رق وداخله وخارجه» بعد أن يصير إلى 
المعدة ويختلط بالدّم فيصير شيئاً واحدا ثم يتفرق من المعدة في الأعضاء 
والعروق التي هي مجرى الدّم؟ فهل يجوز أن يحكم أن قوماً تعاونوا وجالوا في 
Ll‏ بأبدان صحيحة وأعمار طويلة حتى عرفوا هذه الأشياء بعد أن جمعوها 
وجرّبوها بالذّوق والأرائح» فأدركوا طبائعها بالطّبع والإلهام كما ادّعاه الملحد ثم 
اتفقوا فلم يختلفوا في شيء من ذلك؛ OY‏ هذا إن كان من جماعة تعاونوا على 
ذلك» لا بد أن يقع في شيء منها خلاف» فكان لا ينتظم أمر هذا النظام الذي 
نراه في باب العقاقير من اتفاق الأطباء عليه وأهل المعرفة بالطبائع» ولو اجتمعوا 
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أيضاً في بلد واحد وجمعوا هذه العقاقير عندهم» فكيف مع تباین ما بين هذه 
البلدان وصعوبة الأمر في جميع هذه العقاقير وتجربتها من غير معرفة تقدمت من 
المجرّبين لها ولا أصل يرجعون إليه؟ 

ob )۳(‏ زعم أن أهل کل بلد جرّبوا ما ببلدهم وعرفوهاء ثم ChE‏ من بلد 
إلى بلد وجمعت. قلنا: هذا غير جائز لأنّه لا يظهر علمها إلا بعد أن ُجمع 
وتخلط . فكيف یعرف أهل كل بلد ما في بلدهم على الانفراد» قبل أن goed‏ 
وتخلط» وکیف عرفوا مقدار کل شيء في بلدهم على الانفراد من غير أن يُعرَف 
مقدار شکله وخلطه الذي هو في بلد آخر وهو لم یعرفه ولم یجربه؟ ونقول: انه 
LY‏ أن تکون المعرفة بطبائم هذه العقاقیر أصلها من رجل واحد» أو من 
جماعة . فان كانت من جماعة فسبیلها ما قد ذکرنا. 

Ob )4(‏ قال قائل : إن قوماً اجتمعوا في دهر واحد واتفقوا هذا الاتفاق 
ولحقوا هذه المعرفت فقد آورد ما لا تقبله العقول؛ GY‏ غير ممکن أن یکون قوم 
یتفرقون في هذه البلدان في مشارق الأرض ومغاربهاء فیلحق کل واحد معرفة 
شيء منها Le‏ في ذلك البلد وسبیلهم ما قد ذکرناء ثم یجتمعوا ویجمعوها 
ويتفقواء ثم لا یلحقهم موت ولا شيء من OUT‏ الدنیا حتی یحکموا ذلك . هذا 
خلف جداً. 

)٥(‏ وان اذّعى أن قوماً بعد قوم عرفوا ذلك بطباعهم في دهور شتی وأزمنة 
مختلفة» ثم جمعوها بعد ذلك. فهذا آمحل GY‏ الدّواء الواحد الذي يخلط من 
خسمين لوناً من العقاقير» لا يجوز أن يكون اجتمعت على معرفتها الآراء من قوم 
شتی في دهور مختلفة وأزمنة متفاوتة» قد لحق کل رجل معرفة شيء في دهر ما 
cele‏ ثم جاء آخر في دهر آخرء فيدرك سرت شي کر ثم تجتمع الآراء على 
ذلك الخلط الواحد الذي هو من الخمسين لوناً ولا يقع فيه شيء من الخلاف. هذا 
أنكر من الباب الأوّل. Ob‏ زعم أنَّ رجلاً واحداً عرف هذه الطبائع وعاش وعمّر 
حتى جال الذنیا ووقف عليهاء مع اختلاف أجناسها على ما وصفناء فهذا أبعد من 
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العقول. وهل يقدر أحد أن يجرّب هذه العقاقير كلها دون أن يمتحن جميع الشّجر 
والتبات. ثمرها وورقها وعروقها وغير ذلك» ويمتحن جميع الحيوان من الوحش 
والسباع والبهائم والطير ودواب الماء والهوامٌ وغير ذلك» حتى يعرف الضَارٌ من 
الافع والمُستعمّل من المُهمّل من لحومها ومن مرارتها وسائر أعضائهاء وأبوالها 
وأحشائهاء وحتى يعرف الخصوصيّات التي فيها؟ فأي عقل لا ينكر هذاء وأي 
عقل يصغي إليه ويقبله؟ وهؤلاء الذين أدركوا معرفة طبائع هذه العقاقير بالطعوم 
والأرائح» جماعة كانوا أم واحدأء في دهر واحد كانوا أم في دهور مختلفة؟ 
وَهَبْهم صبروا على ذوق هذه القذارات التي ذكرناها من الأبوال والأحشاء وغير 
ذلك على نتنها وكراهة شمّها وذوقهاء كيف يسلمون من سمومها القاتلة؟ GY‏ منها 
ما هو سم ساعة؛ وقد رأينا حشيشة تنبت في صحاريناء إذا أكلها من لا يعرفهاء 
قتلته على المكان؛ ومثل ذلك كثير. فأين في العالم من يقدر على إدراك طبائع 
هذه الأشياء بالطعوم والأرائح والطبع والإلهام؟ وأين في زماننا من أدرك من ذلك 
فيحكم بالشاهد على الغائب؟ أوَليس من يذعي هذا هو مسلوب العقل عازب 
الفهم؟ أوَليس من يصغي إليه ولا ينكره هو أعمى قلباً منه aly‏ سبيلاً؟ 

)٦(‏ ولعمري إن قوماً من المتّسمين بالفلسفة قد ادّعوا مثل هذه التّرهات 
وكذبوا على الحكماء القدماء وعلّقوا عليهم الخرافات التي لا تليق بهم؛ فقالوا: 
dy‏ أفلاطن دخل فى جبال تكون فی الشٌمال حيث لا تُری الشّمس وحيث لا يكون 
بات ومکث فیها be‏ يطلب He‏ للموت بالتجارب :والأدوية» ویطلب الأخلاط 
التي تزید قي العمر . ail,‏ كان عنده آلف رجل فأرسلهم إلى مشارق الأرض 
ومغاربها وإلى ناحية الشُمال والجنوب لیذوقوا الأرض ویطلبوا العقاقیر . Sly‏ 
آرسطاطالیس بعث Lyd‏ مع ذي القرنین لیعلموا تخوم الأرض وکیف قوامها. Gly‏ 
مکان آخف Gly‏ مكان أثقل Gly‏ مکان أصفى Gly‏ مکان آکدر وکم آقالیم 
الدُنياء وکم فرسخاً هو JS‏ إقليم» ویجلبوا العقاقیر ويجرّبوها. فبلغ الذين مضوا 
نحو المشرق إلى حيث آصابهم حر الشُمس وخافوا أن يحترقواء فحفروا أسرابا 
في الأرض ودخلوا فيها. والذين مضوا إلى المغرب ذهبوا إلى موضع لم يقدروا 


۲۱ 
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أن يجوزوه من كثرة البخار.وشدته. وقالوا: رأینا mets‏ دخلت في البحرء 
ومنهم من قال دخلت في السَّماءء ومنهم من قال خلف البخار. والذين ذهبوا 
نحو الشمال لم يقدروا أن يجوزوا من البرد والتّلجء حتّى مرضوا ثم رجعوا. 
والذين ذهبوا نحو الجنوب وصلوا إلى أرض يكون فيها العقاقير والأدوية 
والجواهر التي لا تكون ببلادنا. هذا ما ادعوه لأفلاطن وأرسطاطالیس؛ وادّعوا أن 
بثاغورس ارتقى في الهواء حتى صار إلى عالم الطبيعة وعالم النفس وعالم العقل 
فنظر إلى جميع ما فيها من الصّور والحسن والبهاء والأنوار. وبثاغورس هو الذي 
تلمذ له فلانوس الذي صار إلى الهند وأخذ عنه برخمس الفلسفةء وقد تلم ذكره 
في باب قبل هذا. فادّعوا هذه الترّهات مع دعاويهم Sf‏ أصول الأشياء كلها منهم 
وأنّ كل شيء ينتفع به بنو آدم وصار علمه إلى الثاس» من علم التجوم والطبّ 
وغير ذلك» هم استخرجوهاء وهم قسَّموا ذلك في الآفاق» وآنهم وضعوا لأهل 
فارس ثمانين كتاباً من كتب الطب؛ وثلاثة عشر LES‏ للهند من الطب والحكمة 
والأمثالء وأنهم وضعوا هذه الكتب كلها بآرائهم ودبروها بعقولهم إلھاماً وطبعاً 
من غير تأييد من الله fe‏ وجل . وادّعوا أنّهم آبدعوا إجانة UW‏ التي LEY‏ 
بفارس» التي يعبدها المجوس» مع دعاوى مزخرفة من هذا النّوع لا تقبلها 
العقول. فأين الملحد لم يذكر هذه الخرافات التي يدّعيها هؤلاء الضلال الكذابون 
حين ذکر دعاوى المجوس والمنانیّة والخرافات التي حكاها عن المبتدعين عنهم؛ 
كقولهم: اد ماني كان يُختطف من بين أيديهم فيصير في الهواء يحاذي الشمس؛ 
فربما مکث ساعات وربما مكث أيّاماً» ثم نزل. وإِنّه الذي رفع سابور الذي عمل 
له الشابرقان إلى الجوّ وأخفاه حيناً هناك . Sts‏ هذه الدّعاوى مثل ما اذعاه آولئك 
الکذابون df‏ بثاغورس ارتقى إلى الهواء وإلى عالم الطبيعة وعالم الفس وعالم 
العقل حتی عاين هذه العلوم وأدركها. لیس هذا مثل ما ادّعاه المثانيّة لماني 
حذو الئعل بالنعل والقذة بالقذة؟ فكيف لم يعب من على مذهبه من المتفلسفين 
بهذه الذعوی؟ ولكن عير المسلمين وعابهم بدعوی المثائیّة لماني! وكيف لم یعلق 
هذا الجلجل في عنق نفسه وأهل مذهبه!؟ فإله أولى به وأحق» إذ كان على 
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مذهب هؤلاء الذين ادّعوا لبثاغورس هذه الدّعوى» ولأفلاطن وأرسطاطاليس هذه 
الأكاذيب. 

UL )۷(‏ القرابة بين المسلمين وبين المجوس والمتانية فكالفيل من ولد 
الأتان. فان زعم أنَّ هذاء SY‏ المتانيّة والمجوس أقرّوا بالنبوّة كما أقرٌ بها 
المسلمونء قلنا: ليس كل من أقرٌ بالأنبياء هو مصدّق في جميع دعاويه» ولاهو 
صادق مصيب في بدعهم التي يبتدعونها. إنما نصدقه في إقراره بالنبوة» ونکذبه 
في هذه الترّهات التي يبتدعونها. فان ادٌعی الملحد OF‏ من ادّعى لبثاغورس هذه 
الذعوى» ولأفلاطن وأرسطاطالیس؛ هو متکذب علیهم. وأنهم قد اختلفوا في 
ذلك» واختلفوا في الأصول التي قد ذكرناهاء وذكرنا تناقض كلامهم وتكذيب 
بعضهم لبعض» فلع احتجّ على fal‏ الملل بالخلاف» والخلاف الذي بين أئمّته 
هو في القبح والشناعة بحيث لا غاية وراءه. ولكنه لعله يحتج بحجّة قد كان 
ذكرها لي GY‏ ناظرثه في هذا الباب وطالبتُه وقلث له: الخلاف الذي بينكم هو 
أقبح وأشنع مما تدعيه على fal‏ الشّرائع؟ فقال مجيباً: مثلنا ومثلكم في هذا مثل 
رجلين اختصما فقال أحدهما لصاحبه: أليست أختك معروفة بالرّنى؟ فقال 
الآخر: یجوز. OB‏ ابنتك أيضاً مشهورة بالفجور. فكان هذا جوابه والتجأ إلى 
هذه السّخافة يريد بذلك أنه يجوزء وان اختلفنا فقد اختلف أصحاب الشُرائم . 
قلت له: إذا كان الأمر هكذاء فالتمسّك بشريعة محمّد (ص) أؤلى وأنفع في 
العاجل والآجل. أما في العاجل فحقن الدّم وتحصين المال والأهل وصيانة 
الفروج وتصحيح COU‏ بالولادة الطيّبة بتزويج حلال. OL‏ ذلك أجمل في 
المروءة لمن لا يعتقد الاسلام أيضاًء من إباحة فروج الأمّهات والبنات 
والأخوات. هذا إلى سائر المنافع التي قد جرى ذكرها. وأما في الآجل فللوعد 
بالثواب الجزيل العظيم الذي لا يقادر قدره والوعيد بالعذاب الأليم الذي لا ألم 
فوقه. فالأخذ بالوثيقة في هذا أحزم من الدّخول في التعطيل والقول بالالحاد الذي 
لا یحقن فيه دم ولا يحصّن مال ولا أهل ولا يصان فرج ولا يصح نسب» وفي 
الآخرة عذاب أليم. 


A 


أعلام النبوة 


(A)‏ نقول لمن يصخح هذا الدعوى لأفلاطن وجالينوس: أفلا عَلِم أفلاطن 
مع حكمته واستحكام معرفته أله إذا لم يوجد للموت حيلة في هذه الأرض العامرة 
التي تطلع عليها الشّمس وينبت فيها من كل نبات» SI,‏ هذه الأخلاط التي یعالج 
بها جميع الأدواء تكون في العمران» فإذا لم يوجد هاهنا دواء يدفع به الموت» 
فكيف يجده في الخراب وفي جبال لا تطلع عليها الشمس ولا يكون فيها نبات؟! 
أو فكيف غرّته نفسه واغترٌ بالأماني» وقد عاين وعرف أنَّ أحداً من العالمين لم 
يسلم من الموت؟! فهل اعتبر بذلك؟! أوّلم يكن له من العقل مع حكمته أن 
يعرف هذه الحال؟ وهل هذا الا كذب من هؤلاء الضلال الذين أرادوا أن يعظموا 
ole‏ أفلاطن فشانوه بما قدروا أنهم یزینونه به؟ 

Lal, (4)‏ القول في الذين ادّعوا أن أفلاطن بعث ألف رجل في مشارق 
الأرض ومغاربهاء Oty‏ أرسطاطاليس بعث قوماً مع ذي القرنين ليعرفوا التخوم 
والأقاليم والجزائر ویجلبوا العقاقير ويجرّبوهاء OF‏ فیما ذكرنا في شأن العقاقير» 
ومن يدعي آنهم عرفوها بالطبع والفطنةء كفاية. وهو جواب يجمع هؤلاء 
وأولئك؛ SY‏ سبيل هؤلاء سبيل أولئك» وفي ذلك مقنع لمن أنصف إن شاء الله 
تعالى. UB day‏ نقول: إن كان هؤلاء عرفوا من العقاقير في هذه البلدان التي 
صاروا إليها ما لم يعرفه أفلاطن وجالينوس» فهؤلاء قدوة لأفلاطن وجالينوس. 
فأين أسماء هؤلاء الذين كانوا LAT‏ عناية بهذا الشأن من هذين الرّجلين» وتحملوا 
من المشقّة ما لم يتحمّله هذان الرجلان؟ وأين تلك العقاقیر التي جلبوها من هذه 
البلدان؟ ولِمَ لم تنسب إليهم كما نُسبت كتب أفلاطن وجالينوس إليهما؟ 
ومحصول هذه الدّعاوى أنها زخارف وأكاذيب» وهو من سخف الملحدين 
ودعاويهم الكاذبة. وذكرنا ذلك SY‏ الملحد ترك هذه الدّعاوى وعاب المسلمين 
بما تدّعيه المجوس والمثانية لزرهشت وماني من الأباطيل المبتدّعة إلحاداً منه 
وشدّة عداوة للإسلام. وما مثله في ذلك الا كما قال الأوّل: 

كناطح صخرة يوماً ليفلقّها فلم یضڑھا وأوهى قرنّه الوعل 
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)١(‏ قد ذكرنا في باب العقاقير التي هي في الأرض ويمكن مباشرتها 
بالحواس» بالذوق والأرائح» وجهاً من صعوبة الأمر فيها ما يقارب صعوبة الأمر 
في باب التجوم وان كانت في السماء. والسبيل في معرفة العقاقير بالطبع والفطنة 
مثل السبيل في معرفة التجوم. وبيّنا أنَّ تناول ذلك عَسِر idee‏ وليس الا الرجوع 
في ذلك إلى أصول الحکماء. واه ذلك لا يلحق الا بالتعلم والرّياضة والاقتداء 
بقوانينهم ؛ وما سوى ذلك من الذعاوی في باب إدراك شيء منه بالطبع والفطنة 
هو باطل؛ ومن يذعي ذلك فهو كاذب أثيم ذو إفك عظيم. Lally‏ يعرف هذه 
العقاقير بالطعوم والأرائح من تقدّمت معرفته بھاء فيذوق ويش ما يعلم آنها تضره 
إذا ذاقها وشمّھا ولا یخشی غائلتهاء فيميّز الأجود من الأدون» والخالص من 
المغشوش» والصّافي من المختلط . فمن هذه الجهة تعرف بالشم والذوق. فأما 
أن يعرف dbs]‏ طبعها بالشم والذوق» ويعرف الخصوصيّة التي فيها من غير معرفة 
تقدّمت منها بهاء فهو آمحل المحال. وسبيل الطبيب الحاذق المتفلسف الذي 
يعرف العقاقير» وسبيل من لم يمارس هذا الشأن ولا يعرف شيئاً منه في معرفة 
طبيعة شيء لم تتقدم معرفته به» واحد. ومن ادٗعی سوى ذلك فهو مبطل . 

)1( وقد كنت ذاکرت الملحد في ذلك فباهت poly‏ على هذه الذعوی. 
فقلت له: هل أدركت أنت بطبعك وفطنتك ما لم يسبق إليه مَنْ تقدّمك فيصدّقك 
في هذه الذعوى.؟ قال: نعمء أخبرك في هذا بأمر عجيب. كانت لي قصة مع 
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أحمد بن إسماعيل وقت مقامي ببخارى عجيبة. وذلك أنه قد كان خرج یوماً من 
الأيَام متنزهاً وكنت معه في موكبه. فدفعنا إلى موضع نزه كثير العشب والئور . 
فنزل ونزلنا معه ونظر إلى حشيشة قريبة منه. فقال لي: يا فلان! لماذا تصلح هذه 
الحشيشة؟ فأجبته على البديهة وقلت: fas‏ البول. فأمر أن تختلي تلك. وحضر 
الطعام وقدّمت المائدة» فوضعت تلك الحشيشة على طرف المائدة وقعدنا معه. 
ودعا بغلام له كان يأكل معه. فأقعده في ناحية المائدة التي عليها تلك الحشيشة 
وأقبلنا نأكل. فتناول الغلام تلك الحشيشة على سبيل من تناول البقل» وهو لم 
يعرف خبرها وما جرى في أمرها. فما استتمٌ طعامه حتى قام عن المائدة وغاب 
عنا وبال. فلمًا انصرف قال له صاحبه: ما شأنك py‏ قمت عن الطعام؟ قال: 
غلبني البول ولم أقدر على ضبطه فتعجب هو من ذلك وتعجب الاس . 

(۲) قلت له: فهل كنت عرفت هذه الحشيشة قبل ذلك؟ قال: لا cally‏ ما 
كنت رأيتها ولا عرفتها. قلت: فهل توجد في بلدنا وهل تعرفها الآن؟ قال: لا 
واللّه» ما عرفها ولا أدري توجد ها هنا أم لا. قلت له: ألست تعرف شأن هؤلاء 
الززاقین الذين يقعدون على السّبيل ويخدعون عوامً الاس بالزّرق؟ قال: هل أحد 
أعرف بهم مني؟ قلت : فإ حديثك هذا هو من نوع الزرق» وليس هو من نوع 
المعرفة بطباع العقاقير طبعاً وفطنةً وتجربة. قال: وأي فطنة ألطف من هذه؟ 
قلت : كيف de‏ هذا من الفطنة؟ وكيف تشبّه هذا بفطنة الحكماء الذين تزعم آنهم 
أدركوا معرفة طبائع الأشياء بفطنتهم واستخرجوا ذلك بالڈوق والشّمء وکانوا 
بزعمك لا يعرفون ذلك الا بتدبير وتأمل وقياس وتجربة وشم وذوق؛ ثم کانوا 
يدونون في كتبهم ما يلحقون معرفته حتى يصير Weel‏ يُعتمد عليهء وتزعم أنّ هذه 
الأصول كان سبيلها هكذاء وأنت تزعم أنك تكلمت في هذه الحشيشة على 
البديهة من غير فكرة ولا رويّة ولا تجربة» وأنك لم تعرف هذه الحشيشة قبل ذلك 
ولا ذقتها ولا شممتها ولا تعرفها الان» ولا تدري هل توجد في هذه البلدان 
أم لا؟ آولیس قولك هذا هو الژرق» ودعواك هي بالژرق آشبه منها بفطنة الحکماء 
وتجاربهم؟ آولیس هذا هو الرّرق بعينه؟ أوَلست تزعم أنك أعرف الناس 


۳۳۹ 


كل معرفة عائدة إلى الحكيم الأول 


بالژراقین؟ فهل هذا الا الزرق بعينه؟ أوّلیس الزرق هو خديعة وسخرية؟ فإن كان 
أولئك الحکماء سبيلهم في معرفة طبائع العقاقير هكذاء فکانوا زرّاقين يخدعون 
الناس ويسخرون. ولو كان کذلك لما صح شيء من رسومهم ولا انتفع الٽاس 
بشيء من کتبھم؛ لأن الزرق باطل وخديعة لا قوام له ولا نظام. وأنت» وان تم 
لك ذلك الزرق على ذلك الإنسانء فإنا لا ننخدع لك؛ وهذه أوهى حجة أوردتها 
فانقطع . 

(4) وأستغفر الله من الزيادة والنقصان في هذه الحكاية» فإن الکلام يزيد 
وينقص؛ ولكن هذا جملته. Lally‏ ذكرت هذا OY‏ الملحد حين طالبتّه بما لحقه 
بطبعه وفطنته من معرفة طبائع العقاقير طول عمره» لم يحصل من دعواه إلا على 
ما ذكرناه عنه» مع دعواہ أله نظير بقراط وجالینوس في الطب؛ وسقراط 
وأرسطاطاليس في سائر علوم الفلسفة والعلم بالطبائع. وهكذا تحصل جميع 
دعاوى الملحدين في باب معرفة الأشياء بالفطنة والطبع» وهي سخيفة متناقضة. 
فان كان قد صدق فى هذه الحکاية» فهو سخيف كما ترى. وان كان کذب. 
فالکذب أولى به. ۱ 

UA, (0)‏ ما ذكره الملحد في كتابه في هذا الباب ST‏ منها ما أخذه الاو عن 
الأوّل إلى نهاية COL‏ فان كان أراد بقوله نهاية الرّمان ما كان يعتقده من القول 
es‏ الرمان المطلق الذي جعله pel‏ مقالته وزعم أنهما زمانان: زمان مطلق 
وزمان مضاف. فقد أحال في الدّعوى ونقض قوله؛ SY‏ الرّمان المطلق عنده قديم 
بلا نهایف ولم يدع هو أن الطب تدم ع ری وان كان أراد الرّمان المضاف 
الذي هو بخرکات الفلك. فقد أحال أيضاًء OY‏ الطب وحساب النجوم eral‏ 
هد حدوث tall‏ والبشر آخر متولدات العالم عند أهل الشرائع وعند الفلاسفت 
والفلك وحرکاته وما فيه أقدم من جمیع المتولدات . ولیست النهاية في معرفة هذه 
الأسباب إلى نهاية الزمان في هذا الوجه أيضاً. ولکنا نقول : Of‏ علم Chall‏ ومعرفة 
طبائع العقاقیر وغیر ذلك من علم التجوم والفلسفةء آخذه الخَلّف عن GL‏ إلى 
أن ينتهي إلى الحکیم الذي كان ISM‏ فيهاء وإِنَّ ذلك الحکیم عرف هذه اللطاتف 


۳۳۷ 


أعلام النبوة 


تأييداً من الله Se‏ وجل ووحياً منه وهو داخل في جملة الأنبياء (ع)ء لأن أحداً 
ليس في وسعه أن يبلغ معرفتها إل كذلك. وكفى بما تقدُم من الاحتجاج برھاناً 
ودليلاً على ذلك. ونقول: ان هؤلاء الحکماء الذين تنسب إليهم هذه الأصول إن 
كانت ابتداء منهم» فكما ذكرنا. وإلاً فأخذوها عمّن تقدّمهم شيئاً في شيء فيها؛ 
فکان سبيله سبيل من تقدّمه في التأييد من الله Je‏ وجل حتى ينتهي الأمر إلى 
الأؤل الذي ابتدأه الله بتعليم ذلك. SY‏ الله Se‏ وجلٌ بعث أنبياءه فعلمهم من کل 
شيء يحتاج إليه الاس في أمورهم دیناً ودنیاء ولذلك استقام أمر العالم. ولولا il‏ 
الله Se‏ وجل علمهم لما علموا؛ CY‏ خلق جميع الخلائق» وعلم ما ظهر وما 
بطن» ولم يُشرك أحداً من خلقه في العلم بها الا النبن» وهو عالم الغيب» 
لا يُظهر على غيبه أحداً إل من ارتضى من رسول» وهو أعلم حيث يجعل 
رسالته» ولا يُشرك في حكمه أحدا. 


۳۳۸ 


فهرس الأعلام 


آدم : ٦‏ ۷۷ ۸ء ۲۱۱۱ء ۰۱۱۲ 
YY ۵‏ 


آغایونس: ۲۱۱ 

VV : آمنة‎ 

۵۱ : بن عیّاش‎ oul 

ایراهیم: ۰۵۱ ٢۷ء‏ ۹۱ء ۰۱۰۰ ۰۱۳۲ 
۱۹۷ 

ابن أبي أصيبعة: ۰۷ ۸ 

ابن أبي العوجاء: ٠٥‏ 

ابن أحمر: ۱۷٦‏ 

ابن المبارك: ۵۱ 

ابن المقّفع : 0۰ 

ابن الندیم : ۱۱ 

ابن الھیٹم البصري : ۹ 

ابن حزم الأندلسي: ۹ 

ابن رضوان المصري: ۹ 

ابن سميّة: ١1١‏ 

ابن سينا: ۷ 

ابن طبون: ۷ 


ابن عباس : ١ه‏ 


ابن مسعود: ١5١‏ 

ابن میمون القرطبي : ۷ 

أبو الأسود الدؤلي: ۲۱۹ 

أبو بكر (أحد الخلفاء الراشدين): ۰1۷ 
۱۹۹ 


آبو بكر الرازيی: ۹ء ٤۷٦١ء CVE‏ ۰۱۵۲ 
10۸ 


أبو بكر ختن اللّمار: ۳۲-۳۶ 

آبو جهل: ١٥۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۸٢٦۱ء ١59‏ 
أبو حاتم أحمد بن حمدان الورسناني: ١١‏ 
أبو حاتم الباطني: ١١‏ 

أبو حاتم الرازي: ۹ء ۱۱ 

آبو حكم: ۱٥١‏ 

أبو فر: ۰۱7۰ ١5١‏ 

أبو سفیان: ۷۱ 

۱ : عاصم‎ yl 

آبو القاسم البلخي : ٩‏ 

VV : قبیس‎ gl 

۱۷۹ ۰۱۲۱ لهب:‎ pl 


آبو نصر الفارابی: ٩‏ 


عا لاس الاو 


۵۲ ۰۵۱ بن کغب:‎ Col 
۱۱۱-۹ : ابیقورس‎ 


أحمد المحمود (النبي محمد): ۱٥١‏ 


۹۶ء 100« لما 

أحمد بن إسماعیل: ۲۳۲ 

أحيمر ثمود: 315٠9‏ ” 

اخنوخ: ۲۱۰ 

إدريس بن إدريس بن عبد اللّه بن حسن بن 
حسن بن علي: ۲۰۱ 

إدريس: ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۲۲ 

أربد بن قيس: ۷۱۱۳ ١54‏ 

CW ۲۹ ۰۲۷-۲۵ أرسطاطاليس: ۱۹ء‎ 
-۲۳۱ ۰۲۱۲۰ ء۱۱٦١‎ ء۱١‎ ٣ 
۲۳۷ ء۰٤‎ 


أرسطو: ۸ 

أرسطوطاليس: ۸ 

٥٥١ إرمیا:‎ 

آسد : ۱۹۸ 

۰۱۲۹ ۰۱۰۱ ۹۸ء‎ CAO CVA إسرائیل:‎ 
۱۷٦ IT 6 :كل‎ ء۵٥‎ 


إسرافيل : ۹0 
الإسكندر: ۷۷ 
إسماعيل بن إبراهيم: ۰۷۲ ۰۱4۹ ۲۱۲ 


الأسود العنسى المتنبى: ۰۱۸۵ 2198 


۹ 
الأسود بن المطلب: ۱۹6 


الأسود بن عبد يغوث: VUE‏ 


الأشعث بن قيس: ۱۹۹ 

١5١ ء۸٦‎ ۰۵6 ۰۵۲ إشعياء:‎ 

إصبھان: ۲۰۱ 

آفلاطن القبطي : ۱۱۳ 

أفلاطن: ۱۹ء ۲۷ء ۰۲۹ ۹۰ء ۱۷۹ 
٣۳٣٣-٣٢٣٣ ٣‏ 


أفلاطون: ۸ 

۰۲۰۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۳ ۰۱۸۲ اقلیدس:‎ 
۷۲] ۲٢۳ ۷ ۸ 

أَكَبْدَر: ۱9۸ 

إلیاس: ۲۱۰ 

أم جمیل بنت حرب بن أميّة: ۱۷۹ 

oy : الطْفيْل‎ gl 

۱٥۹ الفضل:‎ f 

۱۹۰ : مالك‎ al 

Vo : معید‎ ol 

أميّة بن خلف الحجمي: ۱۸۷ 

أن عق ۱۳ 

١١١ أناسس:‎ 

١١١ 1١5-١١١ أنبذقلیس:‎ 

أندريوس: ۲۱۰ 

أنس بن مالك: VAY‏ 

إنقسمانس الملطي: ١١١‏ 

١١5 ۰۱۱۵ ۰۱۰۹ : آنکساغورس‎ 

آنکسماندروس الملطي : ۱۱۲ 

١١5 أتكسمانس:‎ 


١١١ إيراقليطس:‎ 


إيفانوف» و.: ۱۲ 


۵۱ بن خوط:‎ Syl 


باذان: ۱۵۸ 

بثاغورس الأنطاكي: ١١7‏ 

بشاغورس: 1١# 21١١‏ ۱۱۷ء ۱۱۸ء 
٦ ٠‏ ۲۳۲ء ۲۳۳ 

بجير بن 3550 الطائي: ۱٥۸‏ 

بخت نصر: ۲۰۹ 

البراء بن عازب: ۱۲۲ 

برخمس: ۰۱۱۸ ۲۳۲ 

برقلس: ۹۰ء ۰۱۰۳ ۰۱۱۰ ۱۱۶ 

برقونس : ۱۱۶ 

برهما: ۱۱۸ 


CYA ۷ ۵ ۳ بطلیموس:‎ 


Y€ 


١١ ٢١٢١ CYA ۷ بقراط:‎ 
YTV ۱ 


بلال: ۱۸۷ء ۱۹۸ 
بلطشاسر: 5١9‏ 
بلیناس : ۹۰ء ۲۰۸ 
بنسطوس : ۲۱۰ 
بنسطولس : ۲۱۰ 
پولس : ۰۸۷ ۲۱۱ 


بيروس : ۱۷۰ 


البيروني : ۷ 


تغلث فلاسر : ۸٦‏ 


تیموٹاوس : ۸۷ 


ثالس: ۱۰۹ء ۰۱۱۱ ١١6‏ 


جابر بن عبد الله الجعفي : ۰۱۲۱ VAY‏ 

جالینوس العرب: ۷ 

جالینوس: ۲۰۷ ۲۰۸ ۰٢۲۱ء‏ ٢۲۱۲ء‏ 
۱ء ۳ YTV‏ 


۲۱۲ ء۱٦۷۔‎ ٣٦١ ۰۱۲۲ ۰۷۶ جبرائیل:‎ 


جبیر بن مطعم: ۷۱ 


الحارث بن الطلاطلة : ۰۱164 ٥٦١‏ 
حارثة بن سراقة بن معدي كرب: ۱۹۹ 
حتوق؟ لام ١6٠١‏ 


جذّافة بن قيس السّهمى: ۱٥۹‏ 
حزقیال: ۱۳۵ 
حسّان: ۱۵۸ 


خالد بن الولید : ۳ ۷۶ ۱۵۸ 
خدیجه : VO‏ 


خرسبوس : ۱۱۵ 


فهرس الأعلام 
الخلیل بن أحمد: ۳۱۹ 


۲۰۹ ۱٥١١ ۰۱۵۰ ٥٤-٥٥ دانیال:‎ 

داود: ۸۹ء ١55‏ 

دحية بن خليفة الکلبي : ۱٥۹‏ 

الڈیمسي الإباضي فلان بن عبد الرحمن بن 
عي wiley‏ بن رك ازتارسن 2 ۳۰۲ 

دیمقراط: ۹۰ء ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ ١١5‏ 


ذو الخمار: ۱۹۹ 
ذو القرنین : ۱ء ۲۳٢٣‏ 
ذو المجاز : ۷۲ 


ذو النون: ١949‏ 


٠١-۷ الرازی:‎ 

رجب : ۱۹۹ 

رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد 
المطلب بن عبد مناف: ۱۵۲ 


الزُبير بن العوّام : ١٦٦۱ء ۱٦۷‏ 
زر هشت : ٦٦ء‏ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۲۳۶ 


زهیر : ۱۷۲ 
زيد: ٠5‏ 
زيد بن اللْصَيْت: ۱٥۹‏ 


زینون: ۱۱۵ 


۳۳۲ eV سابور:‎ 


سالم بن أبي الجَعْد: اه 
سام : 8 

VOY ساوة:‎ 

سجاح بنت الحارث اليربوعيّة: ۱۹۸ 
سراقة بن جعشم المدلجي : ۱٥١‏ 
سراقسيس: ۲۱۱ 

سزكين» ف.: ۱۲ 

سطيح الشّامي: ۰۱۵۲ ١٥۱ء‏ ۱۷۹ 
سعد بن أبي مالك: 7ه 

سقراط : ۳٣ء‏ ۹ء ۲٢٢‏ ۲۳۷ 
سقراطیس: ١١5‏ 

سلمان: ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

سنحاریب: ۸۲ 


الشّابرقان: ٦٦ء‏ ۲۳۲ 


week 


ه١ شغعبّة:‎ 
85 ole 
۲۱۰ : شمعون‎ 
۷٦ 


له و 


سب . 


۱٥۸ : شیرویه‎ 


الصادق جعفر بن محمد: ٤٦ء‏ ۱۳۱ 
صاعد الأندلسي : ۸ 

صالح : ۱۷۵ 

صرد بن عبد الله الأزّدي: ۱۵۸ 
صفوان بن أميّة: ۷۱ 


€۲ 


صفینا: ۸۷ 
صلاح الصاوي : ۱۲ 


الطفیل بن عمرو الدوسي : JAY ۹٦‏ 
طلحة: ۰۱۰۷ ۰۱۸۵ ۱۹۸ 

طليحة بن خویلد المتنبّي: ۱۹۸ 
طولوس الفيومي: ۱۱۳ 


١594 ۰۱۲۷ عائشة:‎ 

Os : عاتِكة‎ 

عاد: ۱۷۲ 

العاص بن وائل السهمي: ١55‏ 

عاصم الكوزي: ١ه‏ 

٠١٤ بن الأضبط الأشجعي:‎ ple 

عامر بن الطفيل: ١۳٦۱ء ١54‏ 

العباس بن عبد المطّلب: ۱٥۹‏ 

العبّاس بن مرداس السلمی: ۱۵۳ 

عبد الرحمن بن معاوية الأموي: ۲۰۱ 

عبد القادر البغدادي: ۱۱ 

عبد الله : ۷۷ء ۱۵۹ 

عبد الله پن reg pull‏ ۷۱ 

عبد al‏ بن رواحة: VAY‏ 

عبد المسیح بن عمرو بن ثفيلة العبادي: 
۲ء Vor‏ 

عبد المطلب: ۰۷۲ ۰۷۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ 
۱۱ 


عبدیالیل بن عمرو: ۱۸۹ 


عبيد اللّه: ۱5۹ 

عبيد الله بن وَعَب: o۲‏ 

عتبة بن عمرو بن جحدم: ۱۵۹ 

عروة بن مسعود النّقفي: ۱۸۰ 

oY غزَیّا:‎ 

۱٥۹ عقيل:‎ 

علي بن أبي طالب: ٤٦ء‏ ۰۷-۷۲ ۸۸ء 
۹ء ۱۳۱۰ء Oe‏ لكل ۱۷ک 
۳۹ 


علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب : 
۲۹ 

١5١ عمار:‎ 

عمارة بن حزم: ١84‏ 

عمارة بن عامر: ۵۲ 

عمر بن الخطاب: ۰1۷ ١5‏ 

١5١ ۰۷۲ عمرو:‎ 

عمرو بن الحرث: OY‏ 

عمرو بن ححریث: ١ه‏ 

عُمير بن وهب: ۷۱ 

٩۱ ۸۳ ۰۷۹ عیسی: ۰1۵ ۷٦ء ۷۸ء‎ 
۰۱۷۷ ۰۱۲۶ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۶ 
۲٢ ۹ 

۱۹۹ : بن حصن‎ Me 


عیینة : ۱۹۹ 
غلام رضا أعواني: ۱۲ 


فاطمة: ۱۲۱ 


۱۷٦ ۰۸۷ ۷۸ء‎ ۰1٩ فرعون:‎ 
٠١۹ الفضل:‎ 

فطروس: ۲۱۰ 

0١ : فلاس‎ 

فلانوس: ۱۱۸ء ۲۳۲ 
فلسنیون: ۱۱۲ 
فلوطرخس: ۰۱۰۹ ۱۱۵ 
فولتیر: ۱۰ 

فیلدفیوس: ۲۱۱ 
فیلوخوس: ۱۱١‏ 

فیلوس : ۲۱۱ 


قشم : ۱5۹ 


كراوس» ب. : ۱۲ 

کسری: ۲ء ۳ء ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۱۹۲ 
کسناغورس : ۱۱۵ 

کسنوفانس: ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۱۱۵ 

کعب بن ژهیر: ۷۲ 


لهب بن آبي لهب : ١55‏ 


لوقا: ۱۳۱ 


۲١٢ لوقس:‎ 


۲٢٢ المأمون:‎ 

مارقوس: ۰۸6 ۲۱۱ 

مارية القبطیّة : ۱۹۷ 

ماني: ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۲۳۲ ۲۳6 
مئّی: ۸۳ء ۱۳۱ 


المجسطی : ۶ء ۱۷ ۱۸۱۸ء ۰۱۸۲ 
٣ئ‏ 6 ۷ ۰٢٢۲ء ٢٣۲٢۳‏ 


٤ 


vt : مجمع‎ 

محلّم بن جتامة: ١74‏ 

محمد بن زكريا الرازي: ٩‏ 

215 226 208 ۳٦ محمّد(النبى):‎ 
۷۷۔۷۹‎ ۷۳۱ ٦۹-۷ 610 
۰۱۲۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ AE AF 64) 
۰۱۵۳-۱۶۷ ۰۱8۵ ء١۱٣٤‎ AFT 
ITA ء۱٦٢۳‎ ء۱٥٤۹‎ ء۱٥١‎ ٥ 
۹ءء ۷۵۳ ۱۷۷۰۔۱۸۸‎ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ء۲٢٢۰ ۱۹۷۰ء‎ -۸۳ 
+۳۱۹۰ CTIA ء۲٢٦٢ ۲۱۹۱ء‎ ۷ 
۳۳۳ 


المدر : ۱۸۲ 
مدلج : ۱۵۲ 
مرة: ۱۵۳ 
Sly a‏ بن عشمان : OY‏ 
مریم المجدلانيّة : ۱۲۷ 


۰۱۰۷ ۰۱۰۱ CAE كلل‎ 0٥ : المسیح‎ 


۰1184 ۰۱۳۶ ۰۱۳۲-۹۵ ۹ 
۲٢۷ +۲١٢٢ c¥ Ve ء١‎ clos 


مسيلمة الكذَّاب: ۱۸۵۰ء ۱۹۸ء ۱۹۹ 
المطھر بن طاحب المقدسي: ۹ 

١5١ معاوية:‎ 

المغيرة: ۵۱ 

المقداد بن الأسود: ٠١١‏ 

۲١٢ ملغوس:‎ 

ملیسس: ۱۱۷ 

المئذر بن زياد: ۵۱ 

موزنوش: ۱۱۷ء ١75‏ 

موسى: ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۹٦ء IK‏ ۷۹ء لق 


۰۱۱۳ ء۱١٤۹‎ ۰۱۲۶ ۰۱۰۲-۰۹۸ ٤ 
۱۹١ ۷ ٦ 


ناجية بن جندب: VAY‏ 

ناحوم : ۸۷ 

نبوخد نضر: ۸۱ 

النجاشي : ۷ 

الّعمان بن المنذر: ۱۵۲ 

نوح: ۰۵7 ۹٦ء‏ ۰۷۰ ۹۱ء ۲١٦٦‏ 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب : ۱٥۹‏ 


هارون: ۷۸ء ۹۹ء ١١7”‏ 


فهرس الأعلام 


هاشم: ۷۲ 

هاشم بن عبد مناف: ۱٥١‏ 

هبل: ۰۱۵۳ ۱۵۵ 

١55 ۰۱۱۳ هرقل:‎ 

هرمس : ۹۰ء ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

هشام بن سعید : ۱۵۵ 

هشام بن عبد الملك بن مروان: ۲۰۱ 
هند بن أبي هالة المیميٌ: ۷۰ 

هند بنت face‏ ۷۱ 


هوشع : ۵ 101 


وارطوس: ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲۲۰ 
وارمزد: VO‏ 

وحشي : ۷۱ 

ورقة بن نوفل: ۱۸۷ 


الوليد بن المغيرة: ٤‏ ١١٦۱ء‏ ۰۱۷۹ 
۱۸۰ 


VV : وهب‎ 


یوئیل : At‏ 
يوحنا الصابغ: ۰۱۳۰ ۱۱۲ 


فهرس الأماكن 


أجل : ۰۷۱ ۷۲ 
آذربیجان: ۲۰۱ 
الأردن: ۷۹ء ۲۰۱ 
آرمینیة: ۰۱۸۱ ۰۲۰۱ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
إصبهان: ۲۰۱ 
آصفهان : ۱۱ 

إضم: ۱۹۶ 

١١7 إفسوس:‎ 

آقادیما: ۱۱۲ 
الأندلس: ٠١١‏ 

أورشليم: ۰۱۳۵ ۱۵۰ 


الباب: ۲۷۲ 

بابل : ۸۷ء ۰۱۵۰ ۰۲۰۱ ۲۱۲ 
باشان: ۸۲ 

البحرين: ۱۹۷ء ۲*۱ 

بخاری : ۲۳۲ 

۱٦۷ البصرة:‎ 

٩ بغداد:‎ 


البقيع : ۷ 


بلاد العجم: 5١١‏ 
بلاد الواق واق: ۲۲۳ 
بومبای: ۱۳ 

بيت المقدس : ۲۰۹ 


تارشیش : ۸۲ 

تاهرت الأدنی: ۲۰٢‏ 

تاهرت الأقصى: ٠١١‏ 

الّبت : ۲۲۷ 

VAY 215٠ تبوك:‎ 

الترك: ٦٦ء‏ ۰۱۳۳ ۱۹۷ء ۰۲۰۱ ۲۲۷ 
تفليس: VON‏ 

تهامة: ۱۹۷ء ۲۰۱ 


١77 ثنية المُرار:‎ 
۱۸۲ : iil 


جبل أبی قبيس: ۱٦۸‏ 
جدَّة: ۷۱ 


جرش : 10۸ 


فهرس الأماكن 


الجزائر: ۲۰۱ ساعیر: ١59‏ 
الجزيرة: ۰۱17 ١59‏ سجستان: ۲۰۱ 
الجلیل : ١59‏ السّماوة: ۱۵۲ 
الجندل: ۱٥۸‏ السند: ۲۰۱ 
سهل السراج: ۱ 
الحبشة: ٦٦ء‏ ۰۸۷ ۰۱۵۷ ۱۸۷ سیناء: 2١59‏ ۱۶۳ 
الحجاز: ۰۱۳۳ ۰۱۵۸ ۰۱۹۷ ۲۰۱ 
الحديبية: ۰۱۲ ۱1۵ الشام: ۷۹ء ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ VGA‏ 
الحرن: ۲۰۱ 5١‏ 
خنین : ۷۱ء ۷۳ شکر : ۱۵۸ 
شمشاط : ۲۰۱ 


خراسان: ۱۳۳ ۲۰۲ 


الخزر: ۰.۱۳۲ ۱۳١‏ ۱۳۷ ۰۲*۱ ۲۰۲ صفین : ۱۷۲۰ 
خيبر: ۱۹۷ صقلیه: ۲۰۱ 
صنعاء: ۰۱۲ ۰۱۹۸ ۱۹۹ 
الداب : ۲۶۱۲ الصین : ۰۱۳۳ ۰۲۰۱ ۰۲۲۳ ۳۳۲۷ 
دجلة: ۱۵۲ 
الدیلم : 1١١‏ الطائف: ۱۸۰ء ۱۸۹ء ۱۹۷ 
الدیلم: ۰۱۱ ٦٦‏ طیرستان : ۱۱ 
طخارستان: ۲۰۱ 
الزٌبذة: ۱۲۰ طرطوس : ۲۰۱ 
الروم: ۲۲۷ طنجة: ۲۰۱ 
رومية: ۱۳۳ ۲٣١٢-٥٠٢ ۱۳۷ GAPE‏ طهران: ۰۱۱ ۱۲ 
الري: ۰٩‏ ۱۱ طوانة: ۹۰ 
الزنج : 1٦‏ العراق: ۰۱۳۳ ۰۱5۰۱ ۲۰۱ 
عسفان: ۱۵۳ 
ساسان: ۱۵۲ عمان: ۱۹۷ 


۳:۷ 


فهرس الأماكن 
غرغر: ۲۰۱ 


١59 فاران:‎ 

فارس: ١٦٦۱ء‏ ۰۱1۹ ۲۰۱ 

فدك: ۱۹۷ 

فرنجه: ۲۰۱ 

فلسطین : ۷۹ 

قليقلا: ۲۰۱ 

كرمان: ۰۲۰۱ ۲۲۸ 

كشر: ۱۵۸ 

الكعبة: ۰۱۵۳ ۰۱۰۵ ۰۱۷۹ ۱۸۹ 
كور الأهواز : ۲۰۱ 


۸٦ : لبنان‎ 


المدینة: ۰۱7۵ ۰۱۸۹-۱۸۷ ۱۹۷ 
مرو : ۵۱ 

المسجد الأقصى: ۱٦۸‏ 

المسجد الحرام : VIA‏ 

مصر : ۷۸ء ۰۱۹۷ ۲۲۷ 


مكّة: ۷۱ء ۷۲ء CVT CVE‏ ۱44 ۱۵۵ 
٦ھ‏ ۵١٦۱ء‏ ككل ٦۹‏ 
۸ ۱۸۸۰ء ۸ ۱۸۹ 
۱۹۷ 


ملطیة : ۲۰۱ 
منی : ۰۷۶ ۹۸ 


AV ء۸٦‎ : الموصل‎ 


ناصرة: ۱4۹ 
نجران: ۱۹۷ء ۲۰۱ 
نُھروان: ۸ 


الثوبة: ۲۰۱ 


الهند: ۱۱۸ء ۰۱۳۳ ۲۲۷ 


الھند : ۸ء ۱۳۳ ۱۸۵ ۱٢٣١۱۹۷‏ بب 
۲۳۲٢۲ ۷‏ 


وادي الرّمل: ۲۰۱ 
وادي السماوة: ۱۵۲ 
وادي شلم: ۱۳۹ 

وادي العنقاء: ۱۵۳ 
وادي القری: ۱۹۷ 
وادي المشمّق: ۱2۳ 


الیمامة : ۱۹۸ 
اليمن: ۲۳ ۰۱۹۹-۲۲ ۰۲۰۱ 
YYV‏ 


